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تعد الفترة التي تعالجها كشاب شاريخ الدولة العربية 
في المشرق من السلاجقة حتى سقوط بغداد » من الفترات الهامة 
حدا بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي » تعرضت خلاله اا 
المنطقة الى عدد من القوى ٠‏ على رآسها السلاجقة التركمان 
الذيسن انتزعوا خراسان من الفزنويين › ومالبشوا ان اتبعوها 
بالسيطرة على بغداد » حتى اصبحوا سلاطين فبها › وامتدت 
سلطتهم الى الجزيرة الفراتية وبلاد الشام » في الفترة نفسها 
التي كانت فيها الخلافة الفاطمية تسيطر على جنوب بلاد الشام 


وسساحله ۰ 


وقد وقع صراع بين الفاطميين والسلاجقة » أسفر صن 
انحسار نفوذ الفاطميين عن جزء كبير من بلاد الشام » ولم تسلم 
القاهرة من ذلك » فقد تعرضت لهجمات التركمان عليها » الا انها 
نجث من الخضوع لهم . 

انقسم السلاجائة بعد عصر السلاطين الكبار طغزل بك »> 
وآلب ارسلان » وملك شاه على انفسههم الى دويلات متعبددة › 
واتابكيات » فتزعزعصت قوتهم في المشرق والشام » على حين 
انها کانت تتښنامی في اسية الصغرى » وتكتسح اراضي الامبراطورية 
البيزنطية > الامر الذي دفعها الى الاستنجاد بقوى اوربه » وعلى 


رآسها البابوية ٠‏ وقد اسفر ذلك » اضافة الس عوامل اخرى 


۳ 


متعمددة عن قيام الفرب بغزو المشرق » او قيام ماعرف في الشاريخ 
باسم الحملات الصليبية الفرنجية › التي تعرضت لها بلاد الشام 
شم مصر ٠‏ 

وقد تمكن الفرنجة الصليبيون من احتلال اجزاء من بلاد 
الشسام وسواحلها » وكان لابد من قيام عرب الشام وحكامهم من 
المسلمين بالعمل جاهديسن على دحر هذه القوى المحتلة » فوحدوا! 
قواهم جلى يد الزنكيين آولا شم على يد الايوبين الذين استطاعوا 
في عصر قوتهم ايام صلاح الدين تقليص المساحات المحتا ةة » 
وتحرير مناطق متعددة على رآسها بيت المقدس » حتى اصح 
الفرنجة الصطليبييون لايملكون سوى بعض القلاع والمدن الساحلية › 
ومع ذلك » فان اعتماد حكام المناطق المحتلة على الدعم الفريي» 
ووصول أعد اد كبيرة بقيادات رفيعة المستوى في بعض الاحيان»› 
مشل الحملة الثالئثة التي قادها ثلاثشة من كيار ملوك اوربه بعد 
انحسار قوتهم ايام صلاح الدين آدى الى اعادة احتلالهم ثائية 
لبعض المدن ٠‏ ويقي الامر كذلك حتى استطاع المماليك اخراجهم 
نهائيا من بلاد الشام ء٠‏ 

وهكذا كان الجهاد المقدس عنوان هذه الفترة »ولم يقتصر 
الاهتمام بالتعليم وفتح مد ارس متعددة في بلاد الشام ومصر »ساعدت 
على تكوين طيفة متعلمة شملت الرجال والنساء »وتقدمت العلسوم 
الدينية والتاريخية وغيرها من دون العلوم العقلية والفلسفية »و آصبح 


كما امتازت هذه الفترة بتوطيد الجيش الاقطاعي الذي 
ظهرت خدمساته في الحروب التي خاضها صلاح الدين بالدرجة الاولسى 
وخلفاقه في الدرجة الثانية »كما امتازت بنشاط البحرية ودعمهيا 
للجيوش البرية »وان كان الجيش البحري قد ففقد نشاطه وآهميته 
في نهاية هذا العصر ء ويضاف الى ذلك أهمية هذه الفترة من 
الناحية الفنية والعمرائية الى جانب ميزات اجتماعية انفسردت 
بها . 

ويمكن القول ان الخوض في تفقاصيل احداث المشرق في هذه 
الفترة يحتاج الى مجلدات عدة ءوالى ساعات درسية اكثر مما 
قرر له ٠‏ ولذا لابد من الأخشصان والاختيار اليتتاشب مع 
ماحسدد له من الزمسن . 

وقد اشترك في تأآلبف هذا المقرر الدكتور سهيل زكار 
حبث قدم الفلصين الاول والثاني » والدكتورة امينة بيطار في 
الفصلين الثالث والرابع ء 

ولاشك آن ماقدم في هذه الفصول يعطي صورة واضحة 
لمعالم هذه الفترة › وان كان ماقدم ببقصر عن الهدف » فسيكون 


في المحاولات القادمة مايبعوضه » والله ولي التوفيق ٠‏ 


سسهیل زکار آمينة بيطار 


الف صل الاول 


الفرامالة . الخلافة الفاطمية 


آ س القرامطة 


لاقى تاريخ القرامطة في العصر الحديث - ومازال بلاقي - 
هناية كبيرة من قبل عدد كبير من الباحثين ؛ قد كثر عدد العرب 
بينهم في الاونة الاخيرة ؛ ومع أن هذه العناية آمر ببعث على 
الارتياح ؛ الا انه من الملاحمظ آن بعضا من الانحراف قد آلم ببعض 
الكتابات » بخاصة العربية منها » اذ آراد بعض الكثاب ( عصرنة 
حركة القرامطة ) بجعلها تشبه بعض حركات عصرنا » هذا الذي نعيشه 
يضاف الى هذا آن بعض الكتاب بحث في تاريخ القرامطة اعتمادا على 
المشهور المتيسر من المواد الاخبارية ؛ وافتصر على معالجة .آحداث 
العر اق والشام وآخيرا دولة الاحساء »ء 

لاشك أن في هذا تقصبرا ؛ اذ بنبغي على الباحث بالتعليل 
التاريخي على حسب معطيات عصر الحادثة ٠»‏ وليس حسب متطلبات العصر 
الحاضر » فصرخة احتجاج وند|اء بالمساواة في عصر كان فيه الانسان 
پباع ويشرى ؛ تعدل » ان لم تفق ؛ كل اصوات ثوار الحركات 
الاجتماعبية في ايامنا هذه › ثم ان قواعد البحث التاريخي تقضي 
على الباحث التقصي في عمله والتفتيش هن مصادر جديدة. ٠‏ مع تقديم 
روف ءجديدة تحليلية للنصوص المتو فرة ؛ ولنتذكر هنا ان خزاشن 


الكتب العربية ماتزال تحوي عددا غير معروف من كتب التاريخ ومصادر 


آخبار الماضي فيها مايزيل الحجاب عن كثير من الامور » ويساعد 
على رسم صورة للماضي العربي أكثر وضوحا واشراقا › ولاشك آن . 
معرفة الماضي بشكل أصح » يساعد كثيرا على فهم الحاضر ومن شم 
التخطيط للمستقبل » ونزيد على هذا ان نشاط القرامطة لم يقتصر 
على الشام والعراق والاحساء ؛ بل وجد في اليمن ٠‏ 

ان في در.اسة تاريخ قرامطة اليمن ليس اضافة فصل 
جديد التاريخ العام لهذه الحركات » ولكن فيه فتح باب جدبد في 
البحث في أصل القرامطة ومنشا دعوتهم وأصلها » ففي الماضي ذهب 
الباحشون الى جعل العراق مهد القرامطة ١‏ ودار نشآتها » وقد 
اعتادوا على الربط بينها وبين الدعوة الاسماعيلية . 

لاشك ان البحث هنا يوجب هلينا اولا التعرف الى تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية » آو بالحري تاريخ الدعوات الاسماعيلية ءوالبحث 
في تاريخ الاسماهيلية يحشاج بدوره الى البحث في قيام التشيع. وتطور 
حركاته . 

لفد واجه المسلمون اولى ازماتهم الكبيرة يوم وفاة 


النبي صلى الله عليه وسلم › فقد سبق وفاته انه آصيب صلى الله 


عليه وسلم بمرض الزمه الفراش » وجعل غالبية المسلمين يشسعرون 
بدنو آجله ١‏ ودنو المخاطر مع هذا الاجل ؛ فقد بدا النلاس 


هن المستقبل » ويطرحؤن مشكلة' الحكم والرهامة بعذ غياب النبسيء 
ويبدو آن صسدى هذه التساولات والابحات قد وصل الى النبي » وهنا 
تذهب بعض الرو !يات الى ان النبي آراذ ايجاد حل ٠‏ عن طريق كتابة 
وصية ؛ لكنه لم يمكن من رغبته هذه ۲ وتذهب روابات اخسرى 
الى انه لم يفعل ذلك ولم يفكر به » لان الحل كان هناك فهيلو 


۷ 


على الله عليه وسلم لم يكن حاكم الامة الاسلامية ولامشرعها » بل 
كان رسول الله » وفي الاسلام الله هو الحاكم المشرع » والله اختار 
نبيه وآوحى اليه بجميع مااحتاج اليه العباد » ولهذا لم يكن 
وارد بالاسل لدى النبي تسمبة خاكم من بعده » ثم ان منطق التاريخ 
وقواعد الاسلام هي ضد قيام اسرة حكم مقدسة على آساس آن في 
تسمية النبي لرجل بنسلم السلطة من بعده نشريعا لانجوز مخالفته » 
بل له صفة الديمومة » وهو تؤريث لجزء من النبوة » والائبياء 
لايورشون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الانبيا* وخاتم 
الر سل اة 
ولابآس هنا من الاشارة الى ان بعضهم قال : ان النبي 
لم يكتب وصية او بالحرى لم بيفكر بكتابة وصية بوم مرضه الاخير» 
لأنه سبق له ان آوصى تلميحا وحتى تصريحا بالسلطة من بعسده 
لابن عمه علي بن ابي طالب » وجعله وصيا على المسلمين وراعيا 
لتنقيفذ شريعة الله ›» وانه صلى الله عليه وسلم خشية منه ان يتاآمر 
بعضهم ضد علي » فيحول دونه ودون تسلم هذه الوصاية › قام قبل 
وفاته بتشكيل جيش كبير أوكل قيادته لأسامة بن زيد » وجنّد فيه 
شخصيات الصحابة جميعا ‏ فيما عدا عليا بن ابي طالب د واراد 
آن يذهب هذا الجيش نحو الشام » وان بعود فيجد النبي قد توفي › 
وعلي قد تسلم مقاليد الامور ؛ لكن هذا الجيش لم .يتوجه مباشرة 
الى حيت آمر > بل ظل يسوف ويد افع الوقت حتى توفي النبي صلى الله 
هليه وسلم › فقام بعض جنوده ( ابو بكر - عمو د ابو عبيدة ) 


بالاستيلاء على السلطة مستغلين انشغال علي و آله في غسل التبسي 
وتجهبزة , 4 


هذا ماتورده الممادر الشيعبية بخاصة الاسماعيلبة منها › 
ونجده. عند القاضي النعمان في الارجوزة المختارة وعند غيره »وتربطه 
هذه المصادر بابحاث مستفيضة حول قضبية الامامة واستمراريتها دون 
ائقطاع منذ الخليغة وحتى نهاية الحياة . 

وهذا الربط يساعد على نقد هذه الرواية ء ويدعم‌الرو.اببات 
التاريخية الاخرى عن مجريات الامور ؛ لان القول باستمرارية الامامة 
صسار بعد ما نشأآت فكرة الاصامة وتطورت خلال مالا بقل عن قرنين 
من الزمن ؛ تم خلالهما الاطلاع ملى العديد من الديانات والفلسفات 
فاستلعبر الكثير الكثير منها ء٠‏ 

كل مافي الامر انه عندما توفي النبي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ تسارع آهل المدينة من .الانصار - من الأوس والخزرج السي 
الاجنتماع خارج المدينة في مكان عرف باسم سقيفة بني ساعده وقرروا 
اختبار سعد بن عباده. اميرا » واقدامهم على الاجتماع بمثل هذه 
السرعة يدل على خطة مرسومة سلقا » ولربما إن هذه الخطة لم 
نکن سرا محكما ؛ لهذا نجد ان اا نکر ا ان بعلم بخبر وفاة 
النبي ويتآكد منه حتى يسرع بالتوجه نحو سقيفة بني ساعده 
مصطحبا معه صاحبيه عمر وابي عببدة عامر بن الجراحج ٠‏ 

وفي السقيغفة , استطاع ابو يكر احباط خطط الانمار ٬وجعل‏ 
اجتماعهم برفض دون تحقيق ماتمنوه » بل على العكس من ذلك تسم 
في اجتماع السقيفة كما هو معلوم اختيار ابي بكر لزعامة الامة 
وساعد على ئرسیخ هذا الاختيار تلاحق الاحداث وتطور الامور ء ففد 


گان ابو بکر منذ اسلامه ( شانې ائنين ) في الامة الاسسلامية 


اليه اوكل النبي قيادة الملوات اثناء مرضه › ثم كان قرشيا لسه 
مكائته السامية » ولديه كل المؤهلات للقيام بو اجبات المسوولية . الثي . 

ودون التوسع في هذ ا.المجال » محيلا القارىء الكريم السى 
كتابي " تاريخ العرب والاسلام " و ( ماقة اواقل من تراثنا " 
بكفي إن نذكر انفسنا ان تجهيز الميت لايحتاج الى ايام ثلاثشة ء 
فمعلوم ان وفاة الثبي حدثت يوم الاثنين وتم دفنه يوم الاربعاءء 
وكل مافي الامر انه عندما توفي صلىن الله عليه وسلم كان الذدكور 
من اسرته - بني هاشم - عددهم قليل قوامهم فلي وعمه العباس 
ولم يكن هناك وفاق بين الاثنين ؛ شم كان علي مايزال شابا في 
مقتبل العمر بدون تجربة سياسية وبدون شعبية كافبية واعهوان لهم 
مكائتهم بين المهاجرين وسواهم ٠‏ 

لقد تمت بيعة الصديق » فآرسى قواعد موسسة الخلافة ٠وقضى‏ 
على الردة وشرع في اعمال الفتوحات الكبرى » وبعد عامين توفسي › 
فخلفه من بعده ‏ بناء ملى وسيتةه عمر بن الخطاب »> الذي كان منذ 
يبوم اسلامه ثالث اثنين في سبلم الزهامة لدى المسلمين » وقاام 
الفاروق بأعبا* الخلافة خير قيام » وفي عصره تمت انجازات راثعة 
في جميع المجالات ؛ وكانت علاقته بعلي بن ابي طالب ممتازة لعل 
آفضل شاهد علينها زواجه من احدی بنات علي ۰ 

لقد كانت مشكلة الحكم واختيار الخلفاء من مشاغل عمر بن 
الخطاب الرئيسة › وقد سعى لوضع خطة داكمة يتم على آساسها 


اختيار الخلفاء » فهو قد رآى ان الخلافة حق محصور في قريش › 


۰ 


ولایجوز لغير قرشي ؛ ویبدو آنه ایضا رآی آن عشرة بيوت من قرببش 
هي التي يجوز اختيار الخلفاء منها ‏ ومل هذه البيوت آبرز الصحابة 
الذين عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة » ثم انه رآى ان الخلافة 
لايجوز تناوبها في الببت القرشي الواحد .» فاذا مات الخليفة لايجموز 
آن يكون الخليفة الجديد من بيته حتى وان كان المرشح هو الافضل > 
وهنا يقنضي الحال اختيار المفضول مع وجود الافضل . 

ويمكن ان نرى ملامح هذه الخطة وأسسها العامة في وصيته 
يوم طعصن » وفي قيام ما يعرف باسم ( شورى الستة ) فبعدما توفي 
عمر اجتمع الباقون من العمحابة المبشرين بالجئة » وكان ابسرز 
المرشحين بينهم كل من علي بن ابي طالب وعثمان بن هقان » وبعد 
جدل طويل تم اختيار عثمان بن عفان لاخلافة ٠‏ 

وكان عشمان شيخا » فيه طيبة نفس وكرم وعناد » وحب 
وآشره لأله » ويمكن ان نقسم عهده الى امسمين + الاول كان حكمه 
فيه هبارة هن اسثمرار لعحصر غمر بن الخطاب ١‏ والثاني عصره هو ؛ 
وهذ! العمصر كان من حيث الواقع نهابة للعصر الراشدي وبك ابسة 
لعودة. بني آميه مع الارستفراطية العربية الى زعامة العرب »برغم 
الهزيمة التي حلت بهذه الارستافراطية يوم فتح مكة وانتصار الاسلام 
ومبادئقه ء وعودة الارسئقر اطية بعد هزيمتها كانت اولى النكسات 
وآهظم الضربات التي وجهست لثورة الاسلام » ومن المدهش حقسسا إن 
الامويين في مستقبل الايام هندما فقدوا الحكم فقدود لمالسح 
العباسيين الذين كان جدهم ينمي الى الارستقراطية المالية لمكة» 


وهو قد آسلم مع ابي سفيان في يوم و احسدك ومناسبة و احدة ۰ 


بدآ القسم الثاني من عصر عثمان » حين عزل ولاة عمر وعماله 
وعين بدلا منهم جماعة من اقربائه وذويه من بني آمية » ونتيجة' 
لهذا والسياسات المالية وغير ذلك عارش المسلمون حكم عشمسان › 
وتطورت المعارضة الى ثورة وجاء عدد من الثوار الى المدينة حيبث 
حاصروا عشمان ٠‏ وانتهى يهم المطاف الى قفتله . 

واشناء اشتداد المعارضة لعثمان برز علي بن ابي طالب على 
ر آس المسلمين وتمدر جماعتهم ١‏ وكان الناس يفرون البة هند احتدام 
الازمات ورآى فيه جند بعض الامصار بخاصة آهل الكوفة › الرجل 
الذي على يديه يتم تجاوز الازمات » وبقيادته يمكن العودة اللي 
المصراط المستقيم » وحيث كانت فالبية الثوار على عثمان من. آهل 
الكوفة فقد اختاروا هليا للخلافة بعد مصرع عثمان . 

لقد كانت التركة التي ورثها علي شقيلة للفاية » فقد وجد 
نفسه امام عدد. لايحصى من المشاكل » وعلى رآس ذلك جمامعة من الثوار 
وثورة لم يبخطط لها ابدا» ولم يكن من المشاركين في تفجيرها ووضسع 
مبادشها ٠»‏ وحين تم اختياره للخلافة لاحظ أن آهل المدينة مع اكثر 
آهل الحجاز ليسوأ معه ؛ بل لصالح مافشة ارملة النبي » والزبيسر 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله ٠‏ وعندما توجهت عافئشة نحو 
البصرة ترك هو الحجاز الى الكوفة . 

وحين خدث هذا كله ١‏ كان واقع الحال في الدولة العربية 
هو ان جند الفتوحات كانوا متمركزين في ثلاثة معسكرات رقيسة 
هي ٠‏ الكوفة والبصرة والجابية - دمشق ‏ وكان كل معسكر من هذه 


المعسكرات لديه اليطامع للاستيلاء هلى مقاليد السلطة في العالنم 
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الاسلامي ›» او على الاقل الانفراد بالاراضي التابعة كل هصر على 
حده » كان معسكر الشام في الجابية اكش المعسكرات تماسكا واقلهاٍ 
مشاكلا ١‏ وكان على رآسه معاوية بن ابي سفيان » الذي كان ابوه 
سيد آهل الجاهلية وهو الان يطمح آن يكون سيد .آهل الاسلام »ومعروف 
آن معاوية هو الموّسس الفعلي لمعسكر الشام »وسيده منذ بدايسة 
الفتوحات ٠‏ 

ولقد كان معسكر الكوفة أقل المعسكر ات الثلاشة تماسكا » فاقد 
كان في طور النشوء وبناء القواعد » لم يكن في الكوفة مجتمسع 
واحد متماسك » بل كانت هناك فئات من العرب الذين هاجرو!ا قديما 
مع مهاجريبن جددوالى جانب العرب كانت هناك ايضا جماهات من سكان 
العر اق المحلبين واعداد كبيرة من آهل الاقاليم المفتوحة من ايران 
وخر اسان » وعلبه يمكن ان نمثل مجتمع الكوفة دبركان دافشسم 
الجيشان بقذف حممه المحرقة في كل اتجاه . 

وكان مجتمع البصسرة يشبه مجتمع الكوفة الى حد ما » لكن 
استقراره وتماسکه کان آفضل » وحجمه کان ادئنى » وبالتالي 
مشاكله آقل ؛ 

وبعدما وصل علي الى الكوفة جرت محاولات الحو اربين معسكره 
ومعسكر عائشه › باءت كلها بالفشل » وآلت الامور الى الصدام في 
معركة الجمل »حيث انتصر علي وقتل كل من الزبير وطلحة . 

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الجمل شبه موحد » وهندمها 
خر منها منتصرا صار سيدا للسياسة في غالبية بقاع الاسلام » وهنا 
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في السياسة ١‏ ولكن هذا هيا السبل للسياسة ان تدخل اليه » وكانتث 
لديه امكانات التمزق › لذلك بدآت السياسة تفتت قواه وتشلها عن , 
الحركة ٠.‏ وكما هو معلوم الاسلام قام على فكرة المزج بين المفاهيم 
الدينية والدنيوية وحدت في الجمل آن آوجد علي بن ابي طالب 
شرعة جديدة ‏ شرعة قتال آهل القبلة - حظر بموجبها على اتباعه 
آخذ الاسرى والغنائم »وعد المهزومين كفارا او مرتدين » وبعد 
العودة منالجمل احتج على اوامره هذه بعض الجند قائلين + كبف 
آبحت لنا الدماء وحظرت علينا الاموال ؟ وهكذا تفجر بين آهل 
الكوفة صراع فكري مخيف آخذ يطرح مشاكل الكفر والايمان ومع الايام 
نما هذا الصراع نموا خطبرا للغاية ٠٠‏ وآسهمت فيه عناصر كشيرة 
متعددة واخنلط مح الصراع الذي كان الاسلام يخوضه ضد العقائد 
والديانات التي هزمت اثناء الفنوحات » وآخذ المتصارعون بقبلون 
على اسثير اد الافكار المساعدة على الجدل والنقاش › وكان همسذا 


كله بد اة الانافسامات الخطيرة التي آلمت بجماعة المسلمين . 


ودون الدخول في كثير من التفاصيل » وبخاصة القضاببيا 
اللاهوتية منها » نختصر القول ان علي تمكن من قيادة اعوانه نحو 
الشام بكل صعويبة » وهولاء عندما مسكروا في صفين آقبلوا على 
القشال بنفوس مدبرة » لهذا انتهى آمر صفين دون نتيجة عسكرية 
حاسمة » وعاد بهلي ادراجه نحو العراق » وقد ظهرت اتار 
الانقسامات الخطيرة في جيشه وتجلت بخروج الخوارج . 

ولم يطل الحال بعلي حيث تم افغتياله ›» واخفق من بعده 


ابته الحسن في الاحتفاظ بالسلطة . فتنازل لمعاوية بن ابسي 


سفيان » الذي صار الان سيد العالم الاسلامي وموسس حكم آول آسرة 
ملكية في تاريخ الاسلام » وكانت لذلك رد ات فعل عنيفة للغاينة» 
ومن يقرا تاريخ الحكم الاموي يشاهد ان هذا الحكم لاقى منوفا من 
المعارضة الكبيرة الداشمة ء 

لقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الامويين علسى 
السلطة » ولهذا تجمعت فيه غالبية عناصر المعارضة »› وكان 
معظم هذه الغالبية من آهل الكوفة عاصمة علي بن ابي طالسبه 
ومنذ البداية اختار آهل الكوفة لزعامتهم الحسن بن هلي بن ابي 
طالب » ومع الايام انتظمت امزؤر المعارضة وآخذت عبر هدد مسن 
الحو ادث والازمات تنتحول من حركاث سياسية ترى أحقية آسرة 
محددة في السلطة الى حركات ديئية سياسية ه 

وقد كان لعناصر المعارضة هذه عدة جولات مع السلطان الاموي 
کان آهمها فاجعة كربلاء »> التي قدمت حصادا لم ينقطع » وكان 
آبرز شمرات هذا الحصاد حصر الزعامة السياسية لمعارضة الكوفسة 
بال هلي بن ابي طالب » وآخذت هذه المعارضة اسم الشيعة › فف 
العربية شيعة فلان آصحابه ومؤيدوه » وشيعة علي » حزب علي 
وهي عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة ( شبعة .) فقط 
وکانت من شمرات هذا الحصاد .ايضا ثورة التوابين التي نشهد فبها 
بد اية التحول في حزب الشيعة من حزب سياسي محض الى حركة دينية› 
ويعد التوابين خطا المختار بن ابي عبيد الثقفي في هذا المجال 
خطو ات واسعة للفاية » كما ان حركته سجلت بداية الانشقاافضات 


في صفوف الشيعة وتحول حزيهم الى مجموعة من الفر ق ليس فقط فير 


1o 


متوحدة الصفوف وانما متصارعة . 

كما كان من حصاد كريلاء ايضا ان زعامة غالبية الثشيعة 
آخذت تنحصر في ناء السبط الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم 
الحسين بن علي بن ابي طالب ٠‏ 

وكان معاوية بن ابي سفيان عندما استولى على السلطة في 
الدولة الاسلامية استولى معها على لقب امير المومنين ›» وحيث انه 
حاز السلطة بقوة السلاح » فقد قامت السياسة الاموية على قاعدة 
شرمية السلاح » والقول ان هذا كله ماكان لليتم الا بقضاء الله 
وقدره » وهو ماسيعرف بعد باسم الجبرية ٠‏ 

ولقد حدثت تجاوزات كبيرة في العصر الاموي واغتمبت حقوق 
وانعدمت قواعد المساواة بين جماعات المسلمببن » وآخذت عناصر 
المعارضة تنادي بالعدل ناقضة لافكار الجبرية › وسيعرف هولاء 
فيما بعد باسم القدرية او أهل العدل » وستراهم مع اثارهم بشكل 
واضح في فرق الشيعة والمعتزلة ٠‏ 

وقالت فرق المعارضة ان حق آل علي بالسلطة قائم على 
وسية النبي صلى الله عليه وسلم لابيهم وعلى شرعة الميراث ›» وان 
الخلفاء من بني آمية حين انتزعوا السلطة إاستولوا على الجانب 
الدنيوي منها فقط › ولم بستطيعوا انتزاع الجانب الديني مسن 
المير اث النبوي » ودعي هذا الجزء من الميرات باسم الامامة ء 

وفي القرآن ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) آي كنتم خر 
آصحاب دين اخرج للناس لان الامة هم أصحاب دين » ولهذا آخذ 
الشيعة بطلقون على زعيمهم لقب الامام » هذا من جهة ومن جهة 
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شائنية حببن تتحدث الاخبار عن سيرة علي بن ابي طالب ›» تجعل مسن 
صفاته الاساسية ومز اياه التي تميز بها الشجاعة والعلم › فهو ربيب 
بيب النبوة نشا مسلما ونهل من علم النبوة مالم ينهلة سواد؛ 
حتى قيل ان النبي قد باح له بعلوم لم ييطلح عليها سواه ٠‏ 

ومع الايام دت الامامة ؛ ذات العلم الموروث » محور العمل 
الشبعي » واغنيت فكرتها » وزودت بكثير من المعاني والصفات بفضسل 
التطور الشقافي والحضاري والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسللامي 
واستعير لها الكثير من المعاني والعفات والتجارب من تراث الديانات 
السماوية وغير السماوية ومن الافلاطونية المحدثة والفنوصية وحكمة 
الشرق الاقصى . 

وخلال العصر الاموي فجرت قوى. الشيعة العديد من الشسورات 
وآأسهمت اسهاما كبيرا في اسفقاط الخلافة الاموية » وعندما قامت 
الخلافة العباسية وخلت فرق الشيعة مرحلة جديدة من حياتها هامة 
ذلك آن جميع الحركات العسكرية المتطرفة للشيعة كانت قد أخفقست 
والت الى الاضمحلال » ويقي فقط ابناء الحسين بن علي الذيسن 
التزم غالبيتهم بعد كربلاء بالمرونة والثبات السلبي المظهر » وتأكد 
لدى الجميع ان الكوفة رغم لونها الشيعي لاتصلح ابدا. لان .تكسون 
قا عدة. العمل العسكري او الدعوى ١‏ بل هي مناسبة كمخبر للافكار 
وتطوير المفاهيم فقط ٠‏ 

ولقنت الشورة العباسية جميع الاحزاب درسا بليغا للغاية 
فيه ان التحرك ينبغي ان يعتمد على الخطط طويلة: الامد وواضحة 


الاهد اف » وان النشاط الدعوي ينبغي ان يكثف في المناطق النافية 
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عن مركز السلطة الرسمي لتبعد الشبهات عن رجالها ١ولتكون‏ اكشر 
قدرة ملى التخطبط . 

وحين قامت الثورة العباسية ءكان امام الشيعة من ابناء 
الحسين بن علي ,جعغر بن محمد الذي شهر بلقب الصادق » وقد كان 
لنجاح العباسيين واستلامهم للسلطة آعمق الاثار في هذا الفط 
الشيعي › فقد حدث انقسام بين صفوفه » بحيث انشطر الى قسمين 
واحد ظل محافظا على الحجل القديم وآخر ( راديكالي ) متطرف 
جديسد ٠.‏ ومرة ثانية دون الدخول في متاهات المقالات اللاهوتية › 
وتوزيح الادوار علی )من الرجالات ؛ حيث كفانا موونة ذلك كتقاب 
الفرق مع عدد. من الباحثين في أيامنا هذه » يكفي القول ان 
الجماعة الجديدة. قالت ان الامام بعد الصادق هو ابنه البكر اسمافيل 
وعلى. الرغضم من ان اسماعيل قد توفي ايام ابيه فقد قالت هذه 
الجماعة بان الامامة انتقلت حكما ونصا الى محمد بن اسماعيل 
الذي بعرف عادة باسم محمد المكتوم ء ذلك ان دعوى هذا الغفرع الذي 
اتسم بالتطرف والعلمية في التنظيم دخلت في مرحلة التكتم الشديد 
وباتت تعرف باسم السبعية او الاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء ء 

وقالت الفشة الاخرى من اتباع الصادق ء انه بوفاة اسماعيل 
ولغير ذلك من الاسباب فقد عين الصادق ابنه الاخر موسى الكاظضم 
اماما سابعا » وتابع خط موسى هذا حتى الامام الثاني عشر وهو 
محمد بن الحسن العسكري » وهو عند الكشير من الناس امام لم يولد 
بالحقيقية ( ولم يكن له الا الوجود الوهمي ) وعرف هذا الخط باسم 
الامامية او الاثنا عشرية › وقد تهياً لهذا الحط العديد من الفرص 
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لاستلام السلطة في العالم الاسلامي » ولكن انعدام الامام ٠‏ وبقاءه في 
الخفاء في غيببة داكمة جلب الاخفاق لهذه الفرص جميعا ٠‏ 

وشكل القوم الذين تبعوا اسماعيل » بعد عمل سري طويسل ؛ 
فرقة فاقت في اعدادها المحكم وننظيمها الدقيق في مجالات الجذب 
العقلاني الفلسفي » والثقافي العالمي مع الاشارة العاطفية والانفعال › 
كل الفرق التي سبقتها او نافستها » فغي مكان العمل المشوش ؛ للفرق 
السايقة » والايمان البدائي »والاعتماد على الفور ات العاطفية أحكم 
عدد من العلماء » وذوي القدر ات الخارقة والعقول الجبارة نظاما 
جديد ا. للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقضسي › 
وانتجوا ادبا رفيعا بدا الان رجال عصرنا بالاعثر اف بقبمته 
وآثره ٠‏ لقد قدم الاسساعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا 
للقرآن والحديث والشريعة ومسايرة للعقيدة. الشعبية السائدة الظاهرة › 
وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا للكون » اعتمد على مصسادر 
الشقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية وبخاصة الفكر التأويلسي 
والاشرافي من الافلاطونية المحدثة . 

وقدم رجال الاسماعيلية للصوفية وإروحانيين » مادة فيها 


الدف# العاطفي والعرفان مع الحب السامي المؤّدي الى التحام الكاقنات 


ووحدة. الوجود » ودهم هذا كله بآمثلة وشواهد مما عاشاه الائمة 
ومن تضحياتهم في سبيل اتباعهم وتم عرض هذا بمجمله وتغديمه 
في صيسم معارضة النظام القائم » وهادمة له ,؛ فكان في ذلك 


1۹ 


وفي عودة نحو تاريخ الدولة العباسية نلاحظ ان العباسيين 
وصلوا الى السلطة عن طريق شرعية الثورة مع حق الميراث » وذلك بعد 
عمل دعوي منظم » فقد قالوا انه عندما توفي ملى الله عليبسه 
وسلم كان واحد من اعمامه حيا وهو العباس » وحبث انه لم يكن 
للنبي ولد ذكر يرثه › ولما كان العم بمنزلة الاب فالعباس كان 
الوريث الشرعي الوحيد للنبي » ومنذ ايام المنصور مارس العباسيون 
سياسة دينية خاصة ١‏ أحلت عبد اللة بن العباس في العلم محصل 
هلي بن ابي طالب وصار يعرف الان بحبر الامة ›» وقرب العباسيون 
اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتى السبل من ترغبب وترهيبب › 
ولنذكر هنا على سبيل المثال أن الامنام مالك بن انس صنف الموطاً 
بناء هلى طلب المتصور وارشاده وابن اسحق صئف السير والمغازي 
ابضا. بطلب من المتصور ؛ ونحن هندما نقرا كتب الادب والتاريسخ 
والتراجم نراها تتحدث لنا مليا عن العلماء وعلاقاتهم بالخلفاء 
ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء » والجوائز التي كانوا يحصلونها حتى 
ليكاد المر* آن يقول ان رجال الدين صاروا احدى ادوات الخلاففة 
العباسية ءوان الفكر الاسلامي السني تمت مصياغته عباسيا . 

ونحن ندرس تاريخ الخلافة العباسية خاصة في القرن التاسع 
لاميلاد نرى مدى التطور ات التي آلمت بالمجتمع العباسي ء فقد حدثت 
تحولات اجتماعية كبيرة مع انقلابات اقتصادية وصناعية » وتجمعت 


التروات في ابد قليلة وصارت للبيوتات التجارية مكانتها على صعيد . 


السلطة وغير ذلك . کيا ان الاقطاع الزراعي عظم 4 وبات رجال 
السلطة يملكون العديد من القرى » ويطلبون المزيد ء ويحصلون عليه 


. 


السبل من شراء او اغتصاب » وفي تاريخ الخلافة العباسية 


+ 


نفرآ عن ديوان الرظالم كان بجلس فيه الخلفاء » ويحدشنا الكتاب 
حن عد الة بعض الخلفاء » وحيث نجد مشلا بببن المتخاصمين الى الخليفة 
شخصا اغتصبت فرضت والمغتصب ابن للخليفة او قريبه آو عد 
الوزراء۶ آو الكتاب او القادة . 

و استخدم. الاقطاعيون آعد ادا من العمال في مزارعهم »وجلبوا 
كميات من الرقيق بخاصة الاسود منة ١‏ العمل الزراعي المرهق ء٠‏ 

ومع منتمف القرن الثالىث بدا الضعف يلم بالكيان العباسي »> 
وآخذت المشاكل تتفجر ونتر افق مع استيلاء ضباط القصر الاتراك على 
السلطة وحکمهم على الخلسضاء » وبعد فعل الجند الاتراك هذا ١‏ انعدم 
الاستقر ار السياسي ؛ وكثرت الصراعات غلى الخلافة والائقلابات »وهكذ | 
ازداد تدهور الاوضساع من الجوائب كافة » وائناء ذلك استمر 
ارتباط رجال الدين السئة بالسلطة وقصر الخلافة » وتورط بعضهيم 
بالنزاعات السياسية ء وكانوا يدلون ثوب الشرعية على كثير من 
الاعمال غير الشرهية ويقدمون المسوغ لما لايقبل التسويغ ؛ بضاف 
الى هذا آضه منذ ان سيطرت الحنابلة هلى شارع بغداد شغغخلبسوا 
انفسهم ae‏ فكرية الاهوتية لاتسمن ولاتغفتي من جوم غافلبن آو 
متغافدين/المشاكل التي باتت تهدد كيان الامة بالخطر ٠‏ 

ولا نغلو اذا قلناان الفكر السئي افلس او كاد في العطضاء 
الاجتماعي ء وآن الناسفقدوا شفتهم بعلماء السنة نظرا لتورط 
هولاء مع رجال السلطة ولشغل انفسهم بفقضايا التجبيم ومسائل علم 
الكلام . 


۲۹ 


وآمام هذا الحال بدا الناس يفتشون عن البديل » يسعون في 
البحسث هن الحل » وعن طريق الانقاذ والنجاة » فر بعضهم الى الخيال . 
فاأغنى صورة المهدي الفنتظر » وجعله في انواع من الشخصيات » وهذ | 
صانشهده. في كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد الذي جاءنا ممن 
هذا العصر . 

وقامت الدموة الاسماعيلية بتقديم البديل » وهكذا ما ان 
حلت نهاية القرن التاسح للميلاد .. حت كان قد تم للاسمافيلية 
السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي » وهلى عقول الفلاسفة » وتغلفل 
تأثيرهم الموجه الى جوف نظم الشورة وافكارها وحركات العدالة 
والمساو اة في بلاد .الاسلام ؛ كما حصل .لدى العامة شعور بدنو النصر»› 
وقرب ساعة اللحرير ؛ وروجوا لهذا عن طريق فكرة الامام المهسدي 
المنتظر ؛ الذي سيخرج عندما بحين الوقت فيعلن القيامة › والقيامة 
هنا ليست نهاية الحياة » بل نهاية للشرائع والنظم القائمة وتحرير 
الانسان من الاغلال والقيود كافة . 

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغاية » نرى آثرها في كشب 
الفرق على الوانها وآزمانها ؛ فكلها تعزو الى الاسماعيلية القول 
بالاباحية وحثى ممارسة ذلك . 

ورغىم توفر المعطيات الممتازة لم تورط الحركة الإسماعيلية. 
نفسها في عمل شثوري مباشر ؛ تتحمل اعیاء نشاطه بشکل عپني .؛ 
ا استغلال القوى غير الموالية لها تماما ؛ لكن المتآثرة بها 
الى ايعد الحدود »٠‏ في سبيل زيادة اسعاف النظام السني العيباسسي 


و اضعاف هذه الحركات في ذ ات الوفت ء 


۲۲ 


وهنا لابد لنا من وقفة آمام سوال فيه , آین کان مركن 
الفيادة. الاسمساعيلية خلال هذا كله ؟ ثم ماهو موقف السلطات العباسية 
من النشاط الاسماعيلي ١‏ والى آي مدى كان تأآثبر القيادة الاسماعيلية 


من العبعب اعطاء جواب مقنع موشق لهذا السوّال ١‏ فنحن حين 
نتحدث عن‌الدعوة الاسماهيلية الاجدر بنا آن نستبدل دعوات بعبارة 
دعوة ؛ ذلك انه كما حصل في تاريخ التشييع حين انضوى العديد 
من الحركات المناوئة والمعارضة نحت لواء التشيع عن ايمان او 
للتمويبه حصل الشي ء۶ ذاته في الاسماعيلية ء 

فلريما قد وجد هدد لابآاس به من الحركات المطالبة بالعدالة 
وذات الفكر " الراديكالي " القريب من الفكر الاسماعيلي » ولشهرة 
الاسماعيلية منفها الناس بين الحركات الاسماميلية » فنحن فندما 
نقر] في كتب الملل والنحل نرى الكتاب يعزون انتماء بعض الشخصيات 
والحركات الى اكثر من فرفة. ويطلفون العديد من الاسماء ويحلونها 
بكمية من الصفات والنعوت . 

ثم علينا آن نآخذ بعين الاعتبار تفير الائمة بالوفساة 
وغفير ذلك وبالتالي التعديل في السياسة وسم هذا مشكلة المواصلات › 
فكل داعية من الدعاة في منطقة من المناطق كان سيد عمله» ينشط 
حسب معطياته ويعلل الامور كما ببراها من منظاره الخاص » ومنظار 
بيئته ؛ ومع الايام قد بكنشف ,. آو تكتشف القيادة. ذلك فلاترضاه › 


ويودي هذا الى طرده. او الى انشقاق داخل الحركة ٠:.‏ 


۲۳ 


لهذا آصوب لنا ان نستخدم عيارة حركات بدلا من حركة› 
ونحن عندما نعود الى المصادر الاسماعيلية وسواها » بخاصة. كتاب 
عبون الاخبار للد اعي المطلق ادريس القرشي » نستخلص منها عدم 
اتفاق بينها على سلسلة الائمة بعد .اسماعيل » وحتى قيام الخلافة 
الفاطمية › فالاسماء مختلف عليها والعفات والاعمال متمازجة › ثم 
هناك عدم. وضوح بين ماينسب الى الائمة والى دعاتهم بخاص ةة 
المباشرين منهم ؛ حيث يبدو ان٠‏ الادثمعة منذ ايام محمد بن اسمساعيل 
اتخذ كل منهم لنفسه حجايا من آسرة واحدة عرفت باسرة القداح» 
کما يبدو آن بیت الاسامة انتقل من الحجاز الى العراق » ومن العراق 
الى خراسان » واستقر فترة من الزمن في منطقة جبال الديلم » شم 
غادرها فجساء الى بلاد الشام وكان هذا في نحو منشتصف الضرن الثالسث 
للهجرة » واستقر بيت الامامة آولا في منطقة جبل الاريعين في 
محافظة ادلب السورية حاليا ؛ ثم تحول الى منطقة مصياف »و اخيرا 
الى بلدة السلمية على طرف البادية » وكانت هذه البلدة. مأآهولة٠‏ من 
قبل عدد من الهاشميين ء ومنها يمكن بسهولة الاتصال بقبافل 
بسادية الشام » حيبث المادة. البشرية للعمل السياسي والعسكري لاصحساب 
المطامسح » كما ييمكف الوصول اليها من العراق وغير العراق من بلاد . 
الشام ؛ وبالتالي السفر ء٠‏ 

وتوحي بعض المصادر الاسماعيلية بآن مهمة آل القداح انتهت 
في السلمية وان الائمة. آخذوا يتخذون حجابهم من آلهم » لكن 
مصادر اخری تذکر استمرار آل القداح »ء وآن الاشمة أخذ كل منهم 
يبعين واحدا من اخوانه بوظيفة امام مستودع ١‏ وهنانتحدث المصادر 


عن نوعين من الامامة » امامة استيداع وامامة استقرار » وان 
:1 


الاستيداع كان يتم لغايات امنية او لاسباب مرضية او سواها . 
كما نستخلص هنا من المصادر الاسماعيلية بأآن بعض الائمة المستودعين 
آر ادوا تحويل انفسهم الى اكمة استقرار ¡ وهذا كله يشير الى ان 
بيت الامامة الاسماعيلي عانى وهو في السلمية من انقسامات د اخلية 
خطيرة يمكن في ضوكها آن نضهم المشاكل التي حدثت في اواخر القرن 
الشالث للهيجرة بخاصة العلاقات مع القرامطة » آو بكلمة اصح العلاقات 
القرمطية الاسماعيلية . 

ليست الغاية من هذه المقدمسة در اسة تاريخ الد سسوة 
الاسماهيلية ؛ وانما الحديث من حركات القرامطة » لكن_ لما كان 
من المسلم به وجود علاقات عضوية اساسية بين الاسماعيليبة والقرامطة › 
فان كل حديث عن القرامطة لابد له من مقدمة ١‏ او بالحري يبدا 
ببالبحث في تاريخ الاسماعيلية ١‏ على الرغم من ان تاريخ العلاقات 
بين القرامطة والاسماميلية قد مر باطوار تباينث فيها المواقف 
ووصلت الى حد المواجهات المسلحة ٠.‏ ان هذا على خطورته بپنبغسي 
ان لاينسينا آن الحزب الواحد ببتمزثى ويرمي افراده بعضهم بعضا 
بآفسى التهم واشنعها » وان هذا قد ببحدث اشناء الاعداد للشورة » 
ثم يتطور الحال بعد الوصول الى السلطة » فالملك عقوق عفيم »والانسان 
في السلطة هو غيره في الواقع النظري ؛ ومقتضيات السياسة تنبايسن 
عن مفقتضيات المبادىء والمثل ؛ وها نحن الان في ايامنا هذه امامنا 
مصسورة الاحزاب الشيوعيبة في العالم ؛ نسمع كل يوم اخبار مايجري 
بين العملاقين الشيوميين الاعظمين » اعني الاتحاد السسوفيببتسسي 
والصين الشعببة - اولبس كل منهما يرى ان الخطر المحدق به آت من 


o 


قبل رفاقه » او ليس‌هناك تخالىف او تقاهم متبادل بين الصين 
الشبوعية من جهة وامربكا الرآسماللية الامبريالية من جهة ثانية 
في الوقوف ضد .الاتحاد السوفييتي ٠‏ 

اننا ونحن نرى مثل هذه الصور على مسرح احداثنا يشبغضي 
ان نتقبل بكل بسر وسهولة فكرة الاصل المشترك بين القرامطلفة 
و الاسماعيلية » وبعد هذا كله لابد لنا من سوال جديد هو 
آين بد آت حركات القرامطة وتفجرت ثور اتهم للمرة الاولى ؟ ومن 
آبن كسبوا اسمهم هذا ؟ 

الرأي الراقج لدى الباحثين .هو ان حركة القرامطة 
نشات في البداية في سواد العراق » وتفجرت أولا هناك لفشرة 
قصيرة ثم انتقلت الى الشام وبعدها عادت الى العراق حبث من هناك 
انشقلت الى الاحساء۶ . 

ومشكلة هذا الرآي قائمة آساسا في اهمال ماحدث فسي 
البمن » وذلك في عدم الاقدام علسسى دراسة تاريخ الحركات 
الشيعية في اليمن ومن بينها حركات القرامطة نشقصا وثغفرة 
كبيرتين في الدراسات القائمة حول هذا الموضوع » يقتضي سدها 
متذكرين فقط ان حدود اليبمن الشمالية السياسبة الحالية مازال | 
على مقربة منها بعيش بعض القبائقل المحافظة على مواريثها 
القرمطية » وآخص بالذكر منها قبائل يام › وان اليمن هي 
التي ارسلت الد اعي ابو عبدالله الى شمال افريقيا حيتث تجح 


في اقامة الخلافة الفاطميبة ه 


۲٣ 


من المشاكل الاساسية في التاريخ الاسلامي ان الموّرخ المسلم رصد 
فقط الحركات عندما كانت تصطدم بالموسسات السياسية القائمة؛ء او 
عشدما كانت الحركات تتحول الى موؤسسات سياسية وهنا كان الم-ورخ 
ببعمد الى البحث عما سلف » فيجد نفسه في بحر من الروايات الممتزجة 
مع الخيال والاسطورة . 

لهذا يلجا الباحث الان الى اقدم. الوثاقق وآترب الروابات من 

الحادت المبحوث فيه ءوفيما بتعلق بالقرامطة فان آقدم من كتب عنهم 
ووصلتنا كتاباته المنعلقة بالجو انب العقائدبة هم :سعد القمي ٬الحسين‏ 
بن موسى النوبختي »و الامام ابو الحسن الاشعري » ويمكن تصنيف هولاء 
الثلاثة بين الذين عاصروا القرامطة »فقد توفي القمي - وهو آقدم الثلاثة- 
مع نهاية القرن الشالث»وتوفي النوبختي بعده بحو الي عقدين من الزمن› 
وجاءت وفاة الاشعري سنة ٣٣٠١‏ ه ٠‏ 

وقد جاء عند القمي في كتابه "المقالات والفرق"(۸۳ - ۸1) ٠‏ 
ونشعبت بعد ذلك فرقة ء٠٠‏ ممن قالءبامامة محمد بن اسماعيل تسمى 
القر امطة »سميت بذلك لرئيس كان له من أهل السواد من الانباط كان 
يبلقب بثرمطويه ٠٠٠‏ وقالوا؛ يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
سبعة آعمة : علي وهو امام رسول»ءوالحسن والحسين »وعلي بن الحسسين؛ 
محمد بن علي »وجعفر بن محمد »ومحمد بن اسماعيل بن جعفر» وهو 


الامام القاعم المهدي »وهو رسول »وهولاء رسل آئمة › وزعموا أن 'لنبي 
عليه السلام انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي آمر فيسه 


الى امير الموّمنين وفبه »واعتلوا في ذلك بخبر تآولوه وهو قول رسول 
الله ( من كنت مولاه قعلي مولاه وان هذا القول منه حروج مهن 
الرسالة والنبوة ؛وتسليم e:‏ ذلك لعلي بن ابي طالب باآمر الله 


وان النبي صلى الله علبه وسلم بعد ذلك صار تابعا لعلي محجوبا به 
¥۷ 


قلما مضى آمير المومنين صارت الامامة والرسالة 


الحسين » شم في محمد بن علي » شم كانت في جعفر بن محمد ؛ ثم 
انقطعت عن جعفر في حياته » فصارت في اسماعيل بن جعفر » كما 
انقطعت الرسالة عن محمد في حياته ١‏ ثم ان الله بدا له في 
امامة جعفر واسماعيل فصيرها عز وجل في محمد بن اسماعيل ء.. 
وزعموا ان محمد بن اسماعيل حې لم يمت وانه غائب مسنتر في 
بلاد الروم ء وانه القاتم المهدي ١‏ ومعنى القائم مندهم انه يبعث 
بالرسالة وبشريعة جديدة. يينسخ بها شريعة محمد .» وان محمد بن 
اسماعيل من اولي العزم › وآولو العزم عندهم سبعة , نوح - 
وابراهيم » وموسى ؛ وعيسى ؛ ومحمد ؛ وعلي ؛ ومحمد بن اسماعيل 
على معئى ان السموات سبع › والارضين سيع وان الانسان بدنة 
سبع ٠٠٠‏ وقد كثر عدد. هولاء القرامطة ؛ ولم يكن لهم شوكة 
ولا قوة » وكانوا كلهم بسواد الكوفة ؛ وكثروا بعد ذلك باليمن 
ونو احي البحرين واليمامة وماوالاها » ودخضل فيهم كثير من العرب 
ففوى حالهم بهم ؛» وآظهروا آمرهم . 

وتتفق رواية النوبختي / 1٤ - ٦١‏ / من حيث الجوهر وحتى 
من حيت العبارات مع رواية القمي هذه ؛ اللهم الا في قوله ٠‏ 
( وعددهم كثير ء الا ان لاشوكة لهم ولاقوة > وهم بسو اد الكوفة ء 
واليمن اكثر ولعلهم ان يكونوا زهاء ماقة الف ) . 

وكان ماقالة الامام الاشعري / ٩۸‏ / هو ١‏ ( والصئف الثامن 
عشر من الرافضة وهم القرامطة ٠‏ يزعمون ان النبي صلى الله 


عليه وسلم تص على علي بن ابي طالب » وان عليا نص على امامة 


۸ 


ابنه الحسن ؛ وان الحسن بن علي نص على امامة اخيه الحسين بن 
ی امامة ابنه محمد ابن علي › ونسسص 
محمد بن علي على اسامة ابه جعفر » ونص جعفر على امامة ابنه 
محمد بن اسماعيل ؛ وزعموا ان محمد بن اسماعيل حي الى اليبوم 
لم يمت » ولايموت حتى يملك الارض » وانه هو المهدي الذي تقدمت 
اليشارة به » واحتجوا على ذلك باخبار رددوها عل اسلافهم 
يخسبرون فيها ان سابع الائمة قائمهم ) ء 

ان هذه الشصوص الثلائة بالغة الاهمية » فهي اولا متنبهية 
الى موضوع قرامطة اليمن ثم هي لاتوجه الى القرامطة حينٍ تعسرض 
عقائدهم التهم التي نشهدها في المصادر المتأاخرة التي كتبت بعد 
قيام الخلافة الفاطمية » وظهور عجز الخلافة العباسية تجاهها عسكريا 
وفكريا » لذلىك لجات الى طرح مشكلة النسب مم مسآلة الاباحيبسة › 
وكان لهذا تأآثير فعال في مجتمع امام مفاهيمه السياسية على اسس 
ارتبطت بقضايا النسب » وهو المجتمع ذاته الذي بعتمد آسس 
الاخلاق ومعيار الشهامة الجنس والمرآة وحفظ عرضها 

والامر الثالث بالغ الاهمية في هذه النصوص يرتبط بمسآالة 
العلاقة بين الفرامطة والاسماهيلية ١‏ فالكتاب الثلاثة يرون ان 
القرامطة فرقة متفرعة عن الاسماميلية ثم اننا حين نعود السى 
الادب الاسماعيلي نراه يردد الافكار ذاتها والعقائد التي اوردها 
القمي والنونجتي » ففي رسالة من رسائل القاضي النعمان » اكبسر 
علماء الاسماعيلية في وقته ثم من بعد ؛ كتبها ايام المعز لدين 


الله الفاطمس ١‏ وذلك قبل الانتقال الى مصر ١‏ كما ارجح ٤‏ 


۲۹ 


" الرسالة المذهبة في الحكمة والتآويل " عرض القاضي النعمسان 
ماعرضه القمي انما بشكل أعمق واكثر اتساعا وكان مما قاله, 
" وسآلث عن السب الذي اوجب آن النبى صلى الله عليه وسلم كان في 
بد اية آمره يبتختم في بمینه ۽ فلما کان حين آوان نقلته 


/ آي وفاته / حول خاتمه من بمینه الى ساره ؟ 


اعلم ايدك الله » انما سبب تختمه بيمينه في بداية آمره› 
فانما ذلك اشارة منه الى نقسه بتسلم منزلة النبوة والناطق»› 
وقيامه بتبليغ رسالات ربة كما جرى فيمن تقدمه من النطقا ء۶ 
والمرسلين ء وآنه لم يزل متحتما بيمينه ايام حياته دليل على 
العمل بشريعته » وظاهر تنزيله واقامة دعوة الظاهر حتى نزل من 
الله تعالى اليه بنصب آساسه ووصيه › فبلغ عن الله آمره › ونصب 
وميه یوم دير » وافامه مقامه »واستخلفه من بعده » فحول 
خاتمه من بمينه الى يساره » وآمر وصيه مليا عليه السلام ›» آن 
يخنتم باليميسن ولايحوله الى شماله ١‏ فكان ذلك اشارة منه بتسليم 
المنزلة الى وصسيه ؛ فكان الوصي يتختم باليمين دلبلا على ماقسد 
صار اليه » وتختم الرسول بالشمال دليلا على انقطاع المواد عنه 


بتسليمه الامر الى وصبه ) ٠ء‏ 


وقال في مكان آخر متحدثا عن النبي ' فالذي له اثنتا مشرة 
امرأة » مضى على تسع نسوة وسقط منهن ثلاث ؛ وقد تروي عاممة 
آمر بالنسليم اليه » فوض اليه أآمر حججه ونقباقه .فله ان يطلق 


متهن من شا ء۶ وبت بتصب من شا ء۶ ۰ 


وقد ذكر القاضي النعمان شخصية القائم وتحدث عنه على 
الاساس السبعي اكثر من مرة فبين انه ( سابع سبعة من آدم ودوره 
آخر الادوار ) كما اشار الى انه من الانبياء ذوي العزم يأاتي بما 
بلغي كل الشرائع السابقة ١‏ ويعلن الجهاد على معانديه » وفي ضو* 
هذا الامر يمكن لنا ان نفهم ما افدم عليه القرامطة من استعراض 
لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج بلغت الذروة في مهاجمة مكة 
سنة ۳۱۷ ه وقتل الحجاج في الحرم واقتلاع الحجر الاسود من الكعبة ء 

وبعد هذا نعود ثانية نحو سؤّالنا عن البلد الذي شهد اولى 
تحركات القرامطة » وقبل محاولة الاجابة آرى آن نتذكر أن قيام 
آمر ما من ١‏ ثورة او حركة قد تشير اليها دلالالتها قبل آن 
تعرف باسمها » فعلى سبيل المشال نلاحصظ أن آقدم اشارة الى العرب 
وذکره م بالاسم تعود الى المقة الشامنة قبل الميلاد » لكن هذا 
لايعني ان تاريخ العرب بدا آنئشذ ١‏ انه آقدم من هذا التاريخ 
وأعرقه » وفي الكتاب المقدس والكتابات القديمة اشسارات لجمامات 
نحكم بآنهم من العربلرغم عدم تسميتهم بهذا الاسم ٠‏ 

هذا هو حالنا مع القرامطة u‏ ففد تكون حركتهم نالت 
هذا الاسم في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة في العسراق أولا ؛ 
لكن هذا ليس فيه دليل مقنع ملى ان الحركة بدأت في العسراق › 
فنحن عندما نعود الى دراسة ماحدث بعد نجاح الثورة العباسية 
واخفاق ثورة النفس الزكية مع ثورة آخيه ابراهيم ؛ نلاحصط آن 
جميع الحركات المعارضة تلقنت درسها القاضي بالنشاط في 


المناطق النائية ؛ وهذا ما مارسه عبد الرحمن الد اخل » وعبد الرحمن 


۳1 


ابن رستم صاحب تاهرت » وجماعة النفس الزكية الذين تتو 
جهودهم بقيام دولة الاد ارسة في المغرب الاقصى ›» وسواهم كثير ٠‏ 
ومن المعروف ان اليمن يمكن عدها بين الاقاليم الناقية ذات 
الطبيعة الجبلية المسامدة والقبلية الملاقمة للعمل المعارض لالسلطة 
المركزية » شم ان اليمن شهرت مند القديم بولاشها الشيعي » ولهذا 
توجهت انظار الدعوة الاسماعيلية البها » كما نشط بها بعض الشيعة 
الاخرين ونخص بالذكر منهم الاسرة الرسية التي نجحتث آخيرا في 
الريع الاخير من القرن الثالث في تأسيس كيان سياسي ومذهبي لها 


وجاء نجاح هذه الاسرة على بدي الهادي الى الحق يحيبى 
ابن الحسين الذي خرج الى اليبمن سنة ۲٢١‏ هھ وعندما نقراً آخبسار 
سيرته التي رواها أحد معاونية نرى ان منطقة نجران بتراشها 
الديني العريق كانت تزخر بالنشاط الديني » حيث فيها كمية معتبرة 
من النصارى ثم آهم القبائل فيها من بلحارث ويام كانت تديسن 
بما دعي فيما بعد وشهر باسم " مذهب القرامطة" وان هذا 
التندين قديم راسخ ء 

هذا من جهة ومن جهة ثانية تحدثنا المصادر الاسماعيلية 
وغير الاسماعيلية هن ارسال الدعوة الاسماعيلية في بداية النصف 
الثاني من القرن الثالث لد اعيين هما علي بن الفضل وابن حوشب 
الى جنوب اليمن وأنهما عندما حلا في اليمن وجدا. من ينتظرهما 
من ابناء دعوتهما ؛ ووجد | الاجواء مهياة ؛ لهذا حققا اكبر 
النجاحات في أسرع الاوقات . 


۳۲ 


A 


ثم من جهة ثالثة تحدثنا المصادر المختلفة لتاريخ بلاد 
الشام والعراق والجزيرة انه مع النصف الثاني القرن الثالث » او 
قبيل ذلك تدفقت على بلاد الرافدين ثم الشام هجرة بدوية جدبدة 
هي الشانية من حيث الحجم بعد هجرة القرن السابح للميلاد .» التي قامت 


وقد حملت الهجرة الجديدة. عدد) كبيرا من القباقل مشل : 
كلب » طيء » فراره › آسد › عقيل » نمیر » قشیر » كلاب › 
وسواهم كثير ٠‏ ومن المرجح آن هجرة هذه القبائل كان ( للدعوة 
القرمطية ) النصيب الاعظم في قيامها » ومما لاشك فيه ان رجال 
هذه القبافل هم الذين قدموا المادة. البشرية لدعاة القرامطة 
وقادتهم فيما بعد في الشام والعراق والجزيرة ۰ 

ولننتقل الان نحو الاجابة عن شطر آخر من سوالنا الاساسي 
وهو من آين جاءت التسمية ( قرافطة ) وهو مامعناها ؟ 

لقد اكشر الاو افل المعاصرون في البحث في هذه القضية » لكن 
مجزوا عن الوصول الى رآي حاسم حولها ء ومثل هذا ليس بفريسب 
في التاريخ العام والخاص ٠.‏ فهناك آسماء كثيرة شهيرة لانعسرف 
مركدا آسلها ؛ مثل ( دمشق - سورية ) وغير ذلك وعلن معيد 
الحركات الاسماعيلية هذا ينطبق على عبارتي ( قرامطة ) و ( حشيسشية ) 
المتآخرة ومع هذا نخاول آن ندلي بدلونا في هذه المسأالة عارضين 
آولا لاهم الاراء والروايات حول الموضوع ثم محاولين بعد ذلك 


الوصول الى نتيجة ما ه٠‏ 


۲۲ 


وفي المصادر المبكرة والمعاجم اللفوية نحد معنى القرامطة . 
اللون الاحمر او مقاربة الخطو آو دقة الكشابة وتداني الحصروف 
والسطور والنقص » هذا ومن آفضل ما قبل في تعریفها ما آورده اين 
العديم في كتابه بغية الطلب حيث قال + وانما “سيوا القرامطة . 
زعموا انهم ببدعون الى محمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي » ونسبوا 
ال ر .و عدا ن الاق كان مو اة الكو راتما حي 
قرمَطاً لانه کان رجلا قصیر! » وکان رجلاه قصیرتین وکان خطوه 
متقاربا » فسمي بهذا الاسم قرمط ٠٠‏ وذكر بعض‌العلماء آن 
لفظة قرامطة انما هي نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خارج 
عن مذ اهب الاسلام » فيكون على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل 
لا إلى رجل ) ٠٠‏ وذكر بعض آخر انما هو نسبة الى " بني قرمطي 
ابن جعفر بن عمرو بن المهيا ٠٠١‏ ایت عن بن عامر بسن 
صعصعة ) 

ان مارواه هنا ابن العديم في غاية الاهمية › اأقصد قوله. 
( انما هو نسبة الى مذهب بقال له القرمطة خارج عن مذاهب الاسلام) ' 
حيث من الشابت ان القرامطة كانوا من جماعات الدعوة الاسماعيلية > 
شم هذا يتوافق مع ماذهب اليه بعش الباحثين المعاصرين من القول 
ان كلمة ( قرامطة ) هي كلمة أرامية تعني ( العلم السري ) 

ومعلوم .أن من اسماء الاسماعيلية التي شهزت بها ( الباطتية ) 
ذلك لانها قالت بالتاويل وبوجود علم ظاهري عام وعلم داخلسسي. 
باطني خاص ؛ وعلى هذا الاساس يكون معنى '( القر امطة ) هو 
( الباطنية ) ء 


۲٤ 


ان هذه نتيجة منطقية معقولة يمكن اعتمادها حتى يظهير 
ماينقصها او يزيدها قوة ورسوخا »› والان وقد وصلنا الى هذا بقي 
علينا التعرض الى مبادىء القرامطة وخططهم ٠‏ 

ان هذا ليس بالامر الصعب » خاصة وقد قررنا ان القر امطة 
فرع من فروع الاسماعيلية ١‏ وبصرف النظر عن الجانب اللاهوتسسي › 
معروف ان الاسماعيلية قد .آولت الامام مكانة خاصة للفابة وجعلته 
محور عملها ومنحته من الصفات الشيء الكثبر » ولهذا اذا ما اردنا 
البحث عن البر امج الثورية للقرامطة في الجانب النظري » يمكننا ان 
نجد ذلك في صفات الامام الذي حين يخرج يکون مهدي زمانه » يحل 
العدل مكان الظلم » والمساواة محل التفاوت ويكلمة اسماعيلية 
موجزة حين يخرج الامام المهدي القائم ( حينثذ يشرب الثور والسبع 
من حوض واحد ؛ ويخلف الر اهي الذكب على غنمه ) ولايدع ( بدمة 
من البدع. الا اطفشت ومحقت ويرد الحسق الى اهله حتى يعود الانسان 
كما ولسد .) / الكشف لابن منصور اليمن ٠‏ ۲۲ - ه۴٠‏ / 

قد يكون هذا من حيث الواقع النظري خاصة › لطالما تساءل 
الباحثون في ايامنا عن برامج الثورة عند القرامطة › لكن مادا 
عن الجانب التطبيقي العلمي ؟ 

اننا حين تعود الى مختلف مصادرنا عن قرامطة العراق اولا 
نشاهذ نوعا من انواع. التطبيق الاشتراكي في توزيع الثروات واقبال 
الجميع على العمل ١‏ وهذا ما يمكن للقارىء ان يتلمسه في نصسوص 
كتابنا الجامع في اخبار؛لقرامطه» واما بالنسبة لدولة الاحساء؛ 
فمما لاشك فيه ان هذه الدولة طبقت نظاما يمكن تصنيبفه بيسن 


fo 


النظم الاشتراكية › والثغرة الوحيدة في هذا النظام هي مشكلة الرقيقء 
ذلك ان هذه الدولة احتفظت بنظام الرقيق وجعلت الرقيق اداة الانثاج 
وقامت من حيث الواقع على طاتفتين اجتماعيتين ٠‏ الاحرار وجلهم 
من المقاتلين » والرقيق وكان الاحؤريقتسمون بينهم موارد الدولة ٠‏ 

ان هذا الوضع دفع بعض الكتاب الى القول ان دولة الاحساء 
لم تكن دولة إشتراكية » انما كانت دولة طبقت نظام رأسمالبة 
الدولة » ودولة المحاربين » ثم ان باحثين آخر قالوا ان دولة 
القرامطة في البحرين والاحساء قامت في منطفة خضعت داشما للتآشير 
الفارسي » بخاصة الساساني منه » وهنا يرى بعضهم ان نظام دولة 
البحرين لم يكن سوى نظام متطور لانظام الاقطاعي الساساني الذي 
عرف بنظام اقطاعيات الفرسان ٠‏ 

ان هناك حاجة ماسة لاعادة الئظر في جميع المسسائل 
المطروحة عن الحركات الاجتماعية في الاسلام » كما هتاك ضرورة 
ملحة لاعداد ابحاث علمية عن الاحوال الاقتصادية للمجتمعات الاسلامية 
خلال مختلف الععصور » هذا وتحوي الكتب العربية المودعة على رفوف 
المكنبات العامة والخاصة كمخطلوطات . معلومات هامة » يمك ن 
بوساطتها انارة الكشير من الجو انب المظلمة » هذا ولعله. من المفيد 
ايراد بعض ماجاء في المصادر المتداولة من اخبار عن التحسرك 
القرمطي ٠‏ وفي سنة ۲۷۸ ه / ۸٩١‏ م بدآت تحركات القر امطة 
في منطقة الكوفة ؛ على يد رجل قدم من خورستان الى سواد الكوفة › 
وهناك استطاع إن يجذب الفلاحين اليه وذلك بما أبداه من خليق 


فوبم ودعوة جميلة » واسترعى نشاطه هذا انتياه رجل اسسمهة 


الهيعصم كان من كبار الملاك » وسعى الهيصم هذا للقضاء على الحركة 
في المهيد فآخضفق » واثناء هذا نال هذا الرجل لقب قرمط › وأآخذ 
ترط تقل يناري دو اى عقیدته فاستجاب له عدد کبیر من 
الئاس » وفي هذه الاونة كانت ثورة الزنج قائمة في منطقة البصرة 
فذهب قرمط الى صاحب الزنج وتباحث معه وناظره ( فاختلفست 
آراؤهما فانصرف قرمط عنه ) ٠‏ واعلن القرامطة الثورة وتحركوا 
بنشاط في اواخر عهد الخليفة المعتضد › فارسل الخليغفة ضدهم قواته 
فهزمهم ؛ وفي الوقت ذاته حول القرامطة نشاطهم الى بلاد الشام» 
وهنا تعاون ضدهم حكام معر الاسلامية مح جيوش بغداد .» وقرب 
دمشستقق هزم القرامطة وقتل قائدهم وكجان يعرف بالشيخ › فخلفه بعد 
مصرعةه صاحب الخال » وصاحب الخال هذا كان آنشط قادة القرامطة 
في الشام ٠‏ 

عرف صاحب الخال باسم ( احمد بن عبدالله بن محمد بن 
اسماعيل ابن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ينن 
ابي طالب ) وقيل اسمه احمد بن عبدالله بن محمد بن جعفر › 
وقيل محمد بن عبدالله بن جعفر » وقبل عبد الله بن احمد بن محمد 
ابن اسماعيل » وفيل ان اسمه الحسين بن زكرويه ابن مهروية ) 
وقد زعم انه كان آخا للشيخ قاقد القرامطة السابق ؛ وقضية 
نسبه هذه اثارت جدلا ومازالت »› مع انها ليست بذات بال » شم 
الاسماعيلية لم تكن ابان نشاطها تقيم عظيم اعتبار للانحسدار 
الجسدي في النسب » وذلك إن النسب الروحي هو الهام والاساسي»› 
ویمکن للامام ان يحل روحیا باي شخص آخر پختاره لیکون اماما 
بعنةة. .+ 


۳Y 


وبعدما تسلم صاحب الخال قبادة القرامطة تسمى بالمهسدي › 
واستطاع بفترة وجيزة ان يصبح سيد البادية مع شمال بلاد الشام 
ووسطها وكون لنفسهة هيئة ادارية وحاشية وكان آقرب الناس منه 
رجلين عرفا بالمدثر › والمطوق .»> وحاولت سلطات مصر مح سلطات 
بخد اد القضاء عليه فاخفقت مرارا › وامنام استفحال خطر القرامطة 
قرر الخليفة المكتفي ان يقود جبشا ضشدهم وکان هذا سنة ۲٩۹۱‏ ه / 
٤‏ م »> وقلىد المكتفي ( القاسم بن ءبيدالله بن سليمان ) تدبير 
أمر ( الجيش ) فوجه القاسم محمد بن سليمان الكاتب صاحب الجيش 
خليفة له على جميع القواد وآمرهم ( بالسمع والطاعة ) واستطاع 
هذا الجيش مو اقعة القرامطة في معركة فاصلة قرب مدينة حماه › 
هزم فيها القرامطة » ويعد ذلك تمت ملاحقة قادتهم فالقي القبسض 
على صاحب الخال وكبار اتباعه وسيق هولاء في موكب النصر الى 
بغد اد حيٿث تم اعدامهم في مشهد عام ۰ 

لكن هزيمة القرامطة هذه لم تفعل اكثر من الحد مسن 
نشاطهم في الشام ١‏ ليبدأوا نشاطا كبيرا للغاية في العراق › 
حیٹ آخذوا منذ سنة ۲۹۲ ه / ٩۰٦‏ م في اعمال الغارة ملى كثير 
من الاماكن وفي مهاجمة القوافل ء بخاصة المتوجهة الى الحبج › 
و اخفقت الجيوش العباسية في أيقاههم ›» وكانت هناك داشما البادية 
التكون ملاذ ا عند الحاجة رمصدر| كبيرا وآساسيا للتجنيد » وقان 
القرامطة في العراق ووجه أعمالهم زكرويه بن مهرويه ؛ ويعد 
وفاة زكروية مار كبير زعماء القرامطة آيا سعيد بن بهسرام 


الجنايسي » وقتل ابو سعيد هذ؛. في سنة ٠١١‏ ه / ٩(۴‏ م فخلفه 


۸ 


آخوه ابو طاهر سليمان » وكان ابو سعيد قد استولى على الاحساء 
والقطيف وهجر والطائف وسائر بلاد البحرين » ومنذ ايامه اتخضذت 
البحرين قاعدة لنشاط القرامطة » وفي البحرين آقام القرامطة دولة 
ذ ات نظام في غاية الرقي ( اجتماعيا وديمقنراطيا ) وقد وصلتنسا 
بعض الاوصاف الشفصيلية لهذه الدولة . 

ويلغت دولة القرامطة الذروة ايام ابي طاهر » وقد قام 
القرامطة خلال ذلك بحملات كبيرة استولوا فيها على العديد من 
قوافل الحجيج وكان اشهرها حملله تلك التي هاجموا بها مكه سنة 
۷ هھ / ٩۲۹‏ م » فاعملوا السيف بالحجيج وأآهل مكة ؛ وخلسع 
ابو طاهر باب الكعبة » ووقف يلعب بسيفه على بابها وينشد يقول ١‏ 


آنا بالله وبالله انا يخلق الخلق وآفنيهم آنا 


( وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين اصحابه ١ونهب‏ دور اهل مكه؛ وخلع 
الحجر الاسود من البيت ) ووجه به الى البحرين حيث بقي مطروحسا 
هناك اشنتين وعشرون سنة » وفي هذه الأونة كانت الدء-وة 
الاسماعيلية قد نجحت في اقامة الدولة الفاطمية في إفربقية › 
وقامث مراسلات بين القرامطة والدولة الفاطمية » وبعد وفاة أبي 
طاهر دخل القرامطة في فثرة من الفوضى والضعف » وآنذاك آخذ 
الفاطميون يتحركون للاستيلاء على معر والمشرق › وأثر هذا فسي 
علاقات قر امطة البحرين بالفاطميين وبالدولة العباسية ١‏ حيسث 
قامت مهادنة مع الدولة العباسية ومنافرة للفاطميين ٠‏ ويعد آخسذ 
الفاطميين لمصر وتوجههم نحو الشام ؛ قام قرامطة البحرين بقيادة 
الحسن الاعصم بالتحالف مع سلطات دمشق ضد الضاطميين » وغزا 


۳۹ 


القر امطة مصر وكادوا يفضون على الحكم الفاطمي فيها ٠‏ وحيسن 
ببحث المرء في تاريخ القرامطة لايجد بين الاخبار المتوافرة عنهم 
مسايوضح المبادىء الاجتماعية الاصلاحية التي اعلنوها في الفتسرات 
المبكرة من تاريخهم » وفي آخبار صاحب الخال ورد انه كان ينظم 


متی آری الدنیا بلا کاذب ولا حروري ولاناهښسسسي 
متی ارى السيف على كل من عادی علي بن ابي طالب 
متى يقول الحق أهل النهى وينصف المغلوب من غالب 
هل لبغاة الخير من ناصر هل لكوُوس العدل .من شارب 


ذه الابياث وغيرها يمكننا آن نستنتج ان القرامطة في 
ثورتهم كانوا ضد السنة والخوارج من المسلمين وابتغوا ازالة 
الكذب و احقساق الحسق وانصاف المظلوم وقهر الظلام ونصرة الخير واقامة 
مجتمع العدل والعدالة )١(‏ 


)١(‏ بالاضافة الى نصوص كتابنا اخبار القرامطة انظر , كتاب الكشف 
المنسوب الى الداعي جعفر بن منصور اليمن نشره ز «ستروطهان 
اکسفورد ۴ ٠ء‏ كتاب المقالات والفرق تصنيف سعد القمسي 
ط ٠‏ طهر ان 1۹1۴ » كتاب فرق الشيعة للحسن بن موس النويختي 
ط ۰ استانبول (۱۹۳ كتاب مقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري 
ط ٠‏ القاهرة ٠ ٠٠١١‏ كتاب الزينة لاحمد بن حمدان الرازي 


ط ٠‏ الفاهرة ۷¥ ٠١‏ كاب التنبيه والرد لمحمد بن احمد الملطي 
القاهرة ۹۸ ۰› كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغد ادي 


/ 


ط ٠‏ القاهرة ۱۳۲۸ ه كتاب البد* والتاريخ لابي زيد .احمد بسن 
سهل البلخي ط ٭ باريس ٠ 1۹۱٦1‏ كتاب الفصل في الملل والنحل 
لابن حزم الاندلسي ويهامشه الملل والنحل للشهر ستاني ط ٠‏ مكتبة 
المشنى بغداد ٠‏ كتاب الالفين في امامة امير المومنين للحسن 
ابن ببوسف الحلي ط ٠‏ النجف ۳ تاریخ الرسل والملوك لمحمسد 
ابن جرير الطبري ط ٠‏ دار المعارف مع طبعة ليدن ٠‏ كتشاب 
الائمة الاثنا عشرية لمحمد بن طولون ط ۰ بيروت 1۱۹٥۸‏ » كتاب 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة الغزالي ط ٠‏ القاهرة 1۹١1‏ ° 
فضائح الباطنية له ط ۰ استانبول ٠۹۵٤‏ » كتاب هيون الاخبار 
رفنون الاثار للد اعي ادريس القرشي ط ٠‏ بيروت 1۹۷١‏ » المصابيح 
في اثبات الامنامة لإاحمد بن حميد الكرماني ط ٠‏ بيروت ۱۹٦1۹٩‏ › 
كتاب رجال الكشي لمحمد بن عمرو الكشي » ط ٠‏ كرر لاء . 
كتاب اختلاف اصول المذ اهب للقاضي النعمان بن محمد ط ٠‏ بيروت 
٠ ٠‏ الارجوزة المختارة له ٠‏ ط دار المعارف القاهرة . 
رسالة. افتتاح الدهوة له ط بيروث ۱۹۷١‏ الرسالة المذهبة في 
الحكمة والتآويل ؛ مخطوطة خاصة في خزائتي ١‏ المجالس الموّيدة 
للموؤيد في الدين هبة الله بن موس ط ٠‏ القاهرة - العيون 
والحدائق لمولف مجهول ط (۹۷٤ - ۹۷۲ ٠‏ مسائل الاماممة 
للناشي۶ الاكہر ›» ط ببروت ١ 1۹۷١‏ كتاب الفهرست الندب س ğÈĞضسضسم‏ 
ط ٠‏ طهران (۱۹۷ ٠‏ كتاب الذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليد 
ط ٠‏ ببروت ٠ ۱۹۷١‏ كثاب المنببة والامل في شرح الملل والنحل 


لاحمد بن بحیی بن المرتضى ط ‏ ببروت ۱۹۷٩۹‏ كتاب عمدة الطالب 


٤ 


في ازراب آل ابي طالب ط بيروت ٠‏ كتاب الافحام لافكقدة 
الباطنية الطفام اأيحيى بن حمزة العلوي ط ٠‏ الاسكندرية ء القرامطة 
لدى شغويه ترجمة عربية ط بيروت ٠1۹۷۸‏ آصول الاسماعيلية 
لبرنارد لويس ٠‏ ط القاهرة ٠‏ قرامطة العراق لمحمد عبد الفتاح 


٠ ٠۱۹۷١ القاهرة‎ ٠ عليان ط‎ 
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ب س الخلافة الفاطمية , 


الحركة الاسماعيلية حثى قيام الخلافة الفاطمية , 

لابد لاهل المغرب من دولة دولة كفر ٠‏ اذا قرىء على منبر 
مصر من عبد الله عبدالله آمير المؤّمنين لم يلبث الا يسيرا حتى بقراًء 
من عبد الله عبد الرحمن » وهو صاحب المغرب وهو شر من ملك ٠‏ اذا 
د اخل آهل المف.رب آرض مصر فاقاموا.فيها كذا وكذا 
تقتل ونسبي اهلها فيومشذ تقوم التنائحات فباكية تبكي علي 
استحلال فروجها وياكية تبكي على ذلها بعد عزها » وياكية تبكي 
ملى قتل اولادها وباكية بكي على قثل رجالها » وباكية تبكکسي 
شوقا الى قبورها . 

وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طريقة الائر في أحد 
فصول كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي ( ت ۵۲۲۷ / 
۸٤١‏ م ) وعنوان هذا الفصل آول علامة تكون من علامات البربر وآهل 
المغرب في خروجهم ؛ وموضوع كتاب الملاحسم والفتن الحديث عما كان 
رهما سيكون » وقد كنبت مادته قبل مالا بقل عن قرن من الزمسن 
سبق قيام الخلافة الفاطمية في إفريقية ( تونس ) ١‏ ان النمساذج 
المقدمة أعلاه هي اكثر مادة الفصل تهذيبا وآقلها اقأاعا بالشتاكم 
ومع هذا فهي كما هو واضح ننم عن روح مغفرطة بالعداء والمعني بها 
الدولة التي ستعرف باسم الخلافة الفاطمية وهنا اذا كان هو الحصسال؛ 
وهذه درجة البغضاء والعد اء في التنبوٌ فكيف آل اليها الامر في 


الواقع ؟ 


€ 


ان غالبية الكتابات الاسلامية التي تتعلق بالخلافة الفاطمية 
تاريخا وعقبدة هي على العموم تنم عن بخضض شديد وكراهية. لاحدود 
لبها لهذه الخلافة » لذلك يتعذر على الباحث المنصف الاعتماد على 
هذه الكتابات وعلبه آن بأخذ بالتفتيش عن كشثابات أخرى حياديسة 
منصغة»ومما هو موؤسف ان هذا المتفتيش لايعطي الكثير من النتافشج 
المشجعة آو المفيدة»ذلك أن النهاية المآسساوية التي آلت اليها الخلافة 
الفاطمية في مصر مع ماصار اليه حال الاسماعيلية كعقيدة وبعشرة 
تر اثهما ماتزالان تجبران الباحث على الاعتماد » الى ابعد الحسدوده 
على ماجاء في الكتابات المعادية للفاطميين ٠‏ 

هذا وقد ظهرت الى الوجود في السنين الاخيرة كمية لاباس بها من 
الكتب الاسماعيلية لكن لما كاشت فغفالببة هذه الكتب ( لاموتبة ) 
الموضوع » فان المؤّرخ لايجد فيها كبير فائدة. ‏ ويظل يجد نفسه 
في الوضع ذاثه ؛ ومح ذلك فان التنقيب المتو اصل والبحث الجاد قد 
آوصل الباحثين الى التعرف على تاريخ الفاطميين في مصر والى معرفة 
العديد مما واجهوه من مشاكل لكن من توضح جوانب صورة الفترة 
المصرية فقد بافيت صورة الفترة الافيزيقية من التاريخ الفاطمي اكشر 
غموضا وتحتاج الى الكثير من الجهد حتى تتضح)وقد تم في الفترة 
الاخيرة 'العشور على العديد من الكتب المفيدة في هذا الباب كان على 
رآسها رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان والمجالس والسايرات له » 
وعيون الاخبار للداعي ادريش القرشي ثم النسخة الكاملة. من كتاب 
1تعاظ الحنفغاء للمقريزي ويعد هذا الكتاب على مافيه من ثغرات 


خير مصدر في تاريخ الفاطميين بسيب مايحويه من مادة. جيسدة. 
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ثم لاتسام هذه المادة بسمة الحياد؛ولقد كان هذا الحياد ومازال 
موضع جدل بين الباحثين»وعندي أن المقريزي لم يكن مواليا 
الفاطميين ولا محبا لهم بل على العكس من ذلك كان مثله مثل بقية 
رجال رجال عصره يعتقد بخروجهم عن الاسلام وحتى كفرهم به ٠‏ 
ولكن المقريزي برغم هذا » اختلف عن الكشيرين من رجال عصره 
بممارسته عملبات النقد التاريخي وكان متأاثرا بذلك باسثاذه ابسن 
خلدون وحاذيا حسذوه ثم انه - آي المقريزي - وقف على التراتث 
الغني للمكتبة المصرية مع مكتبات بلاد الشام والحجاز ٠‏ فنهل من 
هذا التراشوكان اثناء عمله في جمع مواد كتبه الكبيرة والكثبرة 
غالبا مايكلف تلامذته بذلك وآحيانا كان فقوم هو نفسه بهذه 
الوظيفة وبعد الجمع على اوراق متناثرة مختلفة الحجوم والاشكال - 
بعضها من اوراق الدولة الرسمية - كان يقوم بتصنيف هذه الاوراق 
وترتيبها لتآخذ شكل مسودة كتاب وغالبا لم يتمكن المقريرزي من 
فرا۶ة ماجاءٌ في الاوراق او انه فعل ذلك احيانا انما بشكل 
سريع ومخطوطة كناب اتعاظ الحنفاء مع مخطوطة كتاب المقفضسي 
تتظهر ان هذا وتوضحانه دونما لبس وجعلت هذه الطريقة الماقريزي 
كاتبا لابتحلى بالدقة فغالبا يغفل ‏ اللهم الا نادرا - .ذكر 
مصادره وعلينا هنا ان ننتبه الى اننا حين نفرآ في واحد مهن 
كنب المقريزي شيا في ذكر لمصدره ١‏ فهذا في كثير من الاحيان 


لايتناول مصدر المقريزي » بل مدر ماحب المادة المقتبسة ء٠‏ 


1-) 


دعاه باسم ( المقفضىس ) وقد خطط لهذا الكشاب بآن يكون فسي 
ثمانین مجلدا كبيرا آي مثل تاريخ دمشق لابن عساكر لكن المقريزي 
لم تمهله منيته فتوفي قبل آن ينجزه . 

ولقد اوليت هذا الكتاب عنابة خاصة فكان آن تمكنت من 
الوقوق على خمسة مجلدات كبيرة مته » اربعة منها بخط المقريسزي 
وواحد منها وهو اكبرها وآولها بخط سواه وهذه المجلدات موزعة 
الآن بين مكتبات اسننابول وفرنسه وهولنده وقمت باستعر اض مو اد 
هذه المجلدات وشرعت في جمع المادة الفاطمية فوجدتها مادة غنية 
في حجمها وفي معلوماتها وهي مادة. آصولها مصرية ومغربية ومشرقية 
اسماعيليك فاطمية وسنية ولعل آثمن مافي هذه المادة ماجاء حول 
الفترة ‏ الافريقية فلقد عثرت على تراجم جيدة للخلفاء الثلاثة الاول 
الذين حكموا في إفريقية مع تراجم عدد. كبير من رجال الفترة مشل 
آبي عبد الله الداعي وآخيه » وجعفر بن فلاح ؛ وجوهر الصقلبي وغيرهم 
وسانشر معه مواد اخری وجدتها في تاریخ دمشق لابن عساکر وفسي 
كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم وفي تواريخ مخطوطة 
متعددة ٠‏ بعد هذه المقدمة سأعمل على طرق موضوعم هذا البحسث 
وهو العقيدة. الاسماعيلبة ونشاط دعاتها في الفترة التي سبقت قيام 
الخلافة الفاطمية وسآسعى إولا للتعرف ثانية بشكل مختعصر وسريع 
بآصول الحركة الاسماعيلية الاولى ٠‏ لقد سلف بي القول. واجه 
المسلمون أولى أزماتهم المعبة يوم مرض النبي - صلى الله عليه وسلم- 


مرضه الاخبر وساعة وفاته ونشاأت الازمة حول قضية الزعامسة 


1 


بعد النبي » فالنبي بالنسبة لغالبية المسلمين لم يترك وصية خاصة 
يوضح بها شكل الحكم من بعده ‏ ولهذا تعليلات كثيرة بحثت في 
بحث القرامطة وتناولتها ايضا في كتابي تاريخ العرب و الالام 
/ ببروت ۱۹۷٥‏ / لذلك قامت حادثة سقيفة بني ساعدة وتمت ولادة 
موسسة الخلافة ضمن ظروف صعبة وصفها عمر بن الخطاب بآنها كادت 


ان تكون ( فلثة كفلتات الجاهلسية ) ء 


وفي سقيفة بني ساعدة اختير ابو بكر ليكون اول خليفة 
في تاريخ الاسلام ولم ينل هذا الاختيار رضى بعض المسلمين ور آوا 
في ذلك عملية اغتساب لحق مشروع » فغي راي بعضهم آن النبي 
آوسى صراحة وقبل ذلك تلميحا بآن يكون الامر من بعده. لعلي بن 
آبي طالب لفضله و سابقته وقرابته ولانه والد الحسن والحسسين 
الذكرين الوحيدين من سلالة النبي ؛ء وجعل هذا من علي وميا على 
الامة الاسلامية ووصيا على حق ولديه في ورائة جدهما بني الله ء 
وقال هوّلاء ايضا ان النبي اراد بوم مرضه الاخير ان يوكد وصيشه 
فقال لاصحابة ( اشثوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. أبدا) 
لكن عمر بن الخطاب حال دونه ودون ذلك ٠‏ شم ان النبي حينمسا ادرك 
دنو منیسته اراد آن يبعد ذوي المطامع عن المدينة فأالف جيشا 
جعله باقيادة آسامة بن زيد وجند فيه جميع شخصيات الصحابة الا 
هلي بن ابي طالب لكن هذا الجيشلم يتوجه مباشرة الى حيث أمسر 
بل ظل يسوف ويد افح الوقت حتى توفي النبي فقام بعض جنسسوده 
( آيو بكر - عمر - وابو عبيده ) بالاستيلاء على السلطة مستغلين 


انشغال علي وآله في عسل النبني وتجهيزه وبعد ما مكن ولاء 


¥ 


قبضتهم على مقاليد السلطة هاجموا ببت فاطمة بنت الرسول حيبث 
تجمعت العناصر الموّيدة. لعي ولشرعيته فاقتحموا البيت حيث قاومتهم 
فاطمة فضريوها مما سبب اجهاضها ثم موتها بعد ذلك واقتادوا! 
عليا وآجبروه على البيعة كرها » وكان ذلك تقية منه ومعلوم ان 
التقية ركن من اركان العقاعد الشعبية ٠‏ وقبل آن يموت ابو بكر 
ناول الخلافة الى عمر بن الخطاب وعندما طعن عمر بن الخطاب فتقش 
عن ابي عبيده. فتذکر انه توفي منذ سنوات ۰ وهنا آبت علبه 
نفسه اعادة الحق الى صاحبه »فعين الستة وآوحى الى عبد الرحمن بن 
عوف بآن يقوم باختيار عثمان » ثم كانت خلافة عثمان والفتنة 
الكبرى ‏ ويدهي أن هذا السرد مخالف الحقيقة وهو من نسيج الخيال 
والتوهم ؛ لكن مهما كان هو الحال فقد تسلم ملي الخلافة وكانست 
الورثة التي تحملها كبيرة للغاية افضطرته الى خوض عدد من المروب 
الاهلية الدامية ومزقت هذه الحروب صفوف الامة وجعلته نفسه يلقي 
حتفه غيلة مما مكن خصومهة من بني أمية من الاستيلاء على السلطة 
وكائت لذلك ردات فعل شديدة. وقد واجه الحكم .الاموي معارضفة 


کببرة ف ائمة ه 


ومن المعروف ان عضشاصر المعارضة الاموية تجمعت غالبيتها 
في العراق وزعمست ابناء علي بن ابي طالب وذلك بفعل عوامل لسن 
ييتسح هذا البحث لها وكان لعناصر المعارضة عدة جولات مع السلطان 
الاموي ٠‏ كانت آهمها فاجعه. كربلاء ويعد كربلاء بيدأت الزعامة 
الشيعية تنحصر في ابناء علي من زوجته فاطمة ينت الرسول شمم 


۸ 


السلطة الاموية خلال هذا كله يبحمل لقب خليفة وينادى بالفظة 
( آمير المؤّمنين ) وفي المقابل صار ‏ مع الايام - الزعيم الشيعي 
يحمل لقب ( الامام ) وتعني هذه العبارة قاقد .آمة › والامة فسي 
العقيدة واللغة هي اتباع دين وحيث ان الاسلام قد مزج بين المعنيين 
الديني والدنيوي ؛ ولم يفرق بيئهما فان حركة المعارضة التي تزعمها 
آل علي بن ابي طالب وعرفت باسم شيعة علي ,آي حزب غلي شم باسم 
الشيعة فقط ؛ هذه الحركة التي بد آت كتحرك سياسي آخذت مع الايام 
نشكتسب معاني دينية ٠‏ وتطور الحال حتى كاد المعنى السياسي أن 
يختفي وراء المعنى الديني وضمنه ٠‏ وعلى هذا صار زعيم الشيعة 


يحمل لقب امام ۰ 


وغدت الامامة محور العمل الشيعي واغنيت فكرتهاا وزودت 
بكثير من المعاني والصفات بفضل التطور الثقافي والحضاري والسياسي 
الذي لم بالمجتمع الاسلامي و استعير لها الكثير من المعائني والصفات 
من الديانات الكتابية السماوية وغير الكثابية والسماوية ه 


وخلال العصر الاموي فجرت قوى الشيعة العديد من الثورات و أسهمت 
اسهاما كبيرا في اسقاط الخلافة الاموية »وعندما قامت الخلاف اة 
العباسية دخلست الحركة الشيعية مرحلة جديدة. هامة وذلك ان جميح 
الحركسات المتدلرفة والعسكرية للشبعة فد .آخفقت وآلت الى الاضمحسلال 
وبقي فقط ابناء الحسين بن علي الذين التزم غالبيتهم يعد كريبلاء 
بالمرونة والثبات السلبي المظهز ومع قيام الدولة العياسية الذي وافق 
إمامه الامام السادس بينهم وهو جعفر الصادق حدث انقسام بين صفوف 


هذا الخط الشبعي وكان كما بيو انقساما بين خط محافظ وخط 


۹ 


جديد منطرف فقد قالت جماعة ان الامام بعد الصادق هو ابنه البك 
اسماعيل وعلى الرغم من آن اسماعيل قد توفي ايام ابيد ف 
الامامة انتقلت حكما ونصها الى محمد بن اسماعيل الذي بعرف عا 
بمحمد المكتوم ذلك آن دعوة هذا الفرع الذي اتسم بالتطرف والعل 
في الننظبم دخلت الان في مرحلة من التكتم الشديد وباتت تعر 
باسم السبعنية والاسماعيلية وغير ذلك من الاسماء ٠‏ وفقالت الغفة 
الاخرى من اتباع الصادق آنه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك من الاس 
فد عين المادق ابنه الاخر موس الكاظم اماما سايعاء وتاب 
خط موس هذا حتى الامام الثاني عشر وهو محمد ابن الحس 
العسكري وهو عند الكشير من الناس امام ( لم ببلد ولم يولد) ول 
يكن له الا الوجود الوهمي ٠‏ عرف هذا الخط باسم ‏ الاماميشة . 
الاثنى عشريبة ولقد تهياً لهذا الخط العديد من الفرص لاستلام السد 
في العالم الاسلامي/لكن انعدام الامام وبقاءه في الخفاء في غيب 
دافمة جلسب الاخفاق لهذه الفرص جمبعا ٠‏ وكما سلف القول ش5 
القوم الذين تبعوا اسماعيل بعد عمل سري طويل فرقة فاقت ف 
اعد ادها المحكم وتنظيمها الدقيق المتقسن في مجالات الجذب العقلان 
الفلسفي والثقافي العالي مع الاشارة العاطفبة والائنفعال فاقت بك 
ذلك كل الفرق التي سبانتها إو نافستها ٠‏ ففي مكان العمل المشوث 
للفرق السابقة والايمان البدائي والاعتماد على الفور ات العاطفيس- 
آحكم مدد من العلماء ذوي القدر ات الخارقة والعقول الجبارة نظام 
للعقيدة الاسماعيلية على مستوى فلسفي في غاية الرقي ٠‏ وانتك 


آدبا رفيعا بدا الان رجال عصرنا بالاعتر اف بقيمته وآثره ء 


قدم الاسماعبليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا للقرآن والحدبث 
والشريعة ومسابرة للعقبدة. السائدة الظامرة وقدموا للمثقفين شرحا 
باطنيا فلسفيا للكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديبمهة 
والكلاسيكية وبخاصة الفكر الاشراقي من الافلاطونية المحدثة ٠‏ لقد 
قدم رجال الاسمساعيلية للصوفية و السوحانيين مادة فيها الدفة العاطفي 
والحب السامي الموّدي الى التحام الكائنات ووحدة الوجود)ودعم هذا 
كله بأامثلة وشواهد مما عاناه الائمسة ومن تضحياتهم بذواتهم 
في سبيل اتباعهم»ولقد قدم هذا كله في هنيح معارضة اانظفام 
القائم وهادمة له فكان في ذلك سحر الثورة وحرارة العمل المعصارض» 
وعغندما حلت نهايبة القرن التاسع للميلاد كان قد تم للاسماعبالب ةة 
السيطرة على مسار ات التفكير الاسلامي » وعلى عقول الفلاسفة وتغلغل 
تآثيرهم الموجه في نظم وآفكار حركات الفكر والثورة في بلاد 
الاسلام » كما حصل لدى العامة من الناس شعور بدنو النصر وقشرب 
ساعة التحرير » ويرغم توفر كل هذه المعطيات لم تورط الحركة 
الاسماعيلية نفسها في عمل شثوري مباشر تنحمل اعباء نشاطه بشكل 
علني بل سعت نحو استغلال القوى غير المواليه تماما لها لكسن 
المتآثرة بها الى ابعد الحدود وفي اضعاف النظام السني العباسسي 
واضعاف انفسها في الوقت ذ انه ٭ وهکف! الحال كما يرى بعضهيم 
بالنسبة لثورات القرامطة ولحركة الزنج وحتى بالنسبة للحركة 
المفارية»ومع طول التجرية ودوام تجوال الائمة وشدة الملاحقةة 
العباسية اقتنعح رجال الدعوة ٠الاسماعيلية‏ انه لن يكون التجامح 


حليفهم اذا ما تحركوا في خراسان او العراق فتوجهوا بأنظارهم 


3) 


نحو اليمن وتم اخثيار اليمن لاسباب تتعلق بموقعها الجغرافي الضاشي 
عن مركز السلطة العباسية ثم لملائمة الطبيعة الجبلية للبلاد يضاف 
الى هذا آن اليمن اشتهرت بولائها الشيعي منذ فترات بعيدة »وفسي 
اليمن حققت الدعوة الاسماعيلية نجاحات لابأس بها وكان ذلك بفضل 
د اعية عرفته بعض المصادر باسم علي بن الفضل وآخر اشتهر عموما 
بلقب منصور اليمن»هذا ولم يحظ تاريخ النشاط الاسماعيلي في اليمن 
بما يبستحقه من دراسة على آن النشاط الدعوى الاسماعيلي في اليمن 
مالبث آن بدا بالائحسار والضعف بسبب تمزق داخلي وحركة شيعية 
اخرى هي الحركة الزيدية التي قادها منذ سنة ( ۰ ھ / A۹۳‏ م ( 
الهادي الى الحق يحيى بن الحسينءومن جديد بد آت قيادة الدعسوة 
الاسماعيلية بالبحث عن بلد جديد لتنشط فيه » وجاء هذا بعدما 
تكونت لدى هذه الدعوة قناعات بععوبة العمل في شبه الجزيرة) 
وآنه من المحال النجاح في اتخاذ شبه الجزيرة قاعدة لعمل يهمدف 
للقضاء على الخلافة العباسية ٠‏ وكانت بلاد الشمسال الافريقي هي 
المنطفة التي تم اختيارها » لقد سبق لهذه البلاد آن تأآثرت بالنشاط 
الشيعي الذي آدى الى قبام دولة الادارسة ٠‏ لكن قبل هذا بزمسن 
بعيد كانت قد تآثرث بآفكار الخوارج وكانت الحالة القباب ةة 
و الاجتماعبة مشجعة للفاية » وتناسب الحاجة نماماء وکان الوفشع 
السياسي !يضا مناسبا وموافقا ققد كان الاغالبة يعانون من الشفكك 
والضعف/ ولم يكن لهم سلطان على قبائل بربر شمال افريقية » فقد 
عاشت كل واحدة من هذه القبائل في منطقة خاصة تتمتع بقسط 


وافر من الحرية و الاستقلال ٠‏ 


oY 


في هذا الوقت بالذات كان بيت الامامة الاسماعيلي فد تحول 
من منطقة جبال الديلم الى السكن في بلاد الشام واتخذ من بلدة 
السلمية قرب حماهد مقرا لهة/وتم اختيار السلمية لقربها منن 
البسادية الى حبث يسهل الفرار والاتصال بالقبائل)تم لانها كانت 
منذ فترات بعيدة. مقرا لعدد من الاسر الهاشمية القرشية ٠‏ ومسن 
السلمية آخذ بتوجيه الدعوة الاسماعيلية وتم ارسال الدماة اليىي 
نواحي اليمن كافة والى سافر البلد ان" الى اليمامة والبحرين والسند 
والهند ؛ وناحية مصر والمغرب»؛وكان مما آنفذ الى المغرب د اعين 
آخدهما يعرف بالحلوائي والاخر قرفا بای سفيان » وقد اآمرا 
بالوسصول الى آقاصي المغرب والبعد عن المدن والمنابر ) كما آمرا بأن 
ینزل کل واحد منهما بعیدا عن صاحبه ؛ وقیل لهما ,۽ اهبا 
فالمغرب آرض بكر فاحرثاها وآكرياها حتى بيجي ۶ صاحب البذر» فنزل 
آحدهما بآرض كتامة بمدينة تسمى مرمجنة والاخر بسوق جمار)من 
آرض الجز اشر اليوم؛ فمالت قلوب آهل تلك النواحي اليهما"» ومع أننا 
لانملك معلومات مياشرة عن الافكار التي دها اليها هذان الداعيسان 
الا انسة من الممكن التصور قياسا على ماهو معروق انهما دعوا الى 
الامام الرضا من آل محمد »وبشراا بقرب ظهوره ۲ ونعتاه بآنه المهدي 
المنتظرء وصورة المهدي صورة غنية فيها العدل المنتظر والخصسب 
والرحمة والمساواة)ومما لاشك فيه آن عمل هذين الد اعيين قد مهد 
السبيل آمام من جاء بعدهما فاستطاع ان بقطف الثمار 4 وبعدما 
وصل الى مركز السلمية خبر بوفاة هذين الداعيين ارسلت التعليمات 
الى مركز الدعوة في اليمن لارسال داعيسة يتحمل اعباء الدوة 


o 


وتدريبهم ٠‏ وهناك آختير الحسبين بن احمد بن زكريا الشيعي الذي 
بعرف عادة باسم ابي عبد الله الد اعي الصتعاني لهذه المهمة وقيل لسه؛ 
( یا آبا عبد الله آرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وابو 
سفيان »وقد ماتا/وليس لها غيرك ۲ فبادر ضانها موطأة ممهدة لك) ٠‏ 
واتصساع ابو عبدالله لما أآمر به لكنه لم يتوجه مباشرة 
الى الاسكندرية في معر ليسافر منها مباشرة الى المغرب)بل توجه 
شحو مکه ٤‏ وف مكة في موسم الان ا'لتقى ابو عبد الله بعدد مسن 
الحجاج البربر فدګرف اليهم ثم أقام معهم صلات للصد اقة مثينة › 
وعند انتهاء موسم الحج صحبهم الى مصر ٠‏ ومن هناك رافقشهيمم 
الى شصال افريقيا > وهناك نشط ابو عبدالله فاستطاع في سنين 
قليلة استمالة العديد من قبائل البرير وقام بتنظيم قوى بين 
صفوف هذه القبائل وقادها نحو النصر في عديد من المعارك مكنته 
من ازالة ملك الاغالبة ٠‏ وانتزاع القيروان منهم/وازالة دولة 
الرستميين » ودولة بني مدبإار بسجلماسة ٤‏ ويبدو آن أبا عبد الله 
قد جاهر اثناء عمله بآن الاسام الذي يدعو اليه هو من ابنشااء 
اسماعيل بن جعفر الصادق /أو بكلمة اخرى نقل الدعوة من التشيع 
العام إلى التشيع الاسماعيلي» وهنا لايد لنا من أن نتساءل ۽ ماهي 
السيل التي مكنت ابو عبدالله من نشر دعوته والترويج لها ؟ شم 
ماهي الاداة اللفوية التي استخدمها خاصة وأن نشاطه كان كبيرا 
للغاية آثار حوله ضجة لم تقتصر على دولة آغالية القيراؤن » بل 
تعدتها الى المغرب كله ثم الى المشرق ' یدو آن اول ماقام ېسه 


بو عبد الله كان الاستفادة من جهود الدعاة الذين سيقوه ولعلهد 


0٤ 


قام باعادة نتنظيم جهاز الدعوة وأآعد الدعاة الجدد وكان اعد اده 
لهم عقاشديا وعسكريا » ونظر لانه مارس مهنة التعليم في ايامة 
الاولى في المغرب فمن خلال التعليم الذي اقتصر كما يبدو على ابناء 
شسبوخ القبائل ‏ أوجد الدعاة وبنى صدافقات مع زعماء القبائقسل»ء 
ولاشك أن الافكار التي طرحست كانت بسيطة تعلقت بحق آل البيست 
بسالامامة) ثم بفكرة المهدي وفرب ظهوره» وشروط طاعته المطلقة 
و الايمان به وتقديسسد ۰ 

ولقد آحسن ابو عبد الله استغلال ماكان لدى قباقل البربسر 
من عقائد وعاد ات٬‌قالبربر‏ کان بینهم من یری بآنهم انحدروا من 
قوم من قبائل حمیر کانوا بسکنون فلسطين والقدس بالذ اتهوأنهم 
طردو ا من هناك اواستغل ابو عبد الله هذه الفكرة وروج لها تروبجا 
كبير» ورغب البربر بالعمل من أجل الزضف نحو القدس لتحريرهاا 
ووعدهم بالنصر المحقق > لأن المهدي هو الذي سيقودهم ٠‏ ومعلوم 
آن هدف الاسماعيلية لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة من 
الارض من آجل اقامة دولىة) بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلافسمة 
العباسية واحلال الخلافة الاسماعيلية محلها)ولاشك آن فلسطين قد 
كانت احدى بلد ان الخلافة العباسية » وكان الوصول من المغرب الى 
العراق سيتم عبرها حتما) وسنرى فيما يلي رجال الدعوة الاسماعيلية 
البيربر بنجحون في الاستيلاء على القدس وفلسطين ؛ويحاولون متابعة 
الزحف نحو بفدالد 4 وعندما ايقن ابو عبدالله بآن الامسور 
توطدت له ارسل الى السلمية يعلم مركز الدعوة بذلك ويطلب قدوم 


الامام الى افريقية ( تونس ) وكان الوفد الذي حهل هذه الرسالة 
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يضم بعض قبائل كتامة البربرية) و استجاب الامام الذي سيعرف بلقب 
المهدي , وتحرك نحو المغرب في رحلة حفت بالمخاطر » فوصل مسع 
القاقم الذي قال هئه انه ابنه الى سلجماسة » وهنا ا 
و آودع. السجن لكن أبا عبدالله خف لنصرته فشاستطاعم انقاده ثم اعلثه 


آميرا للمؤّمنين وكان ذلك سنة ٩۰٩۹‏ م ء 
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الخلافة الفاطمنية - الطور الافريقي . 


المهدي عند .الاسساعيلية هو" الذي يهدى الى الامر الخفي)وهسو 
القاكم بالحق ١‏ عند حلول الوقت بعد انقضاء عه غيبة الاقمة بعد 
استبد اد .آهل الظلم والعسف والجسور بمقاليد .الامور» وهو حيسن 
يخرج ؛ يخرج مغضبا توّيده ملاشكة الرحمن وتسير أمامه وتواكبه 
اينما تحرك › علی رآسھا جبرائیل علی فرس آبلق بسرج من نور) 
وعليه سراج من ذهب /وعلى جبرائيل تجافيف من نور ومففر مسن 
حديد » وبيذده حربة من نور في سنان الحربة النصر » وفي وسطها 
الرعب » وفي زجها الظفر) لذلك لاتتولى للمهدي راية في بلد .إلاقدمه 
الرعب بين يديه مسيرة شهر) ولايهدي بالدلالة آهل بلد .الا وهداهم 
الله ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت حتى يردهم آجمعيبن 
الى هد اه يستسلمون بأجمعهم اليه/ ويكسر الصليباويهدم. البيع / ويقتل 
الخنزيبر» وتنقضي دعوة الشرك“وتظهر دعوة الفرج»وتقوم الدعوة بالدين 
لله خالصة؛وآئنذ يشرب الثور والسبع من حوض وإحد)ويخلف الراعي 
الذفب على غنمه ٠“‏ والمهدي ينبغي آن يکون من قريش من بني هاشم 
من بني عبد المطلب من ولد الحسين بن علي )لان الحسسين من ولد 
فاطمة بنت الرسول » واسم المهدي عبد الله مثل اسم ابي رسول اللسه. 
صلى الله عليه وسلم ء .وفي سنة ۹٠۹‏ تمت ولادة. الخلافة الفاطمية 
وهي اول لابل آعظم خلافة شيعيية في التارييخ وحمل أول خلفا۶ هذه 
الدولة؛ لقب المهدي لكنه كان مهديا من حيث الاسم ئن خيت التضون 
الطوياي , انتصر بفضل عمل دعوى طويل وجيد التنظيم)ثم بفضل 
استخد ام القوة المسلحة البشريبة لابفضل الملاقكة وتآييد السماء 
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وکان لتبدد الصورة الطوباية والسر ابيية وقيام دولة الواقع ردات 
فعل شديدةء ولكن قبل الاستطر اد في العدبث عن هذا لعل من المشاسب 
آن نحاول التعرف الى شخصية المهدي واسمه »> ونسبه كما جاء عند 
المورخينن . 

الخلاف بين مصادرنا حول آصل المهدي ونسبه شديد ٠‏ فقد 
ذهب کل مدر مذهبا خاسا في تحديد اسم المهدي ونسبه قبل آن 
يكون مهديا»شم بعدما صير نفسه كذلكافغالبية المصادر السنية 
تفي عنه النسب العلوي الفاطمسي وتعزوه حينا الى الفرس المجوس 
وحينا آخر الى اليهود وغير ذلك ٠‏ وهي وان اختلفت ايضا فسي 
تحديد اسمه قبل استلامه الخلافة تنفق على أن اسمهة بعد ماصار 


حلبفة هو عببد الله ٠‏ 


ان مسالة الطعن في نسب المهدي والفاطمبين مسآلة. مرفوضة 
ذلك أن الكتاب السنة آخذوا بها مسايرة للدولة. العباسية التشسي 
مجزت عن التصدي الفاطميين بقوة السلاح » فلجأت الى وسيلة إلطعسن 
بالنسب“واستغلت الثغرة التي قامت بسبب لجوء آبشاء اسماعيل بن 
جعفر الصادق الى التكتم والتخفي الشديد .» نتيجة للملاحقة العباسية . 
ومن المدهش ان السلطات العباسية اكتشفت تحركات المهدي ؛ وكانت 
قادرة على ملاحقشه في طريقه من بلاد .الشام الى مصر فشممال 
اأفريقية »> وكائت اثناء الملاحقة هذه ثري بداهة صحة نسبه 
العلوي /ثم بعد ما انتصر ننفت عنهة هذا النسب . 

وفيما بتعلق ياسمه فنحن لانملك من المصادر. مايساعد بشكل 
حاسم تماما على اشبات او نفي آنه كان يحمل اسما غير الاسم 
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الذي عرف به بعد .استلامه الخلادة ومرف ١ا‏ الأمر بيعود الى عامليسن 
ر يسين اولسهها مرتہط بها اثيو حول النب »> والشاني مرتبسسط 
بقضية التكتم والتخفي » فلعل ذلك استلزم منه اعطاء نفسه اسماء 
مختلفة بين حين وآخر ٠‏ 

ومع هذا كاله فهل كان اسمه بعد .استلامه الخلافة عببدالله ؟ 
ان اسم فبيد الله هو مصغفر عبدالله » ومن المعلوم آن في الت 2 
تحقيرا ءومرة اخرى كما آر ادت السلطات العمباسية آن تطصن بنسب 
المهدي سعت الى تحقيرة بتصغير اسمه ١‏ وذلك أن اسم المهدي فسي 
المصادر الاسماعيلبة وفي الكتابات التاريخية المعاصرة له شم علسى 
النقود هو عبد الله /فقد رآيت في القيروان دبنارين ذهبيين من دنائير 
المهدي ضسربا فيها الاول سنة ۳١۲‏ ه / ٩(٤‏ م والثائي ۲٠٤‏ هرآا١‏ م 
ونقشهما 

الاسام صببذ الله 


لا اله إلا اللسهة محمد رسول الله 


وحدھ لاشرببك لةه 


لن آتوسع الان اكثر حول هذه المسائل»بل سالزم نفسي 


بها قدمته فقط حتى استطيع المضي مع خطة هذا البحثهفبعدمسا 
تسلم المهدي زمام الامور من أبي عبدالله الداعي) وما ان امبسح 
آمير ا للموّمنين حتى آخذ بباشر آمور الحكم بنفسه حسب قاصدة. 
الامبامة عند الاسماعيلية »ذلك أن الامام هو وحده. صساحب المسق 
في الحكم والتشريع ؛ وقام المهدي بجمع الدعاة وعمل على اعادة 
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تنظيم الدعوة» وجهد في سبيل ايجاد جيل جديد من الدعاة» ولقد 
آصاب في هذ !| السبيل .نجاحا كبيراا/ذلك ان زعامة الفكر الاسساعيلي 
ستوول بعد قليل الى جيل من الدعاة جلهم من آصل بربري او مغربي ) 
وسيظل هذا الجيل متمسكا بهذه الزعامة حتى غصر الحاكم بأمر الله 
في مصر ء٠‏ وآصبحت الدعوة الاسمساعيلية الان دموة علنية تدعمها 
سلطة دولة فتية ؛ وهنا لابد لنا آن نتساءل عن التجديدات التي 
آدخلت على افكار الدعوة ثم عن التأثيرات المحلية منها ؟ يروى 
بآن المهدي كان قد جلب معه من المشرق كمية من الكتب الخامة 
ولعلها تضمنت النتاج الفكري الاسماعيلي ١‏ واذ اصح هذا فان هذا 
النتاج هو الذي عد اساسا في العمل الدعوى الجديد) وعليه فقد بقيبثت 
افكاره الظاهرية هي هي وكذا الشآويل الباطني » وجاء لاعادة 
تنظيم الدعوة والمجاهرة بها وبأفكارها مع ممارسة المهدي للسلطة 
ومباشرته الحكم بنفسه » ظهرت رد ات فعل اسماعيلية داخلي. ةة 
وغير اسماعيلية خارجبة زؤنجيهت رد ات الفعل الد اخلية بالاساس عسن 
حصر المهدى للسلطات وعمله: من أجل افامة دولة مركزية على غرار 
الدولة العباسية ؛ وكان في هذا حرمان من الغتاقم للذين تحملوا 
آعبا + الدعوة ٠‏ مشل آبي .عبد الله الشيعي وسواد » ثم كان في ذلك 
انتكاسة مقائدية وتراجع ١‏ ذلك ان اقامة سلطة مركزية شديدة 
شي* ٠‏ والتصور الوهمي والخيالي الفضفاض لدولة المهدي شيء آخر. 
ووفق المهدي في القضاء على المعارضة الداخلية)وقام بتصفية دموية 
لابي عبد الله الشيعي ومن سائدة)وجاء نجاحه نتيجة بذله. الاموال 


وشراشه زعما۶ قبائل كتامة ؛ وكان للمعارضة من الخارج قة 


اخری من رواتها ابراهيم الرقيق مورخ القيروان » وقد بدآت في 
الاسبوع الاول لنزول المهدي برقاده ٠‏ حيث كانت قمور الاغلبية على 
مقرية من القيروان » فعندما حلت الجمعة آمر المهدي الخطيسب آن 
يذكره في الخطبة » فيقول عبدالله الامام المهدي بالله امير 
المومنين » فلما معد الخطيب المنبر وانتهى الى ذكر المهدي قام 
أحد رجالات السنة الحضور واسمه جبله بن حمود الصدفي قائمااوكشف 
رآسه حتى رآه الناس ومشى من المنبر الى آخر الجامح وهو يقول , 
قطعوها قطعهم الله » ويكررها » يعني الخطبة لبني العباسلوقام 
الفقهاء ووجوه البلد معه؛ فما حضر آحد من الاماثل وجلس بعد 
الجمعة رجل يعرف بالشريف » ومعه الدعاة وآحضروا التاس بالعنف 
والشدة. ودعوهم الى مذهبهم)فاجا بوا الى ذلك الا القليل فآمرهم 
بهم فضربوا وحبسوا › ونابذت طائفة من الفقهاء المهدي » وحتى 
أنه آدخل برجل علس الوالي فقال له الوالي ١‏ قل لا اله الا الله 
فقال , اما من قولك فلا » اني لا ادرې ماتقول لي بعدها)ودخل 
اليه بآخر وبين يديه مصحف فقال له . آليس‌هذا هو القرآن؟ 
فقال له ؛ ما اعرف ماهو » ووجد رجل من آصحاب المهدي المشارقة 
مقتولا ؛ فأتوا اليه وفالوا : قتل رجل من الاولياء قال , 
وآين هو ؟ قالوا له , آكلوه ولم تبق إلا مظام ساقبه » فقسال 
المهدي هذا بلند لايحل اناه فة ٠‏ فأمر بمقتل المحبسين ان لم 
برجعوا عما هم عليه ١‏ فقتل منهم)ماقيل اربعة آلاف رجل في 
العذاب مابين عابد ورجل صالح ٠٠‏ وآثارت هذه الاعمال هسل 
القببرو ان وكانوا يتعصبون لمذهب مالك السني»فدخلوا في مراع 
مح رجال قبيلة كثامة/وكان عمراعا حادا آجبر المهدي علسسىي 
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الخروج لتسكينهم ( وكف الدعاة عن علب الضاس بمذهسب التشيح ) ) فلما 
كانت سنة ۳۰۰ هھ / ٩1۳١‏ م شرج بنفسه الى تونس برتاد لنفسسهة 
موفعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة “فلم يجد يبقفرطاجنة الى 
تونس آحسن ولا آحصن من موضع المهدية »وهو جزيرة متصلة يالبر 
غابة الحصائة والاحكام؟ » وذلك انه اراد من المدينة حصنا يعتصم 
هو فيه شم من يخلفه)لأنه أدر ك آن شعب تونس والمغرب لن يمنحوه 
الولاء صرفا ولن بدعوه بينهم اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلاهورغم 
تسمية المهدي لمدينته باسمه » وهذه حالة شاذة في تاريخ 
الاسلامفيان هذه المدينة لم تخطط وتشيد كمدينة عقائدية مشالية) 
بل آريد منها آن تكون قوية حصينة ١‏ ولما وجد المهدي ان مساحة 
الجزيبرة غير كافية قام بردم جزء من البحر كما قام بنقر ميناء 
لها في الصخر يتسع لنحو ثلاثين سفينة. وآقيم على مدخل هذا المرسى 
برجان عظيمان للحراسة ربط بينهما بسلاسل من الحديد لتحول دون 
طروق السفن الغربية الى المينا۶ءونقر في الصخر دارا للصناعة تثسع 
لثلائماقة سفينة »كما بنى في المدينة الاهر!ا۶!ت الكبيرة لخزن 

الحبوب والموّن » ونظرا لندرة المياه فقد آكثر المهدي من بناء 
خز انات المياد التي تملا 'بمياه الامطار ٠‏ وبنى ا ا 

وآخر لولي عهده کما بئی مسجدا کبیرا»ويختلف بناء هذا المسجد 

عن غيره من مساجد المشرق والمغرب حيث أن له بوابة كبيرة قاام 

على مقربة منها برجان في غاية الضخامة») وقد جعل هذا واجهية 
المسجد آشبه بواجهة احدى القلاعي وجا ۶ت الابراج مجوفة حيسسث 

كانت تملا بمياة. الامطار)وكان الامام يدخل الى المسجد من بوابته 
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الكبيرة ذلك ان حرمسه لم يكن فيه مقصورة لها دهليز خاص متسل 
بقصر الخليفة كما كانت العادة منذ آيام معاوية بن ابي سفيان 
اشر محاولة اغتياله على يدد الخوارج ٠‏ والجديد في بناء مسحد 
المهدية ابضا ون الممر الذي كان يوصل البوابة بالحرم كان مسقوفا 
وتعليل هذا مرتبط بأآمر المظلة ومايتعلق بها عند الفاطميين ٠‏ 

فمن المشهور أن النبي كان اذا تحرك كانت تظله عمامة ›٬لذلك‏ 
عندما امت الخلافسة الفاطمية اتخذ الخلفاء لانفسهم مظلة' كانت 
تحمل فوق رووسهم ؛ وحيث آنه كان من غير اللاشضق آو من المحال 
حمل المطلة د اخل المسجد عند دخول الخليفغة اليه ۽ ٿم بناء رو اق 
خاص مسقوف جاء على شكل المظلة ليمر خليفة تحته عند دخولسه 
المسجدءوكان الموقع الذي اختاره المهدي لبناء مدينته موقعا 
معروفا من قبل فيه بعض السكان عندما اختاره والمنطقة المحيطة 
بسه) وتعرف بمنطقة الجم ( ارض جمة ) كانت منطقة حضارة وعمران 
وهي ماتزال كذلك؛وعندما انجن بنا۶ المهدية انتفل المهدى الها 
مع اركان دولته/ثم آمر بعد فثرة بآن تحول طرق التجارة البهسساء 
وكان في ذلك مشقة علس التجار ومقوبة لاهل القيروان » وسنجد . 
حفيدة المنصور اسمامعيل يترك المهدية ويبني قرب القيروان صبرة 
المنصورية لارضاء التجار وكسب ود آهل القيروان » وقد جعل المهدي 
آسواق المدينة في د اخل الجزيبرة وحرم على التجار البيتوتية في 
الجزيرة فكانت بضائع التجار تبقى رهينة د اخلها تمنعهم من التحريض 
او المشاركة في اية تورة تدبر في الليبل ؛ واذا حسدث وانفجبسرت 


ثورة في النهار كانت بوابة المدينة تغلق ويبقى التجار وبضائعهم 
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رهاشن فيها » ومن المهدية آخذ بتوجيه الدعاة الى جميع مناطق 
البلدان الاسلامية في المغرب و الاندلس والمشرق وآولى المهدي المشرق 
عنايته الكبرى“ذلك أن هدف الاسماعيليين كان ازالة الخلاف ةة 
العباسية من الوجود؛وينقل المقريزي آن المهدي لم يمت حتى وملث 
دعاته الى بلاد الشرق وبعث اليه نصر بن احمد آمير خراسان يقول . 
آنا في خمسين الف مملوك يطيعوني)وليس على المهدي كلفة ولا موّونة » 
فان آمرني بالمسير سرت اليه ووقغت بسيفي ومنطقتي بين يديه 
وامتثلت آمره؛ وان آمرني آن ادخل آهل الارض في طاعته فعلت)وکتب 
بهذا اليه ايضا مرد اويج الجبلي بمثل ذلك)وكثب اليه يوسف ابن ابي 
ال ساج ٠+‏ واحمد بن معلوك ء٠٠‏ بمتل ذلك وآنفذوا رسلهم مع 
الاموال اليه فوقع على ظهر كتبهم . الزموا مراكزكم لكل أجل 
كتاب ولم يعتمد المهدي على جيش الدعاة الكبير كوسيلة: لازالة 
الخلافة العباسية )بل اعتمد القوة المسلحة فتوجهت انظاره فور 
استقرار الامور له في افريقبة نحو مصر الاخشبدية /فوجه ضدها 
حملات عسكرية قاد غالبيتها خليفته ابو القاسم محمد القائم)وكان 
نصيب هذه الحملات الاخفاقيومقب وفاة المهدي توقفت هذه الحملاإات ٠‏ ذلك 
آنه کان على ابي القاسم ثم ابنه المنصور اسماعيل بعده. العمل في 
سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي في المغرب » هذا الوجود السذي 
كانت تعصف بآركانه الثورة الخارجية التي قادها ابو يزيد مخلد 
ابن كيد ان النكاري الخارجي بآفريقيا" وكثرت اتباغه وهزم 'الجيسوش 
وكان مذهبه تكفير آهل الملة. واستباحة .الاموال والدياور ¡ وكان. 


ابتداء ظهوره من سنة ست عشرة وثلائمئة ( ۹۲۸ م ) فمازال 


آمره يتزاببد حتى آخذ عدة مدن في هذه السنة › وصار يركب 
حمارا آشهب » ويلبس جبة صوف قصيرة » وكان قبيح المورة » 
القامة آعرج " وجهد الامام القافشم في سبيل القضاء على شورة 
آبي بزيد التي كانت توؤيدها قرطبه ( عاصمة عبد الرحمسسن 
الناصر كبير خلفضاء بني اميه في الاندلس ) آو تمولها ووافست 
المنية القاقم بالمهدية دون أن يتمكن من ذلك ثم خلفسه 
ابنه المنصور اسماعيل وقد تسنى للمنصور بعد حروب طويله 


( آوفى التفاصيل حولها موجودة. في ترجمته في كتاب المقضى 


للمقریبزې ) القضاء على ثشورة الخارجي » وعقب ذلك اخذ 
بعيد تنظيم دولته ويتوجه ببصره نحو مصر ,وخضشلال 


انشغال الدولة الفاطمية في المهدية بشورة آبي يزيد 
الخارجي بقي الدعاة نشيطين وثابروا على تركبز الجهد على 
مصر وغيرها من بلدان المشرق › ويبدو أن الدعوة كسبست 
بعسض القواعد في مصر وآخذت هذه القواعد تستقبل المزيسد 
مسن الدعاة لاتدريب والتوجيه » ولعل من آبرز الذين وطلوا 
الى أحد مراكز الدعوة في مصر احسد .ابن الحسين الذي 
سيعرف باسم المئثنبي الشساعر ذلك أنه بصد عودته من 
مسر آعلن ثورشه فس بادية الشام حبث اسره لولو 
صاحب حمسص و آودعسه السجن » وسيقوم المتنبي فيما بعد . 
نيله الشهرة الواسعة بزيارة مصر والاتمال بحاكمها كافسور 
الاخشسيدي حيست سعى لنيل ولاية منه لتكون قاعدة. متقدمسة 


للاتحرك الاسماعيلي نحو احتلال مصر » لكن كافور رفض طلبه 


1Y 


وضيق عليه فاضطر الى مغادرة مصر فرارا » وفي ايام المعمصز 
خليبفه المنصور تمكنت الخلافة الفاطمية بفضل حملات قادها 
جوهر الصقلبي قاد المعصز من بسط سيطرتها على جميع اجزاء 
الشمال الافريقي » ونشط بعض الدعاة في الاندلس لكن الاندلس 
ودولتها لم تكن هدقف الامامة الفاطمية ١‏ لذلك ما ان وافت 
الفرصة حتى زحفت القو ات الفاطمية على مصر فاحتلتها » شمم 
الحقت بها القسم الاكبر من بلاد الشام وفي مصر بنت الخلاففة 
عاصمة جديبدة. كانت هي القاهرة » ودار دعوة جديدة كانت 
هي الازهر › وعندما انتقل مركز الفاطميين من افربقيب سا 
الى مصر لم يترك هذا المركز ورا۶ه اتباعا عقافديين كشر 
حيست سهل بعد فترة قصيرة نسبيا التخلي عن الولاء الفاطمي 
والعودة الى اللولاء السني العباسي » وهذا بعني ان الدهوة 
الاسماعيلية قد نجحت في المغرب سياسيا ولم تنل النجساح 
عقشاشديا وهذا الحال سيتكرر في مصر » وانه لمن الغرابة 
بمكان ان نجد للصتنيدة. الاسماعيلية اتباعا بومنون بها حيست 
لم تقم لها سلطة ودولة › وان لانجد لها من يؤّمسن بها حيث 
حكمت سنين طويلة ؟ ائه لامر يتمنى الباحث ان بعرف سره 


ويكشف مغلق لغفزه . 


A 


الطور المصري الاول 

هندما نجحت الدعوة الاسماعيلية في الاستيلاء على افريقية 
( تونس ) وازالة الحكم الاغلبي منها وإاحلال الخلافة القاطمية محله› 
لم تكتف هذه الدعوة بتونس » بل ابتغت التوسع لكن ليس في 
بلد ان المغرب بشكل آساسي » ذلك آن هدف الاسماعيلية الاول كسان 
از الة الخلافة العباسية من الوجود » واحلال الخلافة الفاطمية محلها » 
لهذا كانت انظار رجال الاسماعيلية ترنو نحو مصر والمشرق »›» ويوم 
قامت الخلافة الفاطمية كانت مصر كما رآينا واقعة نحت حكم الاسرة 


الاخشيدية » وكانت هذه الاسرة تدين بالولاء لاخلافة العباسية ء 


وسعت الخلافة الفاطمية نحو الاستيلاء هلى مصر وانتزاعها 
من الدولة الاخشيدية » وذلك منذ الاييام الاولى لاستقرار قواعد هذه 
الخلافة في افريقيبة ؛ ففي عهدي المهدي قاد ولي عهده. القائم عدة 
حملات ضد مصر كان نصيبها الاخفاق بالاضافة الى الحملات العسكرية 
نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر » كما اتخذ عدد من الاسسماميليين 
مصر منزلا لهم بغبة العمل للاستيلاء على مقاليد .الامور ٠‏ وبعد 
وفاة المهدي سنة ۲۲۲ ه / 1٠٤‏ م وفي عهد خلبغته القائم محمد 
٣۳٤ - ۲۲۲ (‏ هھ / ۳ - ١‏ م ) انشغلت الخلافة الفاطمية فسي 
الدفاع عن وجودها الذي تهدن بثورة صاحب الحمار ابوازيد مخلد بن 
كيد اور النكاري » ولقد .استطاع خليفته القائم وابنه المنصور اسماعيك 
٤1 - ۳£ (‏ هھ / 1 - هه م ) القضاء هلى هذه الثورة وتمكن من 


اطفاء شاكرتها » وفي عهد خليغة المنصور وابنه المعز لدين الله 


۹ 


معد () ۱ - 6ھ / ۳ — Y0‏ م ) تمكنت الخلافة الفاطمية من 
بسط سيطرتها على آجزاء الشمال الافريقي ›» ووافق هذا التعاظم في 
القوة تدهور لاحوال الدولة الاخشيدية في مصر خامة بعد ماتوفي كافور 


واغتنم المعز لدين الله الفرصة فبعث جوهر المقلبي على رآس 
جيش حسن الاعد اد جيد الشنظيم والعدة. » واستطاع هذا الجيش آن 
يسبطر على مصر دون كبير عناء وعظيم خساشر » وتم هذا سنة ۹1۹م› 
وعقب ذلك زحفت القوات الفاطمية نحو بلاد الشام وهنا كان لزحفهيلط 


هذا قصة أخرى تباینت نباينا شديدا مح قصة فتح مصر ٠‏ 


وفي مصر قام جوهر الصقلبني ببناء مدينة جديدة لتكون مقرا 
للفاطميين دصاها بالقاهرة المعزية » واقيمت القاهرة السى جوار 
الفسطاط العاصمة الاسلامية الاولى لمر ›» وبعد ما آنجز بناء القاهرة 
ارتحل اليها الخليفة المعز في موكب كبير للفاية » وتضمن الكشير مسن 
بربر الدعوة الاسماعيلية من كميات مظيمة من الذخاقر والذهب وأهل 
الحرف والفنون والصناعات كما جل المعز توابيت آبيه واجداده. . 

وفي القاهرة استقر المعز » وفبها ايضا بنى الفاطميون دار 
دعوة جديد ومسجدا. كان بالوقت نفسه جامعة دهي بالازهر نسبة .الى 
فاطمة الزهراء التي انتسبت اليها الفاطميون واطلقوا اسمها على 
دولتهم . 

وفي مصر تم احكام بناء الدولة الفاطمية ؛ ووضع لها نظام 


اد اري يمكن وصفه بالعلمية لرقبه ودقته ١‏ كما أحكم نظام 


¥ 


الدعوة الاسماعيلية بشكل رائع للغاية)ء وبعد يعقوب بن كلس وزير 
المعز ثم ابنه العزيز آهم بناة النظام الاداري والدعوة الدولة 
الفاطمية , ولقد استطاع هذا النظام ان ببقي الدولة الفاطمية حية 
لمدة. تفوؤق القرنيين رغم انه لم يوجد بين الخلفاء الذين تعاقبوا 
على عرش القاهرة بعد المعز من اتسم بالماقدرة والكفاية السياسية 
والادارية » فمن هو بعقوب بن كلس هذا ؟ 

كان من رجال الادارة والمال اليهسود في العراق » وقد هجر 
العراق وجا الى بلاد الشام حيث عمل مدة. من الزمن في مدينة الرملة 
ثم غادرها الى مصر ؛ واتصل هناك بكافور الاخشيدي فولاه بعسض 
الوظائف فنجح بها الى ابعد النجاح ٠‏ فاعجب به كافور اعجابا 
کبیرا حتی انه سمع پقول ( اي وزير بین جنبیه ) لوکان مسلماء 
فما كان من يعقوب الا ان مض في اليوم التالي الى المسجد حيث آعلن 
اسلامه ٠‏ ( ويلخ خبره الى كافور فسره ذلك » وعاد من الجامع الى 
دار کافور »› فخلع عليه غلاله ومبطنه ودراعه وعمامة › وزادت 


مرتبه عنده. ) ۰ 


وبعد وفاة ٠‏ كافور ترك بعقوب مص ؤسافر الى المهدية حيسث 
دخل في خدمة المعز لدين الله الفاطمي ؛ وقدم. له المساعد ات مسن 
أجل احثلال مصر : وفي مصر تسلم ابن كلس وضع آسس .الاد ارة 
الفاطمية هناك » ولم يكتف بذلك بل قام بافادة. تنظيم الدوة 
الاسماعيلية والف كتلبا " معٿمدا " في الفقه الاسماعيلي ؛ وحبن 
اعتل علة الوفاة عاده. الخليفة العزيز فقال له ٠.١‏ وودت لو انك 


۷1 


توصي بها بایعقوب ؟ ) وشکكره يعقوب و آوصاه بان يتبع منهجا› 
سماه له ممله) بالسياسة الخارجية لدولته » ومن المدهش حقا ان 
وثاشق e‏ التي عثر عليها في كنيس العاصمة المصرية القديمة > 
وهي وشائق تعود الى الجالية اليهودية في مصر آيام الفضاطمييسسن» 
هذه الوشائق تشير الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب » وتوحسي 
بآنه ظل ملی یهودیته وتظاهر بالاسلام . 

وبعد ماتوطد الضاطميون فر مصر صار تحدي العقي دة 
الاسماهيلبية للنظام العباسي والفكر السني اكثر قوة وآشد خطراء 
وصار للفناطميين امبر اطورية مترامية الاطراف شملت وهي في 
ذروة قوتها , مصر ويلاد الشام ء وشصال افريقية » وصق لية 
والشاطيء الافريقي للبحر الاحمر مع الحجاز واليمن بما في ذلك 
المدينتين المقدستين ٠‏ مكة والمدينة » وسيطر الفاطميون ملسى 
جيش هامل من الدعاة ٠‏ واهتمدوا على ولا مدد. لايحصى من الاتباع 


في اراض كانت خاضعة للحكم العباسي فعليا' او اسميا . 


ومن الممكن ان يقسم التاريخ الفاطمي في مصر الى طورين» 
ببضتهي الاول منهما مع بداية عصر الحاكم بامر الله وينتهي الشاني 
بسقوط الخلافة الفاطميبة على يد ملاح الدين الايوبي » وقد قام هذا 
التقسيم على اعتبارات سياسية وديئية . 
فمن الناحية السياسية , آخذت مظاهر الضمف تبدو على جسم الخلافة في 
مصر ايام الخاكم ؛ وفي عهد الحاكم جرت محاولة لاعادة بتاء أسس 
العقيدة الاسماعيلية حسب منطلقات مصرية فرعؤنية تعود في جذورها 


الى حركة التوحيد زمن اخناتون › وقد جات المحاولة هذه بعقيدة 


YY 


جديدة عرقت بعقيدة التوحيسد » وشهرت باسم الديائة الدرزية » وفي . 
هذه الديانة رفع من شآن الحاكم من الدن:لة الشاسوتية الى الدرجة 
اللاهوتية كما هو الحال في الديانة المسيحية » وتم احداث مزج 
عجيب بن مختلف التيار ات الدينية والفلسفية الصوفية لعالم المشرق 
القفديم والوسيط وسيبآتي اليوم الذي تفحص فيه هذه الديانات و آصولها 
فحصا " علميا " آنذاك يمكن التعرف الى الطريق الذي وصلت عبره 
الافكار التوحيدية الفرعونية الى موّسسات الدعوة أيام الحاكم » فيما 
اذا كان مصريا " محليا " او " كلاسيكيا " فالتعرف الى هذا 
الطريق يمكن آن بفسر الكثير من الامور ٠‏ 

هذا ويبدو لي أنه كان مصريا " محليا " ذلك آن الحاكم 
كان فد عرف مامنيت به الدعوة الاسماعيلية من نكسات » ومالحسق 
بها من اخفاق في الوصول. الى اسقاط الخلافة العباسية › وكان ايضا 
قد ادرك آن الموّمنين من المصريين بالعقيدة. الاسمامبلية قا ةة 
فار اد بتجدیسده. آن بكسب انصارا " مهريين ويعطي الحركة 
تدففا " جديدا " ولقد .احفق الحاكم وذلك لاسباب سنمر بذكر 

وجاء اخفاق الغفاطميين في اسقاط الخلافة العباسية من بلاد 
الشام لا من قوة الدولة. العباسية وترسخ آسسها » بل من اسباب 
اخرى فيك ما ,استوكى وهن الفقكبي فلي حفر ٠ا‏ وني العام نة ٠‏ 
ارسل جيشا كبيرا » اوكل قيادته الى الامير البربري جعفر بن فلاح) 
نحو بلاد الشمام كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي/ولقي هذا 


الجيش اشناء زحفه في فلسطين مقاومة من الجيوش الاخشيدية ٬لكنه‏ 


ازفا 


تغلب عليها وتابع سيره نحو دمشق » وقبيل وصوله اليها فر حاكمها 
الاخشيدي منها » ( فخلت المدينة من السلطان » فطمع الطامع » وكثر 
الذصار وحمال السلاح » ونظم الدمشقيون امور الدفاع عن مدينتهم بأآن 
اغلقوا ابوابها ) وآوقفوا الرماة على شرفات الاسوار واقامهوا 

الحو اجن د اخل المدينة ›» وكسروا قني الماء » وحفروا الخنادق » واشترك 
الرجال والنساء والصبية في الاهداد للدفضاعم عن دمشق » ونظم آمور 
الماقاومة جماعة عرفت بالاحد اث كانت منظمة شبه عسكرية » قامت في 


مدن سلاد الشام ¢ و آدت خدمات بلدية وعسكرية وبولبسبةءوك لاد 


آهیالي دمشق ان يینمكنوا من صد قوات الفاطميين عندما هاجمست 
مدبنتهم لولا ان جماعة من التجار والاشراف فامت فشكلت وف دا 


" قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح وآڅذ يبث التخاذل بين المد افعين 
مما سبب اببقاف المقاومة وفتح ابواب دمشق لجيش ابن فلاح . 
وكان ابرز الزعماء القائميين بالدفاع عن دمشق رجلا من 
عامة أهلها إاسمه ابو اسحق محمد بن عصووا ؛ وبعدما سقطت 
دمشق للجيش الفاطمي نجا ابن عصووا بنفسه وهرب الى الاحساء في 
شبه الجزيرة العريية » فاجتمع بزعيم القرامطة الحسن الاعصم > 
فحضه على مساعدة. دمشق » فلقي الاستجابة منه » وجاء جيبسشس 
قرمطسي الى دمشق فالتقى بجيش ابن فلاح ؛ فهزمه » ولقي ابن فلاح 
مصرعه اثناء المعركة ؛ وهكذا تخلعت دمشق من الحكم الفاطمي »> 
وعين القرامطة عليها من يحكمها » وتابعوا سيرهم نحو مصر كي 
يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي » ولكنهم اخفقوا وهزموا »وجروت 
الجيوش الفاطمية مجدد.ا. في اثرهم لملاحقة فلولهم ولاعادة. جنشوب 


v٤ 


بلاد الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية . 

وحدت هذا كله سنة ۳ ه / ۹۷١‏ م » وكان الخليغة المعمز 
لدين الله يحكم في القاهرة » لذلك قام بتعيين ظالم بن موهسوب 
( آو صرهوب ) العقيلي حاكما " على دمشق وحاول ظالم‌العربي الاصل 
آخذ دمشق بالحديد والنار ›» فأوقع الحرائق بعدة. اماكن من المديئة 
ولكن ذلك لم يفت في عضد الدمشقيين بزعامة الاحداث » واخيرا! 
تم الوصول الى تسوية غفادر بموجبها ظالم ابن موهوب دمشق » وسمح 
الاحداث لحاكم فاطمي آخر من آصل بربري اسمه جيش بن الصمضامة 
بدځول مدینتهم ؛ وکان هذا حلا موّقفتا » وغير تاجح »اف سرهان. ؛ 
مماعادت الافطر ابات الى دمشق وهنا تدخل المعز فآوعز الى واليه هلى 
طر ابلس بالقدوم الى دمشق للمساعدة. على حل مشاكلها » فقام هذا 
بصرف القوات الفاطمية واجلاها عن دمشق ؛ وهكذا تم الوصول الى تفاهم 
موقت مع احداث دمشق الذين احكموا قبضتهم ملى المدينة وامورها › 
وكان زعيم الاحداث في هذه. الاونة ماميا مرفاأباسم ابن الماوردء . 
وكانت منطفة باب العصغير هي نقطة تمركز الاحداث او مكان تكنتهم ٠‏ 

وفي هذه الاونة حدثت مشاكل سياسية كبيرة في بغداد .آدت 
الى خلع: الخليغة العباسي المطيع لله ( ۳۳٤‏ د ۳١٣۳‏ ه 2 ۷٤2‏ م ( 
واسئخلاف ولده. الطائع ودفعت هذه المشاكل بعض العسكريين الاتسراك 
الى الفييام ٠‏ بهجر بغذاد , وكان من بين هولاء واحد عرف بالبكتيسن 
الحاجب » ترك العراق وجاء الى دمشق › وعندما وصلها عسكر مح غلمانه. 
خارجها » فخرج اليه بعض شيوخ المذينة واثرافها فرحبوا به وسآلوه 


( الاقامة عندهم ١‏ والنظر في احوالهم ) وقبل البتكين العسسسرض 


Yo 


وتمكن من دخول دمشق فرشب آمورها بالتعاون مح الاحداث » وكاان 
زعيم الاحداث رجلا " هرف باسم قاسم الثراب " وقاسم هذا كان 
آمله من احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يفال لهم الحارشيون 
وقد نشا في دمشق › وكان بعمل في الثراب » شم انضم السسسسى 
الاحد اث فتز ايد آمره بینهم حتی غدا آأول رجل بینهم ۰ 

وفي القاهرة حيث كان الخليفة المعز قد توفي وخلفه ابنه 
العزيبز »> قام هذا الخليفة باعداد جيش كبير جره نحو دمشق » وجعل 
على رآسه جوهر المقلبي فاتح مصر وآمره ان يبسترد دمشق باي 
شمن » واخفق جوهر ؛ واستطاع البتكين صد جيوش الفاطميين 
وآوقح فيها الهزيمة والحق بها العار في اكشر من معركة » مما 
آضصطر العزيز الى الخروج بنفسه لحربه » واستطاع العزيز ايقاكي 
الهزيمة بالبتكين واصطحبهة معه الى القاهرة سنة ۲۹۸ ه / Q۷۸‏ م 
ىكن هزيمة البتكين لم تود الى سقوط دمشق ؛ بل حافظت المديبشسة 
على استانلالها > واستبد قسام واحداثه بآمورها ء فضبطوها ضبطا 
" جیسدا " وقام قسام بمراسلة الخليغة العزيز ١ء‏ فاهترف اسميا 
بسلطانهة , ودافه عن دمشق » واراد خداعه » وتظاهر العزیز بالرضی 
لکنه مالبت ان جرد جیشا جدیدا آرسله نحو دمشق » ولم یتمکنن 
هذا الجيش من تحقيق مهمئه واضطر الى الانسحاب راضيا بتعهد من 
قسام بآنه لن يسلم دمشق لحاكم يدين بالطاعة للعباسيين ودام 
الخال هكذ ا سنة ۱ هھ / ٩۸1‏ م حيث جهز الخليفة جيشا " فاطميا" 
جديد !| لامادة السيطرة على دمشق ء وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات 


اخرى مختلفة مثل قطع الموؤن والتجارة عنها ء واثشارة الاعسراب 


Y٦ 


ضدها بغية اسقاط حكم قسام » ووصل الجيش الفاطمي دمشق فحاصرها 
طويلا » ولقي من المقاومة الشيء الكثير » ولكن انشقاقا في صفوف 
آهل المدينة اجبر قسام هلى القاء السلاح » ودخل الفاطميون دمشق › 
ولكن مقاليد الامور بقيت بيج الاحداث » وظل الحال هكذا حتى 
سنة ۳۸۸ ھ / ۹٩۹۸‏ م حيث تمكن الفاطميون من دعوة الاحد اث الى 
وليمة غسدر جعلوهم فيها طعمة السيوف » وهكذا توطد حكمم 
الفاطميين في جثوب بلاد الشام ٠‏ ولكن الى حبن ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الفاطميون بسعون للسيطرة على 
دمشق حاولت بعض جيوشهم الاستيلاء على مدينة حلب » فاخفقت بفضل 
دفاع حكامها من الاسرة الحمدانية عنها وبفضل حماية الامبراطورية 
البيزنطية لها » ذلك آن هذه الامبر اطورية رغبت في ان تكسون 
حدودها من بلاد .الاسلام مع دولة صغبرة لا مع دولة قويبة واسعة 
الاملاك ء 


وحتى اواقل ايام العزيز كان قوام الجييبش الفاطمي الجند . 
البربر الذين فتحوا مصر ثم الذين اصطحبهج المعز حين قدم مصر ‏ 
ولكن الان آخذ العزيز بتجنيد عناصر تركية وديل مبة على غرار 
الخلافة العباسبة ودول الشام والمشرق » كما شرع بتشكيل فرق زنجية › 
وسيكون لهذا انعكاساته على مستقبل الخلافة الفاطمية ١‏ حيث سيقوم 
صراع بين جنسيات الجيش وسيوّدي ذلك الى افعاف الخلافة وزعزع-ة 


کیانها ۰ 
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الخلافة الفاطبب-ة 

الطسور المصري الثاني , 

توفي العزيز سنة 44٦‏ م U‏ فخلفةه ابنةه ابو علي المنصور 
الملقب بلقب الحاكم بأمر الله وكان صبيا هغيرا » فاديرت آمسور 
الدولة من قبل عدد. من الرجال الى ان بلغ من الس مامكنه مباشرة 
الحكم بنفسه »> وما ان فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخاص »> 
ونظرا لكثرة ماقام به من اعمال اتسمت بالتناقض الشديد شم 
للنهاية التي آل اليها ١‏ اختلىفت آراء الئاس فيه في القديم والحديث› 
فالدروز رفعوه الى المنزلة الالهية » ويحيى بن سعيد .الانطاكي > 
N OSE e‏ 
القرن الشاني عشر [م) عد العظيمي - وهو مورخ حلبي معروف - رآي 
الانطاكي دليلا على عدم الفهم وقعصورا في الادراك » وفي هذا الوقت 
بالذات وصف وليم الصوري وهو كبير الموؤرخين اللاتين - الحاكم بتنين 
الرعب - وفي عصرنا رأآى بعض الكتاب في شخصية الحاكم لفزا يستحيل 
حله » ورآى آخرون فيه الشر والكفر ؛ وقام عبد المنعم ماجد 
فرفعه الى منزلة ابي بكر وعمر ٠‏ 

والحق ان وف كل من الانطاكي ووليم الصوري متآشر الى 
آیعد الحدود بعقيدة الرجلين وهي المسيحية ٤ذلك‏ ان الحاكم اتبع 
سياسة خاصة متشددة تجاه آهل الذمة من يهود ونصاری وكان يامثه 
على اتباع هذه السياسة هو انه كان يعمل على تأسيس عقب دة 


جديدة اراد آن يجمع الناس هليها ان طوعا وان كرها »مع الاخضذ 


۷۸ 


بعين الاعتبار آن سياسة التشدد تجاه آهل الذمة كانت قد بدآت 
في اواخر ايام العزيز » ذلك آن هذا الخليفة عول على عييسى 
إبن نسطورس النصر اني في تدبير شوون الدولة الماليبة بعد وفساة 
بعقوب بن كلس » ومال عيسى هنا ( الى النصارى فقلدهم الاموال 
و الاعمال والدواوين » واطر ح الكتاب والمتصرفين من المسلمين > 
واستناب بالشام رجلا يهوديا بعرف بمنشا بن ابراهيم » فسلك 
منشا في التوفر على اليهود سبيل عيسى مع النصارى » ورفع متهم 
و استخدمهم واستولى آهل هاتين الملتين على الدولة » فكتب رجل 
من آجشاد المسلمين رقعة سلمها الى امرآة بذل لها بذلا على 
اعتر اض العزيز بالله بالظلامة ونتسليمها اليه ؛ وكان مضمون الرقعةةا 
يا آمير الموّمنين » بالذي أعز النصار بعيس بن نسطورس والبهود 
بمنشا بن ابراهيم وآذل المسلمين بك الا نظرت في امري ) ٠‏ 

وكان لهذه الرقعة تآثيرها في العزيز حيث ( تقدم فضي 
الحال بالقبض هلى عيسى بن نسطورس وسافر الكتاب من النصارى »وانشاً 
الكتب الى الشام بالقبض على منشأً بن ابراهيم اليهودي والمتصرفيسن 
من اليهود . . 

ویبدو آن الحاکم آراد . آن یزلزل آرکان مجتمع دولتشه 
خاصة في مصر ٠‏ فكان يعدر الاوامر الغريبة » ثم يلغيها ويصدر 
غيرها وفكذا , ولعله. ابتفى من ورا* ذلك تمهيد الطري أمسام 
عقيدته الجديدة ء ثم اقناع الناس بآنه هو فقط فاقال لما بريد ٠٠‏ 

ولم يكتف الحاكم بالاخذ بهذه الوسيلة بل عمد الى الاكثار 


من سفك الدماء ويخاصة دماء كبار زجالاإات الدولة » ولعله. اراد من 


۷۹ 


وراء هذا ازالة رجال العقيدة القاعمة لاحلال اتبام العقيدة الجديدة 
محلهم » شم الايحاء بآنسده هو وحده قادرا على آخذ الحياة .ممن 
ببشاء وساعة بشاء ‏ له الحسق في ذلك كاملا " دون اعتراض " 

وقد واجه الحاكم العديد من الثورات كان اولها واكبرهسا 
شورة ابي ركوة الذي ادعى انه هشام بن الوليد .الاموي الاندلسي»ء 
وكان مسرح نشاطه بين البدو الذين كانوا يقطنون الاراضي اللببية 
الممرية » وقد تيسر للحاكم القضاء على هذه الثورة بعر جهود 
مضنية وتآتي بعد هذه الثورة التي قاأامت بين قباقل بني قرة العربية 
ثورة اخرى قامت في فلسطين بين قبائل طي* » وقد جلبت طيء 
آحد اشراف مكکة واعلنته خليفة في الرملة ؛ وايضا تيسر للحاكم 
القضاء على هذه الحركة ثم واجه بعد هذا جيشاناشعبيا في بلاد الشام 
تزعمه الاحداث » وقد نجح احداث مدينة صور بزعامة رجل اسسمهة 
علاقک املاح في نزع زمام الامور في بلدتهم من الفاطميين وقاام 
العلاقة فضصرب نقوده الخاصة وكانت ردة فعل الحاكم تجاه هذه الثورة 
شديدة حيث بحث اسطوله ضد صور واردفه بجيش بري » واستطاع 
الفاطميرن آخذ صور » وأوقعوا الهزيمة بالعلاقة وآسروه » حيث 
حمل الى القاهرة وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب يظاهر القاهرة . 

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له » بدا. بتحركه 
الديني ؛ فكان ان تخلبى عن ملابسه المذهبة > ولبس الصوف وتظاهر 
بالزهد > وسمح للدعاة بالقول ان الاله قد حل فيه)وآشار هذا 
القول رد ات فعل عنيفة في العاصمة المصرية ١‏ بخاصة في القسمم 


السايق لاقامة .القاهرة »> وقي ذروة الصراع من أجل العقيدة. الجديدة. 


.A* 


التي ستعرف بالدرزية » اختفى الحاكم من على مسرح الاحداث » وجاء 
هذا بشکل مفاجیء آحدث دويا كبيرا واحتار الناس في كشف مبهمه 


ومعرفة أآسبابه وصناعة ٠‏ . 


فمن قافّل ان الحاكم قد اغتيل بغفعل مرّامرة آعدتها اخته 
ست الملك بالتعاون مع عدد من قادة. الجيش ورجالات الدولة » هذا 
ويرى الدروز بأن الحاكم تغيب بغفعل رغبته وارادته الخاصة » وانه 
قام برحلات كبيرة شملت مناطق شاسعة من بلاد الشام والمشرق حشى 
الهند , هذا. وللفيية الكبرى والصغرى مكانة خاصة في العقب دة 
الاسمساعيلية » وفي حيبن يرى الدروز هذا الرآي يبحلو لبعض الكتلساب 
القول ان الحاكم قد .اغتبل من قبل رجال.دعاة دعوته الجدبسدة ؛ 
ذلك آن تغيبه حوله من حال الواتقع الى الاسطورة » ولاشك آن 
الوهم والاسطورة آهم ينابيع الكثير من العقائد والديانات ٠‏ 

واختفى في سنة ٤1١‏ ه / ٠٠١١١‏ م الخليفة الحاكم عن مسرح 
الاحداث » وكان آيام خلافته قد عين عبد الرحيم بن الباس » وهو 
من آولاد همه › وليا لعهده ثم عزله › ؤحين هلك آخرجت آخته 
ست الملك إبنه آبا الحسن علي واعلنتةه اماما حديدا وهسرب 
عبد الرحيم بن الياس » وآمسكت ست الملك بزمام الامور » ومنسسح 
الخليفة الحديد لقب الطاهر لا عزاز دين الله )وفي هذا اللقب اعلان 
في العودة. الى الدين الحق بعد محاولة الخروج من جأ درّه ٠‏ وكان 
الظاهر يوم أعلن خليبغة مايزال صبيا ولهذا استبدت عمثه بكل 
شي ء وأغلبته هلى آمره + 


۸1 


الامير اطورية الفاطمية ؛ ففي بلاد الشام تحالفت قبائل الشام 
الرئيسة وهي . كلب وطيء » وكلاب » على طرد الفاطميين من البلاد 
واقامة دول عريية تلات : واحدة في دمشق لكلب » وثانية في 
الرملة لطيء ء وثالثة لكلاب في حلب ١‏ وتزعم هذا التحالسف . 
حسان بن المفرج الطائي » وسنان بن عليان الكلبي ؛ وصالح بن 
مرد اس الكلابي واستطاع هذا التحالف تحقيق جزء كبير من برامجه» 
فطرد الجيوش الفاطمية واجلاما عن الشام ١‏ واقام صالح بن مرداس 
الدولة المرداسية في حلب » لكن حدث آن توفي سنان بن هليان › 
فتصدع التحالف » مما شجع الخلافة الفاطمية هلى ارسال جيوشها الى 
الشام » وفي وادي البرمؤك هزمت الجيوش الفاطمية مالح ين مرد اس 
وقتلته في معركة عرفت بمعركة الاقحوانة » لكن ,رغم هذا النصر 
لم يستطيع الغاطميون تثبيت اقدامهم طويلا في الشام وتوفي الظاهر 
وهو لايزال في مقتبل العمر فخلفه اينه معد بلقب المستنصر وكان 
هذا سنة ٤۲۷‏ ه / 1١۳٦‏ م ء ويعد عصر المستنصر آطول عصور الخلفاء 
الفاطميين حيتث آمتد حتى سنة ۱١۹٤‏ م ء 

وفي هذا العصر المديد وصلت الخلافة القاطمية الى ذروة توسعها 
شم هوت بسرعة كبيرة وذلك لاسباب داخلية واخرى خارجية » ففشي 
عصر المستنعصر ضعف شآن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم بخلفاء 
يغد اد ووجدت في المشرق دول اسلامية سنية كبرى.» وحيسث ان 
الدعوة الاسماعيلية لم تستطع الوفاء بالوعود التي قطعتها على 
نفسها » فقد خبت جذوة هذه الدعوة وفي الوقت نفسه شهدت بلد ان 


سا 
العالم الاسلامي › بعشثا) في المشرق ؛ لكن الفضل في نجاحه بسرعهسة 


A۸۲ 


بعود الى السلاجقة الذين خلعوا الدولة الغفزنوية في حكم خراسان ٠‏ 
والسلاجقة كما رآيناهم آسرة الزعامة لدى القبائل التركمانية ففي 
بد اية القرن الحادي عشر هاجرت مجموعهات كبرى من التركمان من موطنها 
في بلاد ماوراء النهر الى خراسان » ومن هناك انساحت الى العسراق 
وبلاد الشام والجزيرة وآسبة المغرى وارمينه ›» ونجمت معن هذه 
الهجرة نثائج خطيرة للغاية كان لها انعكاساتها على تاريخ 
العسالم الوسيط آاجمع وعلس الخلافة الفاطمية بشكل خاص » وآلسمم 
بالمناطق التي هاجر اليها التركمان دمار كبير كما انها شهدت 
تغيرات سياسبة واجتماعية ودينبة وعرقية كبيرة ٠‏ 

ولم تحدث الاستفاقة السنية في المشرق فقط بل قامت فسي 
المغخرب ايضا ؛ ففي ولاية افريفية - تونس- آعلن حاكمها المعز بن 
باديس استقلاله عن الفاطميينن ؛ وترافق هذا بالبطش بعنتاصسر 
الاسصساعيلية في ولابته » وتجديد فواعد العقيدة. السنية » وجمسسح 
التاس كلهم على مذهب مالك » وحين حدث هذا كانت مصر تعاني من 
مو اسم للجفاف متعاقبة وقصور في النيل افقر البلاد وآصاب الناس 
بالمجاعة والوياء » لذلك مجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأآي عمل 
مباشر ضد المعز بن باديبس ٠‏ 

وكان في مصر العديد من القبائل العريبية جالها من هلال 
ا وكانت هذه القبائل مصسدر ضفب واخلال بالامن ؛ وحين قامت 
الهجاعة وحدث الانفصال في افريقياة » شجعت هذه القباقل » لا بل 
دفعت الزحف نحو تونس » وهنا حدئت الهجرة 'الهلالية الكبرى › 
وحققت هذه الهجرة غرض تدمير سلطة ابن باديس » لكنها لم ترجع 


A 


شمال افريقيا الى العقيدة الاسماعيلية بل ساعدت بشكل حاسم على 
تعبريب الشمصال الافريفي » وتشكل اشار هذه الهجرة واخبارها وإاحدا 
من محاور فلسفة ابن خلدون التاريخية الاساسية » وقد لقيت 
عناية خاصة من قبل المستشرقين بخاصة الفرنسيين ايام الاستعمار 
في المغرب وكان الهدف القول ان العرب دمروا الشخصية المغربية 
البربرية مع الحضارة وان البلاد ينبغي ان تعود الى اصولها الى غير 
ذلك من الدعاوى الحاوية الزيف والاختراع » والتي تهاوت جميعسا 
بعد ما کشف باطلےها ٠‏ وفي المشرق »> ومع تدفق التركمان ملسى 
آر اضیه زحفت جموعهم نحو العراق للسيطرة على بغداد وانهاء النفوذ 
البويهي فيها » كما زحفوا على الجزيرة وبلاد الشام » وآثر هسذا 
في كل من التركمان آنفسهم وفي القوى السياسية والعربية لهذه 
المناطق وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخصومات » كمسا 
برر عدد من المغامرين خاصة بين صفوف بقايا الجند البويهي وكان 
من آبرز هولاء رجل عرف بالبساسيري . 

والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي » نسب الى بلدة 
بسايفارس ( والعرب تسميها #رر_] وينسون اليها فسوي » وآهل 
فارس يقولون بسا ؛ بين الباء والفاء وينسبون اليها البساسبيري 
وكان مولاه رجل فن آهل بسا » فنسب الغلام اليه » واشتهر بهذه 
النسبة ) ٠‏ وبدا البساسيري حياته كعبد تركي لدى الحكام من آل 
يويه وتدرجست المناصب به حتى اصبح في سنة عه /۰۳۲ م الحاكم 
العسكري للقسم الغفريي من بغداد ؛ ويعد هذا مار من ابرز شخصيات 


السلطة في بغداد واكثرها قوة » وعرضه هذا التمارع مع غيره مسن 


N5 


رجالات بغد اد الى اليحىك عن الحلفا۶ من الداخل والخارج وحين رآى 
خصومه يتحالفون مح السلاجقة راسل القاهرة وعرض عليها امسداده 
بالمعونات و الامو ال حتى بزيل الخلافة العباسية من الوجود  ٠‏ 
وتجاوبت القاهرة مع ماعرضه البساسيري عليها » وفي سنة 
٤۸‏ ھ / ٠٠۵٦‏ م » ارسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ماقيمته 
( ٣رر‏ ۲ ) من الدنانير مع داعي الدعاة الموّيد في الدين 
وبعد جهود مضنية و 1تت الفرص انبساسيري سنة ٤)٥١‏ ه / ٠٠١۸‏ م 
فدخل بغداد ., واعتقل الخليفة العباسي ›» حبث اودع في حدي هة 
عالمة على الفر ات » و آلغيت الدعوة العباسية وخطب الخطب ۶1 
للمستنصر من على متابر بغداد » وهكذا تحقق حلم الفاطميين فجي 
القضاء على الخلافة العيباسية»ء لكن هذا كله كان سرابيا ؛ حيث لم 
يمض العام الواحد على حكم البساسيري لبغداد حتى تمكن طفر لبك 
سلطان. السلاجقة من قببادة مجموعة من التركمان » فاستعاد بغداد 


وقتل البساسيري » و عاد الخليفة العباسي الى داره ٠‏ 


وعقب هذا يوافت تمكن التركمان من آخذ دمشق والانسيام 
في جنوب الشام وشماله فقامت لهذا مع اخفاق البساسيري رد ات فعل 
كبيرة في القاهرة » حيث تمرد بعض ضباط الجند هلى الخليغة وارادوا 
التحكم فيه » وتمكن قي سنة ٠١۷٤‏ م آحد الضباط من الاصل الارتن 
واسمه ندر الجمالي هن الاستيلاء على مقاليد الامور في القاهرة ٠‏ 

وقبل هذا .كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع فروع 
السلطة في دولته وهي ( الادارة ١‏ والدعوة والدعاة > والجيش ) وكان 
الوزير الذي رآس قسمم الادارة › الشخصية الاولى في الحكم بعسد 


Ao 


الخليفة وكان د اعي الدعاة يراس الحزب الفاطمي ويسير جيشا هاقلا من 
الدهاة الموزعين في جميع انحاء العالم الاسلامي والهند » وكان قاقد 


الجيش رقيسا للجند وثالتا في الترتيب في حكم كان بالاساس مدئنيا ٠‏ 


لكن الان صار آمير الجيوش سيدا البلد » يحكم هلى الخليفة 
ویحجر عليه ويحمل من الالقاب لقب وزير وداعي دعاة ذلك بالاضافة 
الى لقبه كآمير جيوش » وغد' منعب آمير الجيوش منصبا وراثيا 
وقد ايقظ هذا النسلط والتغيير هدم رسا ٠‏ ومعارضة شديدتين 
بين صفوف الحركة الاسماعيلية . 

وبعد وفاة الخليغة المستنصر سنة ٠١۹١‏ م واجه الافضل بن 
يدر الجمالي الذي ورت منصب ابيه فصار امير للجيوش ود اعيا للدهاة› 
واجه آمر اختيار خلبغة جديد » كما واجه عددا من المساقل 
الاخرى نجمت في الاساس عن تملك التركمان لبلاد الشام » ومن تعرض 
هذه البلاد لغزو جديد جاء من اوربة الغربية ٠‏ وعرف بالفزو 
السليبي . 

وكان امام الافضل نزار » الاين الاكبر للمستنصر » وكان 
معينا لولايسة عهد ابيه » وکان آمامه ایضا آخوه الامغر المستعلي 
وکان حدشثا بدون مساندة او جماعة فاختاره آمير الجيوش خليفة 
1ماما جدیدا وصاهره على اخته ( آي اخت الافضل ) وهرب نزار 
الى الاسكندرية فقام بثورة هناك ١‏ لكن قوات امير الجيوش تمكنت 
من ملاحقته والقضاء عليه وعلی حرکنه › وادی اختيار المستعلي 
الى انشطار الدموة الاسمساعيلية الى قسمين » فقد رفض الاسماعيليون 
في المشرق وكذلك القسم الاكير من |١‏ سماعيلية بلاد الشام الاعتراف 


A 


بالخليفة الجديد » وقامت بين صفوفهم دهوة جديدة اسسها حسسن 
الصباح في المشرق وينى اركانها في قلعة ألموت , كما استولى على 
عدد من القلاعم كان من اشهرها قلعة ليسر ١‏ وابدع حسن المباح طرقا 
جديدة لنشر دعوته » واعتمد .الاغهتيال السياسي بطعن الخصوم حتى 
الموت ؛ بالسكاكين › وقد عرفت دعوته في المشرق باسم الباطئية 
وقد تمكن اتباع حسن الصباح من الاستيلاء على عدد من الفلاع الهامة 
في بلاد الشام ؛ ومسارسوا هشاك دورا بالخ الخطورة وكان اسمهسم 
في بلاد الشام الحشيشية » وهي كلمة غير معروفة الاصل حتى الان 
انما انتفلت الى اللفات الاوربية لتعني الاغتيال ٠‏ 

ذلك ان حشيشية الشام وياطنية المشرق قاموا بعدد مسن 
عمليات الاغتيال الكبرى ضد قادة. المسلمين السنة بشكل رئيس وضصد 
فنادة الاسماميلية المستعلية في مصر ٠‏ كما نغفذوا بعض عمليات 
الاغتيال ضد بعض قادة. المليبيين » واشاروا جوا كبيرا من الرعب 
كما فرضوافروضا مالية كبرى على قادة. المسلمين في المشرق والشام 
وهلى بعض قادة الصلييبيين وحتىتبعا لبعض الروايات - على ملوك 
اوربه واباطرتها ۰ 

وبعد وفاة حسن الصباح خلفه آحد معاونيه وعرف باسم 
کبرابزرك مید ۰ ویتولی کیابزوك أميد هذا حكم اتباع الدمسوة 
الاسمساعيلية الجديدة بيد آسرة وراشية ؛ ويبعد وفاة كيابزوك ت 
فام احد آحفا<ه فادعى لنفسه النسب الاسماعيلي › وصاغ قمة 
مفادها بان نزار بن المسشنصر خلف طفلا " جلب الى ألموبتا سرا! 


وربيب هناك وعناش و آتجسب « شم مندما حان الوقت قام واعلن تفسه 


۸Y 


اماما اسماعيليا " جديدا! " وترافق هذا الاعلان بطقوس كبيبرة 
للغخاية » عرفت بطقوس القيامة العغرى » وقد وصلنا وصف مغيد لهذه 
الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق . 

ففي السابع عشر من رمضان لسنة ٩۵ن‏ هھ / ۸ آب ۱١١١‏ م »آمر 
صاحب الموت وسيد الباطنية والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابزرك 
آميد باقامة منبر متوجه الى الغرب نصب على اطرافه اربع 
رابات كبار واحدة بيضاء » وشانية «فراء والرابعة خضراء وواحدة 
حمرا۶ » واجتمع في الساحة جمهور كبير من الناس من مختلف الاجتاس 
والاقطار وحيث ان المنبر كان موجها الى الغرب فقد كانت ظهور 
المجتمعين موجهة الى الكعبة وعند الظهر كما يقول مصدر اسماعيلي 
( نزل المولى حسن - على ذكره السلام - من القلعة مرتديا "رداء 
ابیيض " وعمامة بيضاء ثم ارتقى المنبر بكل جلال وبعد ماتفوه 
بالسلام صرح برسالة الامام القاقم » باعلان القيامة » وببعشسه 
صہلوا کے ورحمته لاتباعه وتسميتهم بعباده المختارين ويموجمب 
القيامة أعفاهم من أعباء الناموس وتكاليف الشريعة » ثم نزل من 
على المنبر فصلى ركعت ي العيد وظهره الى الكعبة ثم مد سماطا 
عظيما » ودها الحسن الناس الى الافطار والمشاركة بالوليمة › واباح 
لمهم بأن يطربؤا ويمارسوا من الاعمال مارغبوا » ولقد تقبسل' 
غالبية الباطنية الاعمال الجديدة. ؛ على ان قلة. منهم رفضت التحبرر 
من نمر الشريعة فاستخدم حسن ضدهم اصمرم العقويات وآشدهاا 
( موّكدا انه كما في عصر الشريعة اذا لم يطع الائسان الناموس 


ولم يثعبد ‏ بل اتبع احكام القيامة بحجة ان الطاعة والعبادة آمران 


A۸ 


القفبامة الصغرى » ان تقد المرء بجرفبه الشريعة » وواظب على 
العبادة الجسدية وعلى تطبيق الشعائر فان ذلك يعد تعصبا ينكل من 


1 ا وة »* j‏ 


ولقد استمر اتباع آلموت اقوياء يزرعون الرعب في كل مكان 
ويبرهنون على عجز سلطات دول الاسلام وتجاهلهم حتى قام الفنزو 
المغولي لبلاد الشام ففي طريقه لاحتلال بغداد » قام هولاكو باحتلال 
قلاع ألموت ولمسر وبقية القلام الاسماعيلية في المشرق » وقضى على 
موّسساتهم السياسية » لكن اتباع العقيدة الاسماعيلية ظلو! يعيشون 
في بقاع كثيرة ؛ وفي العصر الحديث يتزعمهم آفشمة يحمل الو احسد 
منهم لقب الاغا خان » ويدعون الانحدار من آفمة الف + وفندما 
آقام الافضل المستعلي اماما " جديدا. " قبل بهذا الاختيار مدد 


لابآس به من الاسماعيلية ٠‏ وبعد وفاة المستعلي صار ابنة الامر 


اماما ' جديدا ' وفي سنة ٠٠١١‏ م تمكن اسماعيلية لوت اغتبال 
الآمر وعقب اغتيال الأمر رفض الاسماعيلية المستعلية الاعتراف 
بالخليفة الفاطمي بالقاهرة ؛ وتبنوا عانيدة فيها أن طفلا رضيعا 
للامر يدعى الطب كان قد فقد ؛ حيث استشر وتفيبب » وكان تغبببه 
في اليمن لدى احدى سيدات الاسرة المليحية التي كانت تحكم اليمن › 
والطيسب هو الامام المنتظر ولهذا لم يعد لدى المستعلية آئمة يعده؛ 
انما صار المسوول عن آمورهم داعي الدعاة » وقد نقل اتباع هذه 
الدعوة نشاطهم مع مركز أعمالهم الى الهند)ويوجد الآن في الهند 


مايقارب المليون ونصف المليون من المستعلية وتعرف طاكفتهم باسم 


۸۹ 


نراو 
البهرة وافراد هذه الطاقفة من اكثر أهل الهند يم ويحمل داعسي 


دعاتهم لقب سلطان ؛ لهم لختهم الخاصة وجامعتهم ومعاهدهمسم 
وحكم بعد الآمر في القاهرة اربعة خلفاء من الاسرة الفاطميي 
لكنهم لم يعدو !ا آشمة » ثم کانوا بلا صلاحيیات او نفوڌ د اخلسسي 
آو خارجي وضعفت مصر في زمنهم فعفا شديدا. ٠‏ ونجم ذلك عن توسح 
الصلسيبيين وعن تنافس القوى في الشاهرة وصراعاتها من آجل منصسسبب 
آميس الجيوش و اراد بعض آفراد هذه القوى الاستعانة بمملكة القدس 
الصليبية وعرف الصليبيون مصر وقدروها حق قدرها فعملوا من اجل 
احننلالبها فتدخل نور الدين محمود بن زنكي ١‏ سيد الشام وبطل الاسلام 
زمن الحروب الصليبية ١‏ فمنعهم بجيش قادة. آسد الدين شيركوه - 
وكسان ملاح الدين ببوسف بن EEE‏ همه آسد الدين » كما آنة 
كان آبرز آمراء الحملة بعد عمه وعقب وفاة آسد الدين حل محله 
ملاح الدين ء وتسلم منعب الوزارة » وقام ملاح الدين في سنة ٠١۷١‏ مس 
بناء علس تعليبمات تلقاها من نور الدين - بالغاء الخلافة الفاطمية 
و اعماد مصر الى حظيرة الدولة العباسية » ولم بوؤد هذ! الالخاء الى 
ردات فعل شيعية في داخل مصر » ويبدو آن مرد ذلك يعود الى اث 
العقيدة الاسماعيلية لم تتعد سيطرتها على مصر آطر السياسسة ء 
وكسان عدد الاسماعيلپين في مصر قليلا خاصة بين المصريين ؛ ذلك 
ان الحركة الاسماعيلية إنهرقت بعد سيطرتها على مصر الى النشساط 


وقعت فيا )١(‏ 


کتاب ا الاسماعيلية لبرنا دلويس ؛ u.‏ کا مدخل حل 1 
ر و لے 
تاریخ الحروب المبلببة ٠‏ ۹ 


الفصسل الثاني 


الحسروب الصليبية 


بلاد الشام لدى الجغرافيين الاوافل هي سقع يحده من الشرق 
نهر الفرات ومن الغرب البحر الابيض المتوسط ومن الجنوب البحر 

الاحمر وعريش معر » ومن الشمال سفوح جبال طوروس الماللة علسسى 
بدايات آسية المغرى وهو اعرف في العصور العباسية باسم ‏ الشغور 
الشامبية والحزرية مع ببزنطة › وهي تنوغل حتى مابعد مدينة 
طرسوس في جمهورية تركيا اليوم . 

ويعد هذا الموقع موقعا"متميزا" وقد كان ذا اهمية عالية 
للغفابة بالنسبة لبلدان قارات العالم القديم الثلاث ٠‏ آسية ›»اوروبة› 
وافريقية ٠‏ فهذه البلاد الواقعة في البر الاسيوي والمالكة لشسواطىء 
طويلة على البحر الابيض المتوسط قامت بدور صلة الوصل بين افريقية 
وآسية برا عبر معر) وبحرا عن طريق البحر الابيض المتوسط وفي الوقت 
نفسه ء وصلت بين افريقية وأوربة الشرقية على اعتبسار ان 
بداية اوربة الشرقية تاريخيا وحضاريا وبشريا ولغويا وحتشسى 
اقتصاديا ؛ ١مند‏ آسية العمضرى وفي نقامل التماس مم الشام » كل هذا 
برغم الاقرار الجفرافي بآن البسفور بفصل بين البرين الاسسيوي 
والاوربي ۰ 

وفي بلاد الشام القت شيار ات المد من آمواح الهجرات البشرية 
في العصور الغديمة والؤسطة » فالمهاحرون البداة من سهوب مساوراء 
النهر " ترانس اوكسانيا " في اسية الوسدلى ومن الاصل (إالتركسي 


۹۱ 


المقولي (( وصلوا عبر عدف من حقب التاريخ الى الشام »ولنتذ کر 
في هئ | المقام اسما ۶ الامعه مثل الهون والغفز “« والتركمان »والتتاد 
بقيادة المغول » واللر كمان ء والتتار بقيادة تيمورلنك ٠.‏ هذا من 
آسية آما من اوربة فان حميع الشعوب التي احتاحت هذه القارات او تحركث 
مند اخلها متدفعة ٺحو الخارج وصلىت نهایات تیار ات مدها السى ارش 
الشام »> ومن شم تحولت الى جزر ولنتذكرها هنا ١‏ الحثيين » وشعوب 


البحر والاغريق ١‏ والرومان والفرنجة مع سواهم من الشعوب الجرمانية ء٠‏ 
صحيح آن نصيب افريفقية كان ادنى انما علينا ان نتذكر 
د اشما المصريبين القدما۶ والسود ان » والبربر وكان لهولاء جميها 
ادو ارهم الخاصة ٠.‏ ولكن درغم كل هذا فان بلاد الشام وائعة على 
طرف واحد من أهم الخزانات البشرية قي التاريغ وهو شبه جزيرة 
العرب وبلاد الشام بالنسبة لهذا الخزان كانت دائمة محطلة أولسى 
تشرب بشكل مثواصل » ليست نهاية المد > لذلك طبعت الشام بالطايع 
العربي بشكل اسيل وتلونت ببقية الالوان العافدة لمخنلفى الشعوب 
و الاجناسو آدى هذا الى منح بلاد الشام وعربها مزايا خاصة لهيا 
عطا ۶ات ابحابية رائعة درغم انه حدث في بعش الاحبان آن جات 


العطاء۶ات سلبية مضرة . 


لقد كان من المفشرض للالوان ان تكون موثر!تها آنية. تزول 
بسرعة من رض الشام» ولكن استمرار تدفق الهجر!ت في العصور القديمة. 
والوسيطة مع البيئة الجفرافية لبلاد الشام كانت عاملا حاسما في 
ابقاء الالوان وجعلها تأآخذ صفة الاستمرار ؛ وبالتالي لتتسبب 
في العطاءات السلبية . 


اذا استعرضنا بلاد الشام من حبث البتّبة الجغرافية والتضارير 


4۹ 


م ف ا ك ا اف تی افر ماقي ی ار 
نلاحظ آولا وجود شريط ساحلي فيي » ثم سلسلة من الحبال الحاجزة » 
وقامت خلف الجبال منطقة بلاد الشام حيث وديان الانهار الكبيبرة › 
وءالى آطر اف الوديان تأآني السهوب شبه الصحراوية والعائدة لبادية 
الشام . 

لقد سببت هذه البيئة بتضاريسها المعقدة وضمن شروط 
الحياة في الماضي قيام عدة انماط احتماعية » فهناك من حبت 
الميدآ نمطان رقيسان ؛ واحد في الشمال وآخر في الجنوب »> شم 
هضاك نمط شواطىء البحر الابيض المتوسط › ثم نمط الاقليات المتقلصة 
في الجبال » ثم نمط المجتمعات الزراعية الصناعية التحارية للمنطقة 
الجوفية » واخيرا » ولكن ليس آخرا ١‏ المجثمع القبلي غير المستقر 
لسكان السهوب . 

ان وجود الائنماط الاجتمامية المختلفة والتيار ات البشرية 
المتبايئة » مح ماتحمله من طبيعة الماضي في جميع الجوانب جصل 
بلاد الشام لاتنعم فب كثير من الاحيان بالوحدة السياسية وطبعهسا 
بطابع التجزفة وبشيء من التمايز الاجتماعي والحضاري والعقاشدي› 
فهذه البلاد غالبا ما كانت في الماضي مسرحا تلثقي فيه قوى العالم' 
آجمسع وتتصارع وتتلاقح وتتمازج › ولذلك امتاز تاريخ بلاد الشام 
بمزايا منفردة خاصة عامة » وفامت على آرضهة اكبر احداث الشاريخ 
الانسائي واعظمها وقعا واستمرارية من حيث النتائج » حتى انه 
ليس من المبالغة القول : انه طالما ان الصراعات في الدنيا مستمرة 


فسان الشام مضطلرب الاحوال ء فير مستقر الامور ؛ ومعلوم أن 


۳ 


الاضتلر !ب وعدم الاستقرار ببعني استمرارية الحركة . والحركة طاقة 
ودليل حياة متدفقة › واذا ما آحسن قيادتها آعطت بشكل ابجابي ٠‏ 
آمام هذ! الحال يحار المؤرخ الذي يود ان يورخ لحدث جليل مسن 
آحد اث التاريخ التي وقعت على ارض الشام في كيغية تعليل آسسباب 


هذا الحدث ونتاقجه » فكل آمر هنا له عدة وجوه ٠‏ 


وينطبق هذ! الحال على ما امصطلح على تسميته باسمم 
( تاريخ الحروب المليبية ) ويمكن ان نراه في الدراسات التي خرجث 
منذ القرن الماضي نخحاصة في اورية › فالدراسات هذه عللت آسباب 
هذه الحروب بشکل اوربي اما شرقي ارشوذګسي » او غربي کاثوليیکي 
انما بشكل عام جعصل هولاء المؤّرخون .احد اث الحروب الصبليببية جزنء۶! 
- كاد آن يكون كاملا - من تاريخ اوربة في العصور الوسطى بلكن 
بحكم طبيعة الموضوع اضطر وا الى عدم اغفال آحوال بلاد الشام› 
وهكذ؟ التفتوا بشكل غبر مساشر نحو دراسة أحوال بلاد الشام 
قبل قيام الحروب الصليبية واثناء اندلاع احداشها » وحيث آن بلاد 
الشام كانت وماتزال اقليما من اراضي الوطن العربي فان الاهتمام 
قاد نحو دراسة واقع الوطن العربي وتاريخه ودور كل غقطر في 
الاحد اث » ونظر للارتباط الوثيق بين الوطن العربي ويلدان العمالمم 
الاسلامي » ونتيجة لتفاعل الاحداث » فان البحث آمتد نحو العالسم 


الاسلامي . 


وفي ايامنا هذه آخذتث الدراسات تتركز حول الشام والوطن 
العربي مع العالم الاسلامي خاصة في القرن الحادي عشر للميلاد / الخامس 


للهجرة و آولي جانب العلاقات مع اوربة المسيبحية ممتثلة بالامبراطوربة 


٤ 


الرومانية الشرقية - بيزنطة - ودول الفرب وموسساته السيساسسسسية 
والاقطاعية والتجارية البحربة اهتماما مباشرا ١‏ وقد فتح هسسذا 
الاهتمام - الذي بدا بشكل جاثبي غير مباشر س محاولات حدبدة اللبحث 
والكشف عن امور كانت مجهولة » وعدل بالتالي كثتيرا من التغسيرات 
والنظطربات السابقة ويعملية مقارنة سريعة بين الكتابات الي صدرت 
في اوربة قبل الحرب العالمية الثانية وماصدر بعدها مثل كتابي. 
( رنسمان " و " تاريخ فيلادافيا للحروب الصليبية " يمكنن أن 
شری شاهد ا موضحا ۰ 

ولما كانت بواكير الدراسات التاريخية قد بدأآت في اورية 
والكشير منها ترجم الى العربية فانه غندما بدا العرب يكتبون عن 
تاريخهم ويبحثون فيه جاء نتاجهم يحمل طابع التقليد انم 
بدرجات ١‏ صحبح ان الدراسات العربية للماضي العربي سارت علسی 
المنطلفات ذاتها التي رسمت في اوربه لكنها لم تخل من شي* من 
الاتجاهات الاستقلالية. ومح مرور الايام › قويت الاتحاهات الاستقلالبة 
وكشت العرب آن الدر !سات الاوربية عن ماضيهم صنعت من قبل صنفين 
من الباحثببن ٠‏ المستعربين والمستشرقين ›» اما المستعريون : فهم 
من موظفي الاد ارات الاستعمارية او عسكريبيها الذين مکنا ورجودهم 
على رآس وظاعفهم في الوطن العربي من تعلم العربية ثم الاهمتمام 
باوفا ع العرب وبخاصة ماضيهم ٠‏ فهم على هذا هواة في البحسسسث 
التاريخي لايملكون ادوات وطراشق المحثرفين وذوى الاختصاص » ولذلك 


قادت ابحاتهم القراء نحو الهاوببة ٠‏ 


۹0 


آمنا المستشرقون , فهم في الاصل ممن احترف البحث في التاريخ 


استخد ام النصوص العربية بشكل مباشر » ولهم ارتباطات معمبنة 


بالدواشر والموسسات الفربية الموقوفة على خدمة المصالح الاستعمارية 
شم أن جل مراكز الاستشراق في ايامنا هذه واقع تحت سيطرة 
باحثين يهود بومنون بالصهيونية ويعملون لصالح اغراضها › وعليه 
اذا کاتت أبحاث المستعر بين تقود نحو الهاوية » فان كتابسات 


وآمام هذا الواقع المرعب ظهر الان على صعيد الوطن العربي 
جيل من الباحثين العرب بدآ يقوم بدور الفاضح لكتابات الاستشراق 
والاستعراب » وينادي بكتابة تاريخ العرب من وجهة نظر عربية 
علمية هادفة » وشمل هذا مسآلة ( الحروب الصليبية ( وظهرت السى 
الوجود وجهات نظر عريية تسلجت بآرا* منطقية وعلمية على آنساس 
آن هذه الحروب لها أسباب اوربيبة مباشرة وغير مباشرة » انما 
وقائعها قامت على أآرغ الشام العربية » وانتهت على الارض ذاتها »> 
و أن المشكلة الاساسية فيها ليست في اسبابها الاوربية » بل في 
آسیساب اخفاق العرب في التصديى للغز اة الصمليبيين عندما طرقوا ديارهم 
المرة الاولى ثم في عدم تمكنهم من اقتلاههم من اراضيهم المحتلة 
الا بعد وقت طويل للغاية ء 

والمسالة بدهية فالجسد الفعيف منعدم المناعة ومسوزع 
الطاقات هو الذي ببصاب بالمرض العضال عندما بتعرض لمؤثر اتد »› 


والجسد القوي هو الذي یتمدى للمرض ويقاومه حتى اذا ما آمب 


۹ 


بالعدوى فانها تكون عارضة تزول بسرعة . 

ومن هذا المنطلق تستطيع آن نفهم سبب النجاحات الباهرة 
التي حقتقها المليببيون عندما وصلت جموعهم سنة ۸ الى مشسارف 
بلاد الشام ء فدخلت هذه الجموع البلاد واحثلت أجزاء كبيرة منهيا 


دون مقاومة تذكر ۰ 


انها قد فعلت ذلك لان شذه الجموع تميز آفرادها بمبنزات 
خامة خارفة للعادة - كما اراد جيل اوربي سابق من الباحثين آن 
يقول - ولكن لان الخصم العربي الذي واجهته كان من الضعف والنمزق 
بيكان سهل مهمة الغزاة وببسرها » ودام هذا الحال طوال. الوقت الذي 
عانى فيه العرب من القعف العام الناشسء عن تمزت قواهم والقاء 
بآسهم بينهم › وعندما شرع العرب في توحيد صفوفهم » ونب 
خلافاتهم الداخلية حانيبا » وتوجيه قواهم نحو خصومهم الحقيقييسن» 
حلت الفراقة بين صفوف خصومهم واصابهم التمزق وهكذ ا بدت آيسام 
بقاء الغزاة الفرنجة في بلاد الشام مرهونة بالوقت . 

لما سلف ذكره فان التفاسير التي صنعت في اوربة لتعليل 
احد اث تاريخ الحروب المليبية مرفوضة تماما ومرفوض معها بالتالي 
المر احل التي حسددت وقيل فبها ان هذا التاريخ قد مربها على آساس 
عدد الحملات الكبرى التي جاءت من اوربة › ذلك آنه كانت هناك 
حملة واحدة مستمرة تصلها النجدات بشكل متواصل برا وبحرا > 


£ 
انما باشكال مختلفة وباحجام متفاوتة ٠‏ 


وحين نقوم بعملية الرفض هذه نحن مطالبون ببديل مقنع 


۹۷ 


بشكل منطقي لا عاطفي » والبديبل هنا ينبع من الارشض العربيبة ‏ بخاصة 
في الشام ‏ حبث فقامت المعارك ›» وحدثت الوقائعم » انما هناك قبل 
طرح النظرية البديلة حاجة ماسة تقضي بالقاء نظرة متفحصة عامة 
على مجمل ماحدث » وبذلك يسهل فهم ماتمت الاشارة اليه من قبل 


وماسيشار اليه فيما بعد . 


والعمل المتوجب علينا تنفيذه الان هو الحديث عن . 

ا احوال اوربة بجزشيها الغربي والشرقي في العصور الوسطى 
وبخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر . 

۲ آحو ال بلاد العالم الاسلامي بجناحيه الشراقي والغربي . 

ا آحوال بلاد الشام والجزيرة بشكل خاص ومركسزن . 

€ طبيعة العلاقات الاسلامبة العربية مع كل من اورية الشرقية 
الارشوذكسية واوربة الغريية الكاشوليكية . 

ف الغزو الصليبي لبلاد الشام والجزيرة واحتلال الارشض ء 


ان هذا يصلح - فيما لو نفذ بشكل مفصل ‏ مخططا لدراسة 
مطولة عن تاريخ الحروب الصليبية » على آمل ان تسمح الابام 
بالتنفيذ » لكن في هذا المقام نعمد الى التنفيذ الموجز الذي يليسق 
بالمقالات على آمل آن الطرح الموجز قد يثير مايدفع على الاستمرار 
آو التعديل آو التغيير . 


۹۸ 


وصلت الامبراطورية الرومانية الى قوتها وعظمتها ايام حكم 
آوغسطس الذي كان آول !باطرتها » فصارت سيدة لاوربة ولاجزا” 
هامة للغفابة من آسبة وافريقبة » وغدا. البحر الابيض المنوسط 
بحيرة رومانية » وآداة وصل لاجزاء الامبراطورية في آسسبية 
وافريقية وآوربة , وحملت السفن الاقمح والمنسوجات وانسسو اع 
البضائع المرئية وغير المرقية - الفكرية - كافة الى قلب الامبر اطورية 
وصارت كل الطرق تقود الى روما » واستهلكت روما في البداية كل 
شيء صدر اليها » ومن المقرر أن الدول الامبراطورية بعد ما تصل 
الى الذروة بوساطة الاد ارة الحربية المفرغة من العقيدة الاممية 
لاتستطيع المكوث في القمة طويلا بل تاذ بالانحدار للكن ليس في 
طريق العودة نحو الاصول » انما في الطريق نحو النهاية المحتومة ٠‏ 
وفي آيام آوغسطس حققت روما آمجادا عسكرية طاكلة› 
لكن المجتمع الروماني الذي کان سیده صاحب السیف » عائی آنقذ من 
الانحلال الفكري والعقائدي والديني » فلم تعد الديانة الرومائية 
اللوشنية الملفقة من عدة ينابيع وأآصول مستوردة كافية لمتابعة 
الاخذ بها » كما ان المدارس الفلسفية من رواقية الى افلاطونيسة 
محدثة لم تستطع تقديم الزاد الروحي لشعوب الامبراطورية ؛ وزاد 
الرومان من الاستعارة من عقاقد الشرق لكن ذلك لم بغنهم »وكانت 
هناك اليهودية لكن هذه الدبانة بعنصريتها وانفلاقها علسى 
اتباعها وبما لحاتها من انحرافاتلم تكن الدواء الذي احتاجه ذلك 
المجتمع الذي بلغ الفساد فيه الحد مذي جعل كل شيْء قابلا للبيع من 


ذمم الساسة وإالقادة. الى ضمافر الكهان ٠‏ 


۹۹ 


وعلى ذلك نلاحظ آن المجتمع الروماني كان بعاني من الفراغ 
الديني الروحي والعقائدي العام الذي يريط بين شعوب الامبراطورية 
فيآخذ بها من مرحلة تحكم شعب واحد بعدد من الشعوب الى مرحا.ة 
الاندماج ٬ؤشهدت‏ عددا من المحاولات لملء هذا الثراغم ءولقد صنعت 
غالبية هذه المحاولات في الشرق وتحقت لواحدة منها فقط صنعت في بلاد 
الشمام نجاح كبير . 

فف أيام آغسطس ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
في بلدة بيت لحم في فلسطين » ولد كما هو مجمع عليه في المصادر 
كافة »من آم عذراء لم بمسها بشر قط » على انه هناك خلاف حاد 
في المصادر حول الحياة المبكرة وحتى المتآخرة للسيد المسيح » وشدة 
الخلاف حول مر احل حياته دفع بعض الباحثين في ايامنا هذه الى 
انكار وجوده تاريخيا » والذيي اعتدل قال ان المعلومات المتوافرة 
عنه في المصادر المسيحية فيها زيف كبير واختراع مغضوح » ومهما 
بلغت درجة الخلا فانه من المؤكد آن رسالة السيد المسيح كانت 
طو ال حياته عبارة عن حركة اصلاحية داخل الديانة اليهودبة » آي 
كانت محلية ضيةة » على انه بعد غيبة المسيح - وبعضهم يذكر 
في ايامه الاخيرة ‏ نقلت الحركة الى العمل العالمي » ومن المقرر 
آن الذين تولوا عمليات نشر المسيحية في العالم هم غير المسسيح» 
ولقد كانت لعمليات النشر هذه انعكاسات متميزة على الديان ةة 
المسيحية تبعا للزمان والمكان » وخلال قرون ثلاثة اضطرت المسيحية 
آولا للرومنة بشكاء عام » وللتاقلم مع کل بلد وشعب بشکل منفرد» 
فكکانت نتيجة هذا قيام دة ډيبانات مسيحية متصارعة ١‏ ولهذا 


آخفقت روما في اليقاء وجا ۶ت العصور الوسطى التي کان العبر اع بيسن 


| 


الديانات المسيحبة لقرون آهم مزاياها والصانع الاكبر لاحصداث اوربة 
في العصور التي وصفت .ان معلوماتنا عن تاريخ المسيحية في عصورها 
الاولى غير موكدة › ثم آن المتوفر من الاخبار عن اننشار المسيحية 
والطرق التي اتبعتها غير كافية ٠‏ وفيها الكشير من الفموض ملسى 
نه رغم کل هذا نجد آنه من الثابت آن الفضل الاول في تنظب م 
المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت ومابرتبط بها مهن 
مبادى۶ المسيحية الخلقية مع آمور الحياة والموت وغيبر ذلك يعسود 
الى القديس بولص ٠‏ وهو ايضا المنظم الاول للكنيسة وياني اركانها 


وسهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طر ت 
المو اصلات وتوفر الامن واسنتبابة مع اعتماد جميع المقاطعصسسات 
الرومسانية لاحصدى لغثين هما ٠‏ اللاتينية والاغريقية » صحيبح آن 
هذا بسر نشر المسيحية » لكنه مئذ البداية ميد لفصمها ١‏ فكائت 
هناك مسيحيتان ٠‏ اولى لاتينية واخرى المريقية ٠‏ لبس المكان 
هنا للتاريخ المسببحية والبحث المفصل في انتشارها في عالسم 
الامبراطورية الرومانيةءالمهم القول انها غدت مع مطلع القرن الثالثتقوة 
موثرة لابمكن سحقها ولايجوز للساسة تجاهلها او الاستهانة بهاء وقد دذع هذا الحال 
العديد من. الساسة الرومان الى اعادة النظر في مواقفهم من النصرنية و اتبا عهاء 
خاصة ايام الازمات الد اخلية والحروب الاهلية ›» وفي سنة إ٣‏ ٠م‏ 
آسدر الامبر الور قسطنطين الكبير مرسوما في ميلان " عرف فيما 
بعد باسم مرسوم ميلان " آعترف به بالمسيحية كشرعة قانونية 


يحق لاتباهها ومعتنفيها اعلانها » وممارسة طقوسها بكل حرية › 


مشلها مثل الديبانة الوثنبة الرسمية ٠‏ وكان لهذا المرسوم أبعصسد 
الاثر » حتى آن بعضهم رأآى فيه بداية العصور الوسطى » ولشن 
اختلفت ١‏ لاراء حول الدوافع التي حرضت الامبر اطور قسطنطي ن 
الكبيبر علي امسدار مرسوم مبلان » فان هناك شبة اجماع بأآن هذا 
المرسوم لم ينه عهد الاضطهاد الروماني المسيحية بل هيا الفرهة 
آمام هذه الديانة للانئشار »ونقلها من مكانة المضطهد من قبل 
السلطة الى مكانة المدعوم › ثم الى الاطة ذاتها ٠‏ وهكذا سارت 
المسيحية على سنن غيرها من الديانات الكبرى السابفة » فضدت 
الى حد كيير احدى ادوات السلطة الزمنية الكبرى > لابل اكبر 
الادوات ٠‏ صحيح آن هذه الاد اة لم نكن في كثير من المناسسبات 
مطو اعة > لكنها غالبا ماجعلت كذلك ›» وتاريخ العصمور الوسطى في 
اورية الغربية والشرقية هو الى حد الكبير تاريخ للسلطة الزمنية 
ومشاكلها وطرق استخدامها لهذه الاداة ٠‏ من هنا جاءت آهمية 
اعتر اف قسطنطين بالمسيحية »› ويزداد هذا وضوحا اذا ربطناه 
بقيام الامبراطور قسطنطين الكبير ببناء القسطنطينة وجعلها عاصمة 
الجزء الشرقي من الامبراطورية › شم ازدياد سرعة الاحداث التي ادت 
الى شطر الامبراطورية الى شطرين غربي وشرفي . 

وعندما نقل قسطنطين العاصمة الامبراطورية الى الشرق ترك 
روما لقدرها الذي حكم عليها بالسقوط » وهي مدينة الشيطان 
لتقوم مكانها مدينة الله -. على حد قول القديس. اوغسطس -فروما 
التي خلت من الامبراطور - الاله د قام فيها البابا - خليفة ابن 


الاله = وسعی البابا لببأاخذ مکان الامبراطور ¢ ولاقی فې مسعاة 
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هذا العديد من العقبات » ويذلت الباباوية كل طااناتها في سبيل 
تذليل العافبات التي اعترضت سبيلها » ودخلت حلبة كل صراعم »وعلى 
هذا فان احدى مزايا العمور الوسطى في اوربة الغربية قيام الباباوية 
في روما وصراعها مع الامبراطورية البيزنطية ومع حكام اوربة 
الغربية من أجل نشر نفوذها وجعله يشمل العالم آجمع كما كان 
حال اباطرة روما العظلام . 

ولقد شهدت المسيحية منذ بداية عهودها خلافات مشذهببة 
شديدة للغاية » وتركزت مشاكل الخلاف حول طبيعة الاقانيم الثلاثشة 
( الاب الابن ‏ روح القدس ) ومع طبيعة العلافة بينها » ثم طبيعة 
السيدة العذراء ام عيسى وتفجرت اولى اكبر المشاكل في الاسكندرية 
بين انين من رجال الكنيبسة هما آريوس › وائناسيوس » حول 
تحديد العلاقة بين ( الاب والابن ) فاند قال آريوس ان العقل والمنطق 
يحتمان وجود الاب قبل الابن » وانه تبعا لهذا يكون المسيح الابن 
مخلوقا للاب » وعليه هو ادئى منه منزلة ؛ ولايمكن أن يعادله 
بالمكانة والاقدرة ٠‏ إو بكلمة اخرى إن المسيح مخلوق لاله عظيم 
وحيد منفرد بطاقاته ومفاته واذا لم يكن الحال كذلك فسان 
المسيحيين بكوئون غير موّمنيين بعقيدة التوحيد » ويعبدون اكشر 
من اله » ورد عليه اثناسيوس بقوله : ان فكرة الثالوث المقدس 
تقتضفي آن يكون الابن مساويا للاب ومن العنصر نفسه تماما ودونما 
خلاف في الفثرة والمكانة » كل هذ! رغم تمييزهي عن بعضهها بعضا » 
ویبدو أن آشناسیوس والذین اتبعوا خطه فیما بعد کانوا یدرکون 


ان المسيحية تعتمد باصولها على ماصيغ حول المسيح » وما تم فيه 
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من صفات سامية ومكانة علوية » وان كل اتجاه للتقليل مسن 
هذه المكانشة سيودي الى اضعاف الدعوة المسيحية والغاء مسوغاتها 
لفد کان آریوس اكثر ثقافة من منافسه ١‏ وقد آيده المثقفون 
في الشرت ولكن اشثناسيوس كان اكثر عاطفية واثارة لاجماهير» 
ولهذا لاقت آفكاره قبولا شعبيا وعمت فيما بعد في الفرب الاوريي 
الذې کان متخلفا عن الشرق تقافيا وحضاريا واشتند الجدل بيسن 
الرجلين » وتدخلت الامبراطورية عن طريق المبعوشين فلاقت جهودها 
الاخفاق ٠‏ فتقرر عند مجمع مسكوني مقدس لبحث قضية الخلاف» 
وهكذا عفد في نيقية سنة ۲٠١‏ م برفاسة الامبراطور قسطنطين 
م الذي فيل انه لم يكن معمدأ- اول مجمع في تاريخ المسيحية › 
وستتلو هذا المجمع في المستقبل مجامع كثيرة ذات سمة عالمية 
ابتغت حل المشاكل الكبيرة » واستهدفت وحدة الكنيسة بلا فافدة 
فرفقعة الخلافات كانت كل يوم تتسع والفر افق بزد اد لكن مع الاييام 
حقفقت الائنا سيوسية المزيد من المرابح ليس في الفرب فقط ولكله 
في الشرق ايبضا وهكذ! دخلت الى العقيدة مسالة تقديس الشسهد !اء 
والقديسيين › وقامت قضية عبادة المخلفات المقدسة والصورءوانتصرت 
الحركة "الايقونية " / عبادة الصور / وحدث اقبال شديد علسسى 
اقتناء الاثار المافدسة والصور وسعت كل كنيسة من الكنائس نحو 
الحصول على بعض الاشار الماندسة وصناعة المزيد من الايقونات » ومع 
الايام عملت شهرة بعض الاشار والمور على سواها واذيع حولها الكشير 
من معجزات وکر امات واحاديث فن شفا۶ الامراش وحل المعضلات وجلب 
السعادة والغاء التعاسة الى غير ذلك كثير » وآقبل الناس على 


الاكثار من زيارة الاثار المقدسة للتبرك بها » وصار هذا الامسر 
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عادة مالبشت ان تطورات كثيرا حتى صار المؤمنون يسافرون من بقعة 
الى اخرى لزيارة الاشار والكنائس والاديرة الحاوية لها مع قبور 
الاندبسين ومشاهدهم ›» وهكذا جاءت الى الوجود عاقليدة جديدة دخلست 
الى اركان الديانة المسيحية وهي عقيدة الحج ؛ وتباري الناس في 
زيارة القديسيق والاثار الاعظم مكانا » وحيث آن ارض ميلاد المسيح 
تضم آعلى الاثار مكانة وقدسية فقد أخذ بعضهم يسافرون نحو 
فلسطين ء ومنذ القرن العاشر المبلاد » ازد اد الحج الى فلسطين ءوعظم 
عدد الحجاج بشكل ملحوظ جعل بعض الموّرخين العرب يأتي على ذكرهم 
للمرة الاولى › ولائد ترافق هذا مع قيام جمهوريات ايطاليا البحرية 
ونشاطاتها الموّرخة في حوض البحر الابيض المتوسط » لذلك شجعت 
حركة الملاحة على اقبال الحجاج الى فلسطين » ويد آت بعض الموسسات 
التجارية والسياسية الاولى تسعن للحصول على تسهيلات خامة من 
سلطات جنوب بلاد الشام وشرعت في اقامة مراكز لخدمة الحجساج 


في فلسطین على شكل فنادق ومشاف . 


وعندما كان الحجاج بعودون الى ديارهم حملوا معهم تقارير 
وافية عن احوال يلاد الشام والمشرق العربي من جميع النواحسي › 
وبالغوا في نوير أحوال الرفاه وكثرة الثروات ٠‏ كما تم الالحاح 
بشكل منقطع النظير على قضايا الخلافات الدينية والمر اعات المذهبية 
التي تجددت بشكل عنيف في القرن الحادي عشر » وهذه مسأالة سنعرج 
عليها فيما بعد ٠‏ ومنذ القرن السابع للميلاد حدثت الفتوحات العربية 
الكيرى » و انتزع الاسلام من المسيحية فلسطين › دار قيام هذه الديانة 


كما انتزع منها بقية الشام مع مصر وبلدان شمال افريقية » شم 
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وهگذ ا حامر المسلمون اوربة الغشربية من جميع منافذ ما 
وهددوها بشکل متو امل وكان الحصار الاسلامي جديد | بالنسبة لاوربة 


والاجتماعية » وآخذ سمة حربية توسعية ذاث أهد اف دينية مقدسةء 


لقد دفع هذا الحصار اوريبة الفربية نحو تغيير بنيانها 
بشكل جذري كامل » كما دفعها الى اكششاف االاجزاء الشمالية منهاء 
والتحول موقتا - من بلد متوسطي الى شيء آخر » وقامت اوربة الان 
بالاعتماد على انتاج الغذاء وبخاصة القمح بدلا من الاستيراد الذي 
توقف » وهكذا آخذت صميغة المجتمعات الاوربية تنغير » ونشاآثك 
آسس علاقات اجتماعية زراعية جديدة هي التي ستكون أل نظام 
الاقطاع في اوربة الفريية وفي الوقت نفسه انقضى عصر اللفة 
اللاتبنية وشقافتها الكلاسبكية › وبدأت لغات عامية ولهجسات 
آصلها جرماني تحل محل هذه اللفة . 

ان قبام هذه الاحدات الحاسمة دفع اعداد من الباحثين 
الاوربيين الى القول ان سقوط روما الغربية جاء بعد قيام الاسلام» 
وبسبب الفتوحات العربية » ذلك ان مشكلة هذا السقوط لايجوز جعل 
سببها سياسيا فقط » بل ينبغي ان يكون هذا السبب شاملا لجميع 
الجو انب من عانيدة واقتصاد وثفقافة ولخة وقانون وعلاق ات 


اجتماعية تم موسسات سباسية جديندة ٠‏ 


ویلاحظ آنه في الوقت الذي ارسيت فيه فواعد النظم الاوربببة 


1*71 


الجديدة » كانت الامبراطورية البيزنطية بدورها قد آوجدت الحلول 
لكثير من مشاكلها الداخلية والخارحية » صحيح أن الفتح العريسي 
أنتزع منها املاكها في اسية وافريقية » لكنه في الوقت تفسه 
حررها من اعباء ثقيلة » ذلك آن هذه الممتلكات لم تمحض السولاء 
قط للاد ارة الامبراوطورية وعبرت شعوبها عن نزعصاشها الاستقلالبية 
باشكال مختلفة › وحين تمكنت بيزنطة من حل مشاكلها استردت 
قواها الاقتصادية والعسكرية برا وبحرا وتوحد مجتمعها دينيسا 
بانتصار التيار الموّيد لعبادة الصمور ٠‏ 

وفي الوقت نفسه وفي المقابل تنجد آنه منذ آواخر القرن 
التاسع للميلاد آخذت آركان الخلافة العباسية تتصوع › وقواها 
تنهار » واطرافها تشمزق › كما ان الاضطرابات الد اخلية والشور ات 
الحادة زد ادت في الاراضي الاسلامية الى درجة شغلت جيوش الخلافسة 
عن الالتفات الى المخاطر الخارجية » كما دفتها نحو اهمال الاسطول»ء 
وهكذا بدا المد العربي يتحول الى جزر ٠.‏ 

فقند فامت الخلافة الفاطمية في تونس وكان من نتائج ذلك 
انهيار نظام الرباطات المتوسطية › وانهارت الخلافة الاموية في 
الاندلس وحلت محلها دول الطوائف المتصارعة » ونشطت حرب الاسترد اد 
نشاطا مروعا » ثم انتقل الفاطميون الى مصر حيث غرقوا في مشاكل 
صراعاتهم مع امراء الشام والقرامطة مع مشاكل اخرى داخلب ةة 
عقائدية ومتنوعة › ونشطت بيزنطة عسكريا ضد بلاد الشام »> 
وعجزت الدولة الحمد انية عن إيفاف التحرك البيزنطي و آدى هذا الي 


انهيار نظام الثغور والى احتلال بيزنطة لاجز ا۶ كبيرة من شفمال 
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بلاد الشام وسو احلها ٠‏ ذلك أن الاهتمام الاوربي بالبحر الابيض المتوسط 
تجدد › وعملت اوربة الغربية على العودة. من جديد الى الحب اة 
المتوسطية » فالاندفاع الاوربي نحو الشمال آدى فيما آداه اليى 
اندفاع الشعوب الشمالية ذات الطاقات البحرية الخلافة نحو شواطسس*ء 
البحر الاببض المتوسط › وتجلى هذا بغصارات شعوب الفيكونغ على 
الشو اطى #المنوسطية الاوربية والاسلامية في الاندلس والمغرب » وجاء 


بعد الفيكونغ النورمان وقامت جمهوريات ودويلات اببطالية البحرية ء 


ويرى الباحثون ان الحصار العربي لاوربة الغربية آثمر في 
قيام الامبراطورية الكارلونجية » وهذا ماعناه المؤّرخ البلجيكي 
" بيرين " بقوله ١‏ " لولا محمد لما كان شارلمان " واندفاع 
شعوب الشصال نحو الاراضي الكارلونجية آدى فيما آداه الى سقوط 
هذه الامبراطورية والى انتصار نظام الاقطاع » ومع انهي سار 
امبر اطوريبة شارلمان شامت الحروب الد اخلية بين الاقطاعب سات 
وازد ادت البابوية. قوة وآخذت تنشط - بالاضافة الى العمل الديني - 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى عسكريا بوغم أن الديادن ةة 


المسيحية بالاصل تحرم الحرب واستخدام العشف . 


وراجت في اوربه منذ الفرن العاشر نبوءات وتیار ات »> وشاعت 
وعدوانية في الوقت نفسه > وقد غذت هذه .الروح حرب الاسترد اد في 
الاندلس بامكانات تکاد آن تكرن غير محدودة حتى بات وجود العرب 
في الاندلس رهينا بالوقت فقط وهددت سواحل صقلية مع الشمال 


1٥۸ 


العربي من جهة الفرب باسترهاد صقلية واحتلال شواطىء من تونس بحيث 


ولقد تحقق هذا كله لاوربة قبل نهاية القرن الحادي عشر 

وبعد تحققه في الغرب حدت الالتفات الاوربي نحو الشرق فكانت احداث 
ماعرف باسم الحروب الصليبية . 

وفي القرن الحادي عشر حدثت تغيير ات جذرية في اراضي المشرق 
العربي ومغريه » فاند حدثت بقظة جديدة في المشرق ترافاقشت مع 
هجمة شؤت الف ركان من منطقة ماوراء النهر الى خسان 
والعر اق والجزيرة والشام مع ارمينية وآسية الصغرى » وقد نجم عن 
هذه الهجرة فيما نجم قيام السلطنة السلجوقية حيت دهمت فوى 
اليقظة وآمدتها بقوى فكرية منظمة وان كانت تحوي عشاصر تعصسب 
شديدة وجديدة على الحياة العربية ٠‏ 

وانتقلت روح اليقظة الجديدة من الاراضي الشرقية الى الغرب› 
فحلت بتونس آولا ثم قفزت نحو الصمحراء فنجم عنها قيام حركة 
المرابطين وتآسيس دولتهم وبناء مدينة مراكش العثيدة ٠‏ 

وفي الشرق تضررت الامبراطورية البيزنطية من هجرة التركمان 
الى اراضيها بالغ الضرر لذلك سعت الى طردهم من داخل اراضيهاا 
واففال حدودها في وجهههم » فحشدتث لهذه الفاية كل طاقاتهيا 
العسكرية واستعانت بآعد اد كبيرة من المرتزقة وجاء عدد. كبير من 
اوربة الغريية ١‏ وهكذا تسنى لرجالات اوريه الغربية الحصول على 
مزيد من المعلومات عن المشرق العربي وطر اش العرب في الحيسسساة 


۹ 


العامة والقتال » كما حصلت على وصف أوفى للثر اء والرفاه المتوفضر»› 
ولاشك آن هذا کان له آثر في النفوس وخاصة اد ار ات الجمهوريسسات 


وآخفقت الامبراطورية البيزنطية في الوصول الى آهدافها 
المبتغاة كان نصيبها آن حلست بها كارثة عسكرية مروعة › فلقد 
حطم السلطان آلب ارسلان الموسسة العسكرية البيزنطية على آرض معركة 
منازكرد قرب بحيرة وان في تركية حاليا ٠‏ 

ففي هذه المعركة التي نشبت سنة >1٣‏ ه / ٠١١۷١‏ م مسزم 
المسلمون جيوش الامبر اطورية العتيدة وآسروا الامبراطور رومانوس 
دیجانس » فکان اول امبر اطور بيقع في آسرهم › في الحفيقة جاءت 
مشازكرد لتكمل الانجاز الذي صنع في معركة اليرموك » ذلك آن هذه 
المعركة رسمت طريق النهاية لحياة الامبراطورية الرومانية الشرقبة 
لتحل محلها الامبراطورية العثمانية المسلمة التي ورثتها دولة 
تركيا الحاليسة . 

لاشك آن معركة منازكرد كانت احدى معصارك التاريخ الكبرى › 
فعلى الرغم من تقاعس السلطان آلب ارسلان عن استثمار نتائجها 
بشكل مباشر » فانها آعطت الكثير من العطاء ات بقوة دضع ذاتية»› 
ولقد دقت آصدا'١‏ النصر المبين في منازكرد بواباث اوربه بعئنف» 
وآحدثت في ارجا القارة ذعرا يمساثل الذعر الذي احدثه الفاتحصون. 
العرب الاو اكل »> وهكذا وصلت الى اوربه الغربية وفود ارسلتهيسم 
القفسطنطينه نطلب العون » وتنشد النجد ات وتفضاوض من أجل الوحسدة. 
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وكما سلفت الاشارة عندما وقعت منازكرد في الشرق كانت 
آر اضي المغرب الاقصى تشهد نجاحات متو الية لحركة المرابطيسن › 
وهكذ !ا بعد ثلاث عشرة سنة من منازكرد عبرت جبوش المر ابطون بقيادة 
بوسف بن تاشفین مضب جبل طارق الى اراض الاندلس و آوانعت بجیوش 
حرب الاسترد اد الصليبية هزيمة نكراء في الزلاقة - قرب بطليسوس 
في منطقة الحدود - البرتغالية الاسبانية الحالية » ومن جديبد 
قرعت آصداء نعر الزلاقة بوابات اوربة من الجهة الفربية بعنف 
شبيه بالعنف الذي كان يوم افتتح طارق وموسى الاندلس › ولاشك 
آن ذلك كان له آبعد .الاثر في نفسية سكان اوربة الغربية مما 
ساعد بشكل كبير على نجاح حركة الثبشير بالحروب المقدسة التي 
فادها مبشرون عدة حفظ لنا التاريخ ذكر اشهرهم وهو بطرس الناسك 

انه لما يوّسف له آن السلطان آلب ارسلان لم يعش طويلا 
بعد نصر منازكرد › كما أن امبراطورية السلاجقة ذاتها لم تعمر 
غير بضع سنوات لتنهار وتحل محلها قوى مغيرة متصارعة من آجل 
السلطة » وكان معنى هذا انتكاسة كبيرة لقوى العرب والمسلميين 
في المشرق » خاصة اذا آخذنا بعين الاعتبار النغففات الهاشلة التي 
تحملها آهل المشرق حتى قامت سلطنة السلاجقة» وعدم تمكنهم فسي 
الفترة الوجيزة الني عاشتها من استرداد مافيتهم » ثم اضطرارهم 
بعد ذلك الى تحمل المزيد من الاعباء » وقد مكن انهيار سلطنة 
السلاجقة الاميراطورية البيزنطية من استرداد عافيتها وتمالك جأشها 


ثانية للمشاركة في عمل هجومي جديد ضد بلاد الشام والجزيرة ٠‏ 


وعلى صعيد المفرب حدث الشي ء۶ نفسة تقريبا » ففي الوقسست 
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الذي كان فيه آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يعد الخطط 
ليس فقط لتحرير جميع آراضي الاندلس بل لاستقشاف حركة الفتوح 
العربيية داخل اوربة › في هذا الوقت ظهر في المغرب المهدي بن 
تومرت حيث بدا نشاطه وهو ماقاد الى حركة الموحدين التي تكففت 
باسقاط دولة المرابطين بعد حروب آهلية مريرة » واقامة امبراطو 
الموحدين . 

لقد اهطى هذا كله اوربة بشطريها المزيد من الفرض للاقلا: 
برا وبحرا بهجمات مضادة على الاسلام في عقر دار العروبة » وكسان 
عرش البابوبية في روما قد احتكره افراد .آسرة بهودية ابطاليبة 
يقال انها تظاهرت بالمسيحية › وقد تخرج من مدرسة هذه الاسرة 
البهودية البابا آوربان الثاني » وهو الذي قام باملان الدهوة للخروب 
المليبية وآعد الخطط لها للتوجه نحو المشرق العريي . 

ليست النية متجهة هنا للحديث بتفاصيل عن الخلضيات الاخرى 
لحو ادث تجمهر اعد اد کكببرةۀة من شعوب اوربة للسير نحو المشرق فهذا| 
الامر له صلة بنظام الاقطاع وصراعاته الداخلية وتوجيه الطاقة 
الحربية الداخلية الى همل خارجي » وكذلك بالوضع الافتصادي لاوربه 
مع العلاقات الاجتماهية والانغجار ات السكانية » وهسذه مسائل أسهب 
الكتاب الاورييون في بحثها . 

الهام هنا الحديث عن اندفاع اعداد هاقلة من شعوب اوربه 
على شكل مجموهات برا وبحرا باتجاه الشرق › فبعد العديد ممن 
الازمات والمشاكل عبرت هذه الحشود الى قبل انها فاقت مجتمعة 
مليون انسان من اوربة الى اسية المغرى تريد الوصول الى القدس . 
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يفنضي الحال منا الان وقفة نستعرض فيها اولا اوضاع آسية 
الحروب الصليبية ء 


فبعدما آخفقت الاميراطورية البيزنطية في منع التركمان من 
الهجرة الى اراضيها » اندفعصت إثر معركة متازكرد اعداد كبيرة 
من قبائل التركمان متوغلة داخل آسية العغرى واستطاع سليمان بن 
قطليش وهو من آفراد الاسسرة السجلوقية آن يحتل مدينة نيقية» 
واتخذ من هذه المدينة القريبة من القسطنطينة مركز ا لدولة تركمانية 
جديدة عرفت باسم "١‏ دولة سلاجقة الروم " فاستولى سليمان على 
مناطق الثغور الشامية ثم نجسح في سنة ٤۷۷‏ ه / ٠١۸٤‏ م في آذ 
مدينة انطاكيبة » وكانت هذه المدينة واثعة تحت الحكم البيزنطي 
منذ ايام الدولة الحمدانية في حلب في القرن العصساشر للمبلاد ء٠‏ 

وعقب احتلال سليمان لانطاكية تطلع نحو حلب » ودخل في 
صراع من آجلها مع القوى البدوية العربية في الشام والجزيرة باقيادة 
مسلم بن قريش العقيلي ثم مع تتش بن الب ارسلان حاكم دمشق 
السجلوقي » وقتل سليمان في هذا الصراع كما قتل مسلم بن قريش > 
وجا۶ السلطان ملكشاه بنفسه الى شمال الشام حيث تسلم كلا من 
حلب وانطاكبة ثم عاد نحو الشرق وانبل عودته في سنة ۷۹> ه / 
۷ م ترك في حلب نائبا عنه بير حكم شمال بلاد الشام اسممهة 
آي سنقر قسيم الدولة » كما ترك في انطاكية حاكما اس مه 
بغي سغان - او سيان وكان برفقة كل واحد من هذين الواليين 


حامية عسكرية فيها نحو / ٤٠۰۰‏ / فارس ٠.‏ 
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ان مقتل سليمان بن قطلمش وانتزاع انطاكية لم يود السى 
سوط دولته التي آسسها في نيقية فقد ورث الحكم فيها آحسد 
آولاده واسمه قلج ارسلان » وعندما عبرت حشود الصليبيين من اورية 
الى آسية حاولت قوي دولة سلاجفة الروم التصدي لهذه الحشود فعجزت 
عن ذلك » وهكذا وصلت حشود الغزاة عام ٠١۹۸‏ الى مشارف الشام › 
فانقسمت عنها فقة مغيرة توجهت نحو بلدة الرها ( اورفا الحالية 
في تركية ) حيث تمكنت من احتلالها واقامة اول امارة صليبيسة 
في الشرق ۰ 

ووصسل الحشد الاعظم انطاكية وشرع في حصارها » ولنقسف 


هنا مجددا بعض الوقت نطل اثناء۶ها على اوضاع العرب في المشرق ء 


في بد اية القرن الذي وصل في آواخره الصليبيون الى مشارف 
الشام كان المشرق العربي و الاسلامي يعيش في حالة. من الفوضي السياسية 
والعقائدية لانظير لها » فقد كانت هناك خلافشان ١‏ واحدة في بغداد 
وثانية في القاهرة » وكانتا في صراع دائم ونزاع عقاتدي دموي 
مستمر › كما آن الاحوال الد اخلية في كل من هاتين الخلافثبيٍ ن 
كانت سيفة جدا » حيث كان الخلفاء محكوما عليهم من قبل جند نسوا 
كيف يقاتلون للدفاع عن دولهم ضد الظلم والعدوان الخارجي » وتذكروا 
فقط كيف يقاتلون من آجل الفتن والاستغلال والتسلط على سدة 
الحكم . 

في هذا القرن وهو الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد حدشتك 
هجرة شعوب الغز الى خر اسان والعراق والشام والجزيرة وآرمينية وآسية 
الصمغرى » وكان البداة - قبل تاسيس السلطنة السلجوفية واشناء ذلك- 
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قد آحدثوا دمارا مريعا في كل من الشام والجزيرة » آسهب الموّرخون 
في الحديبث عن تفاصيل آحداثشه وكنتيجة مباشرة لذلك ضعف سكان 
البلاد وهجر الكشير من آهل المدن مدئنهيم » وتعطل النشاط الزراعي 
والاقتصادي العام » فنضبت الموارد ونهبت الموجود ات آو آحرقست 
ودمرت » كما ازيلت قوى الموسسات السياسية المحلية › وعندما قامت 
السلطنة السلجوقية كانت بلاد الشام على حافة الافلاس والتد اع الد اخلي › 
صحیح آن قیام هذه السلطنة وادخالها للشامے aS‏ 
بعض الاستقرار » وسبب بعث شي ء من النشاط سوه الحظ فان السلطنة 
السلجوقية لم تعمر طويلا » لذلك لم تتوفر فرصة كافية لرآب 
المدع واعادة التعمير ٠‏ 

ولما كانت شعوب الغز هبارة عن عشائر وتبائل بدوية كره 
افر ادها الوحدة. ومجوها وآلفوا الفرقة وأحبوها وارتضوا بعدم 
الاستقرار وآنفوا من الانسياع لمناهج الحكومات المركزية ذات الانظمة 
والقوانين » فانه ما ان انهارت السلطنة المركزية حتى تجسلددت 
الصر اعات الداخلية وبالتالي زاد ضعف الشام صعفا ٠‏ لقكد بحشست 
في تاريخ هذه المرحلة بالغة الخطورة بشيء من التفصيل في كتابي . 
( مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ) والخص هنا بعحض ماجا ء۶ في هذا 
الكتاب » موليا الجزء الجنويي من بلاد الشام / فلسطين / المزيبد من 
العناية لان فلسطين كانت هدف الغز 1ة الصليبيين › علما بان هولاء 
الغز اة احتلوا حين هجموا على الشام اجزاء خارج فلسطين بخاصية 
المناطق الساحلية » لمكانة البحر الابيض المتوسط ودوره » وهكسذا 


سنرى انه قد طرد الصليبيبن اولا من فلسطين » ثم من اجزاء الشام ء 
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مع نجاح الثورة العباسية وقيام الخلافة الجديدة في العمراق › 
بد آت تظهر الى الوجود معالم انقسام العالم الاسلامي الى قسمين . 
واحد عجمي » وآخر عربي » ففي الجزء العربي ازدادت آهمية مصر 
حتى تمكنت من الاستقلال عن جسم الخلافة عند تأسيس الدولة الطولونية 
ونظرا لموقف الخلافة العباسبة من هذا الاستقلال وسعيبها للففس1 ء۶ 
عليه عن طريق استخدام القوة العسكرية › ولاسباب تزتبط بالموّثر ات 
السياسيبة الخارجية لاي دولة مصريةمسنقلة »> تجاه بلاد الشام » فقد 
سعت مصر الاسلامية المستقلة نحو السيطرة على بلاد الشام » واتخاذها 
خطوطا دفاعية في العمق لصسد الهجمات عن مصر » ومعروف أن هذا| 
العمل غالبا ماقاد نحو قيام توسع امبراطوري . 

لقد نجحت مصر في احتلال الشام كله » لكن لفترة وجيزة 
من الزمن » لكنها عجزت عن الاحتفاظ بشمال البلاد لاسباب عديدة 

بعد هذا الشمال عن مصر ووجود الامبراطورية البيزنطية التي 
رغبت د ائما في وجود دوبلة اسلامية ضعيفة مستقلة او تحت الحماية 
في مدينة حلب » تقوم بوظيفة الحجز بينها وبين دولة مصر المستقلة 
يضاف الى هذا موفف الخلافة العباسية من استقلال مصر » ثم فزحسود 
قباقل عربية فوية في شمال الشام طمحت الى انشاء دول خاصة بها . 

وكانت قبيلة كلاب اكبر قبائل شمال الشام وذات مطاممسح 
سياسية قوية ظهرت منذ القرن الاول للهجرة في معركة مرج راهط » 
واستمرت حتی اتمرت في مطلع القرن الخامس بتأسبس الدولة المرد اسية 


في حلب » شم بقيام تحالف مع كل من قبيلة كلب زعيمة قبافقل . 
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منطقة دمشق وقيبيلة. طيء زعيمة قباقل فلسطين والاردن من آجل 
العمل على تحرير الشام من حكم مصر › وتآسيس دول عربية متحالفة 
واحدة في الرملة » وثانية في دمشق › وثالثة في حلب » واخفاقث 
المحاولة بالنسبة لدمشق والرملة ونجحت فقط في حلب ٠‏ 
وذلك آن مصر تساهلت مع فقدان الشمال لكنها آدركسث آن 
فقد انها لجنوب الشام معناه فقدان لاستقلالها » وكانت مدن الشام 
قد شهدت قيام منظمات بلدية عسكرية - ميليشيبات ‏ عرفت باسم 
الاحد اث » ولقد كان العدا.۶ وراثيا بين الاحد اث وحكومات مسر › 
لذلك لم تتمكن دول مصر الاسلامية في القرن الحسادي عشر من تثبببت 
اركانها في الشام وبسبب جميع مابينت فان الاوضاع السياسسية في 
النصف الثاني للقرن الحادي مشر في الشام كانت كما بلي ٠‏ 
-١‏ دولة مستقلة في حلب تدهى بالامارة المرداسية كانت شحكم 
معظم شمال الشام مع اجز ا۶ من الجزيرة ء۰ 
۲~ اجز او من شمال الشام وسو احله تحت الاد ارة البيزنطبهة 
المتمركزة في انطاكية . 
ا دويلة شبه مستفلة في طرابلس تحكم من قبل آسرة آل هقيل. 
٤‏ دويلة مستفلة في شيزر وكفر طاب - قرب حماه - تدعصي 
باسم الامارة المنقدية . 
1- عدد من الاقطاعيات والاد ارات شبه المستقلة في مناطق 
الساحل بخاصة في جبلة ومنطقتها الجبلية . 


۷- دمشق وفلسطين تحت حكم الخلافة الفاطمية ء 
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وكانت غالبية شعب بلاد الشام في هذا القرن تدين بالاسلام 
انما على مذاهب الاثني عشرية وكانت هناك مجموعات من الاسماعيلية 
وسواهم ومجموعات من النصارى كثير منهم في الشمال وغالبية هولاء 
من آصل ارمني › وكانت هناك قلة من اليهود؛وكانت الحريات الدينية 
والفكرية مصانة » وظهر ازدهار ورفاه وتقدم ثقافي وحضاري راشع 
من آعلامه ابو العلاء المعري » وابن سنان الخفضاجي » وابن آبي 
حصينة » وابن حيوس ١‏ لقد كانت هناك يقظة اسلامية عامة 
وتراجع شيعي واضح › وقد زاد من سرعة هذا التغيير قبسام السلطنة 
السلجوقية وأكسبه التزكسان آشكالا جديدة. فيها عنف وتعصب شديد ان 
ففي سنة ٤٥٥‏ ه / ٠٠٦۳‏ م » دخل حلب مجموعة من التركمان بزعامة 
رجل عرف باسم هارون بن خان » وقامت مجموهات اخری عرفت باسم 
بالناوكية بالتوجه نحو الجنوب والنشاط فيه بشكل كشيف ثم ظهرت 
على مسرح الاحد اث زعامسات جديدة لععصابات برز من بينها واحمسد 
عرف باسم الافشببن » آحدث تخريبا في جوف سورية بحيث خرب 
الضياع ودمر القلاع » وفتل الشاس وسلب آرزاقهم › واحرق مالم يافدر 
على حمله » ثم ظهر زعيم جديد عرف باسم آتسز بن وق قام 
بانتز اع دمشق ثم فلسطين من الفاطميين حتى انه حاول احتلال مصسر 
والقضاء على الخلافة الفاطمية . 

وفي سنة ٤1۳‏ ه / ٠١۷١‏ م حوصرت مدينة حلب من قبل جيبش 
تركماني كبير قاده السلطان آلب ارسلان ؛ واخفق هذا الجيش في 
اختراق آسوار المدينة » فعاف آدراجه تحرو الشرق لبخوض معركة 


منازكرد الحاسمة » وتسارعت الاحد اث عقب هذة المعركة في انتزاع 
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سليمان بن قطلمش انطاكية من بيزنطة وذلك بعدما آسس ر أمارة 
سلاجقة الروم » ومات السلطان آلب ارسلان » وجرث محاولات لاحت لال 

ومن جدید جاء الى الشام جيش تركماني كبیر على رآسه 
السلطان ملكشاه » ونجم عن هذه الحملة الحاق الشام كله بالسلطنة 
السلجوقية › لكن ليس نحت اد ارة مركزية واحدة بل تحت عدة اداراث 
واحدة. في الرها وشائية في أنطاكية وشالثة في حلب » ورابعة في 
دمشق » وقد بقيت الدويلاث الساحلية متمتعة باستقلالها مع عدد من 
الاقطاعيات الداخلية ء 

وبعد انسحاب ملكشاه الى الشرق جرت محاولات لانشاء اممسارة 
تركمانية جديدة في القدس الا ان الخلافة الفاطمية تمكنت من 
استرد ادها » كما آن هذه الخلافة قامت باثار ة اتباعها المذهبيين 


في وسط سورية وتفجر صراع مرير بين الحكام السلاجقة في الشاام؛ 


وقامت عدة مصادمات عسكرية . اشندت کگثبر ا عقب وفاة السلطان ملكشاد ء 


وخلاصة القول ان التركمان انساحوا في بلاد الشام 


وتمکنو ا في مندى ثلث قرن من الزمان ہن تدمير بلاد الشام فاا 


عرفت مثيلا له في تاريخها المديد » وعندما اشرف القرن الحادي عشر 
على النهاية » كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والفعف والتد اعي 
الد اخلي والخارجي لامثيل لها » وكائت هذه البلاد مثل رقعة الشطرنج 
فيها مريعات عديدة » على كل مريع دمية لها اسمها وصفاتها 
ومزاياها تتصارع مع بقية الدمى » وكانت الدمى غالبيتها تركية 
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الاممسل » غريبة المولد والششآة بلا ارتباطات بحضارة البلد ولخته 
وتقالييده ومعتقداته » وكانت كلها تتصارع قي سبيل السلطة والمزيد 
من الارباح الخاصة والمال فقط دونما رادع واعتبار » وكان من 
محصلات اعمسالها بالاضافة لما ذكر تحطيم قوة قباقل العرب في البلاد 
مع قوة آهل المدن ومنظمات الاحدات ٠‏ 

وفي ذروة حالة الدمسار هذه والعنف والعذ اب وصلت الى انطاكية »› 
في مشارف الشام حشود من فرنجة اوربة : ذهب بعضهم في تقدير 
آعسد ادها الى ماينوف المليون مابين رجل وشيخ وطفل وامرآة »وقيل 
ان القوة المقاتلة لهذه الحشود كانت مالايقل عن مفة الف مابيسن 
فارس وراجل‌وتابع ۰ 

لقد كان الهدف المعلف لهذه الحشود الوصول الى القدس لقضناء 
و اجب الحج وتخليص الار اض المقدسة من المسلمين والعرب وتحوبلها 
الى جز ء۶ من اوربة الكاثوليكية فيبما وراء البحار ٠‏ ودخلت هذه 
الجموع الشام وعاشت في دياره واستولت على كثير من مدنه :وبلداته» 
وقتلت و آحرقت وهدمت دون آن ثلقى مقاومة تذكر ٠‏ 

احتلت آولا انطاكية وجعلت منها مركزا لامارة صليبي ةة 
شانية في المشرق » شم آخذت الحشود طريقها جنوبا » فجردت حلب 
من كتير من املاكها › ومرت بمعرة النعمان مركز الحضارة والشقافة 
والشعر واللغة والتاريخ والفلسغفة في الشام ›» فدمرتها كليا وقتلت 
جميع السكان فيها من بشر وحيوانات » ثم تابعت هذه الحشود السير 
نحو الجنوب تحتل وندمر الى آن وصلت الى القدس فحاصرتها حتى سقطت 
في ١١‏ تموز 1۰۹44 م › ونترك هنا وصف ماحل بالقدس لصاحسب 


1۲۰ 


كتاب " اعمال الفرنجة " وهر شاهد عبان شارك في الاحدات فها هو 
بقول ‏ ( تقدم واحد من فرسانښا واسده " لیتو " واعتلی سور 
المدينة » وما كاد يرتقيه حتى هرب حميع المد افعين عشها مسن 
الاسوار الى داخلها فشعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين 
فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليصان حيث جرت مذبحة هاقلة 
فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ولما ولج حجاجنا 
جدوا في فقتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر حيث تجموا 
واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم 
بأكمله . حتى لقد فاض المعبد كله بدماشهم ء٠٠‏ وانطلق الصلبببيون 
في جميبع انحاء المدينة يستولون على الذهب والفضة › والجيساد 
والبخسال » كما آخذوا في نهب البيبوت الممتلئة بالثروات ه٠‏ آشند 
السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم › ثم سجدوا آمام قبسسسر 
مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الديئية ازا۶ه › وفي صباح اليسوم 
التالي نتسلق رجالنا سطح الهيبكل وهجموا على المسلمين رجالا ونساء 
واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتشل وصدر الامر بطسرح 
كافة فقوى المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم ولان 
المدينئة كادت أن تكون جميعها مملو۶ة بجثشثهم ١‏ فقام المسلمون 
الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس » وطرحهسم 
امام الايواب ٠‏ وتعالت آكو امهم حتى حاذت البيوت ارتفافا ٠‏ 
وما تآتى لاحد قط ان سمع آو رآى مذبحة كهذه المذبحة التي 
المت بالشعب المسلم ) ه٠‏ 
وصفت القدس للفز اة الجدد فضاقاموا فيها ثالث دولهم فسي 
الشرق و آعظمها مكانة ثم آخذوا يوسعون رقعة املاكهم في فلسطين 
1۲4 


وبعد عدة ستوات احتلوا مدينة طرابلس وآقاموا فيها دويلتهيمم 
الرابعة في الشام ء 

لقد نزلت بالشام ضربة مروعة › وآصاب العرب خزي لمم 
يعرفوا مثله قيام الاسلام » لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكسام 
دويلات الشام التركمان فضاستمروا في صراعاتهم الداخلية » واحتشدم 
الصر اع من جديد بين دمشق وحلب و اضطر الطرفان لمهادنة الصليببين 
ليفترغوا لصراعاتهم الداخلية » وآخذ الاس في الشام بتململون 
مما حصل وبدآ. التململ بتحول الى أآعمال نافدة. ومعارضة لتصرفات . 
الحكام » وآول ما انشفجر الوضحع في مدينة حلب ء 

كان حاكم حلب عند حصار ائطاكية هو رضوان بن تتش »وکان 
شغله الشاغل احتلال حمص ثم دمشق من آخيه دتا بر شنتش» ورف 
الصليبيون انشغاله في هذه المقاصد فارادوا الاطباق على حلسب 
لملء الثغرة القاثمة في امارتيهم في الرها وانطاكية › وعندما 
اشتد الفغط الصليبي على حلب ضساق الامر بأهلها فتوجه في سنة 
‰٤‏ ه / ۱(١‏ م وفد منبهم الى بغداد » واستفضاتوا في إيام الجمع؛ 
ومشعو ا الخطباء مستصرخين بالمسلمين على الفرنج » وكسروا بض 
المشابر » ومنعوا الخطباء من القاء خطب الجمعة واحدثوا هياجا في 
بغد اد » فاضطر الخليفة والسلطان الى تجهيز جيش كبير عهد بفيادته 
الى موزود صاحب الموصسل ء 

وتحرك الجيش هذا » لكنه عندما وصل الى حلب أغلق رضوان 
في وجهه بوابات المدينة واتخذ منه موقفا معاديا فاضطر مودود . 


الى الرحيل نحو دمشق حيت دخلها وتحالف مح طفتكين اتابكها الذي 


YY 


آصبح سيدها بعد وفاة دقاق بن تتش › لكن عندما بدا هذا التحالف 
يوتي بعض ثماره اغتیل مودود في مسجد دمشق في سنة ٥۰۷‏ ه/۱۱۱۳م 
وكان مغتاله من فقة الحشيشية الاسماعيلية » وببدو أنه كان لرضوان 
يد في الاعداد لهذا الاغتيال » ومح ذلك فان رضوان توفي بعد 


مودود بفترة وجيزة وآخذت الاحداث تتحرك في الشام بسرعة جديدة ء 


وحل بساح حلب اضطراب سياسي شديد تحرك خلاله شب المديبنة 
باكثر من ثورة آثمرت اخيرا وآدت الى تجميد الحكام التركمسان 
وقيام حكم شعبي يسير امور الدفاع عن المدينة › وفي هذا الوقت 
الذي بدا فيه سكان شمال الشام يستردون فيه انفاسهم وبدآً يظهر 
الى الوجود جيل عربي مومن جديد مع روح جديدة › في هذا الوقست 
بالذات وبعد مضي زهاء ربع قرن على الشزو المليبي كان مد التوسع 
الصليبي في الشام قد وصل الى آقصى مداه » ومن ثم بداً. يتحول الى 

ومعلوم ان الصليبيين قد وصلوا الى مشارف الشام جمعا واحدا 
لکن ما ان توغلوا فيه وفتحوا بعض آراضیه حتى حل بهم داوه 
العضال » فدب بين صفوفهم التمزق › وانقسموا الى عدة. دويسلات › 
وبما آن عددا كبيرا من رجالات الحملة الاولى كانوا قد .استقرو! 
في الشام »> فقد .انجبوا هناك جبلا جديدا تمتسع بصغقات بلدبة 
خاصة » وحيث آن تدفق الفرنجة من اوربة الى الشام لم ينقطححعح 
مجموعة البلديين ومجموعة الوافدين » بالاضافة الى هذا قامت بيسن 
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مطامح سياسية » ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن › وازدادت 
الفرفة عمقا › والخلافات حدة » كما زالت من بين صفوف الصليبيين 
الروح التي وجدت في الخحملة الارلى خاصة بين صفوف الفقراء منهم ٠‏ 
لقد وقعت الحادثة التي وصل فيها المد الصليبي الى مداه ثم 
آخذ يتحول الى جزر امام اسوار مدينة حلب وكان ذلك س نثة 
۸ هھ / ٠١۲٤‏ م ففي هذه السنة حضر الصليبيون كل شيء للاستيلاء 
على مدينة حلب » وكانت مدينة حلسب في هذه الاونة تتبع رسمبا 
لتمرتاش ابن ايلغاري أحد آفضراد الاسرة الاأرتقية التركمانية› 
وقام الصليبيون بالاتمال مع دبيس بن صدقة صاحب الحلة في العراق 
وآمير قبيلة آسد > فاتفقوا معه على ان بساعدهم في احتلال 
مدينة حلب مقابل شعيينه آميرا عليها شرط آن يسمح لبعض القو اث 
بالمرابطة فيها » كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدر .ان العقيلي 
صاحب قلعة جعبر »› ومع ابراهيم بن رضوان/تتش الذې کان آبوه 
آميرا لحلب عندما بدا الغزو الصليبي » وجمع الصليبيون قواتهم 
ع قوات حلفائهم » وزحفوا على مدينة حلسب » وآخذوا في 
حصارها › واثناء الحصار عدل الاتضاق بين المحاصرين فاتفقوا! من 
جدید على ان تکون حلب لابراهیم بن رضوان بن تتش " لانړا 


كانت لابية " . 
ولم كن الحاكم الرسمي لحلب مقيما بها > بل كانت الامور 
للدفاع عن المدينة برقاسة قاضيها آبي الفضل بن الخشاب بعاونه 


مجلس يمثل المدينئة وكبار العلماء . 
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وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب » وطال الحصار وامتد »وآخذ 
المليبيبون مع حلفاشهم يزحفون على أسوار المدينة ( وقطعصوا 
الشجر » وخربوا مشاهد كثيرة » ونبشوا قبور موتى المسلمين وآخذوا 
توابيتهم الى الخيم » وجعلوها آوعية لطعامهم › وسلبوا الاكفضان؛ 
وعمدوا الى ما كان من الموتى لم ينقطح اوصاله › فربطوا فسي 
آرجلهم الحبال وسحبوهم مقابل المسلمين »> وجعلوا بقولون : 
هذ! نبيكم محمد وآخر يقول ١‏ هذا عليكم ءوأآخذوا ممحفا من 
بعض المشاهد بظاهر حلب » وقالوا . يامسلم آبعر كتابكم ١وثفبه‏ 
الفرنجي » وشده. بخيطين وعمله ثفرا / المفر ١‏ السير الذي يجعسل 
في موّخر السرج / لبرذونة » وآقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعصوا 
يديه ومذ اكيره ودفعوه الى المسلمببن ٠‏ 

ولم برّشر هذا - على شدته - في معنويات الحلبيين > 
فداوموا على الدفاع » وازدادو!ا اصرارا على المقاومة ؛" وبلغ 
الفضتّر الى حالة عظيمة حتى آكلوا الميتات والجيف » ووقع فيهم 
المرض " ١‏ ويحدثنا مورخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم 


عن بعض شهود العيان بآن الصليبيين " كانوا! في وقت الحصساار 
مطروحين من المرض في آزقة البلد »› فاذا زحف الفرنج › وضرب 
بوق الفزعم » قاموا كآنما نشطوا من عقال » وقاتلوا حتى يردوا 
الفرنج » ثم يعود كل واحد من المرضى الى فراشه " . 

ولما اشتد الحصار على حلب » وقلت الاقوات بها وضاق الامر 
" بالحلبيين اتفق رايهم على تسبير وفد الى تمرتاش حاكسم 


المدينة الرسمي > وكان آنذاك مقيما في مدينة ماردبن مشغولا 
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بمساشل خاصة » وخرج الوفد ليلا من البلد » وعلم الفرئنج بخبره › 
وحاولوا اعتقاله فآخفقوا » وإرغم هذا حاولوا آن يوهموا آهل 
المدينة آنهم اعتقلوا رجالات الوفد و9لكن ذلك لم يبنطل ملى 
الحلبيين » وعرفوا بعد وقت نبا وصول وفدهم سالما الى ماردين . 
وفي ماردين واجه الوفد مفاجاة كبرهفير متوقعة »ويتحدت 

جد ابن العديم - وكان أحد رجالات الوفد - واصفا ماحدث في 
ماردين فيقول . " لما وصلنا الى ماردين » ودخلنا على حسام الديين 
تمرتاش » وذكرنا له ماحل بآهل حلب » وماهم فيه من ضيق الحصار 
والصبر » وعدنا بالنصر » وانه يتوجه اليها » ويرحل الفرنج عنها › 
وانزلنا في مکان في ماردين » وجعلنا نطالبه بما ؤعد وهو 
بدافعنا من يوم الى يوم » وكان آخر كلامه ان قال ٠‏ خلوهم اذا 
آخذوا حلب » عدت وآخذتها فقلنا في انغفسنا ١‏ ماهذه الا فرصة › 
وقلنا له ١‏ لاتفعل » ولاتسلم المسلمين الى عدو الدين » فقاال , 
وكيف آقدر على لقاقهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي أبو غانم 
/ جد ابن العديم / وايش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن آهل البلد 
اذا وصلت الينا نكفيك آمرهم " ٠.‏ قال القاضي ابو الفضل - عم 
ابن العديم ور اوي الخبر ‏ . فكتبت كتابا من حلب الى والسدي ابي 
غانم اخيره بما حل بآهل حلب من القضر » وانه قد آل الامر بهم 
الى آكل الاقطط والكلاب الميتة › فوقع الكتاب في يد نمرتاش »وشق 
عليه ›» وغضب وفال . انظروا الى جلد هولاء الفعلة الصنعة » وقد 
بلح بهم الامر الى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك » ويغروبنشي 
ويقولون ١‏ اذا وصلت الينا نكفك أآمرهم › 


قال القاضي ابو غانم ١‏ فآمر تمرتاش بآن يوكل علينا » فوكل بنا 
من يحفظنا خوفا آن ننفصل عنه الى غيره » فأعي امنا الحيلة فسي 
الهرب الى الموصل » وآن نمضي الى البرسقي - صاحب المو مسل 
ونستصرخ به ونستنجده » فحدثنا مع من يهربنا » وكان للمنزل الذي 
كنا فيه باب يصر صريرا عظيما اذا فتح وآغلق › فامرنا بعض 
أصحابنا آن يطرح في صاشر الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة› 
ولايعلم الجماعة الموكلون بنا اذا فتحناه بما نحن فيه » وواعدنا 
اذا حت الليسل ان يسرجوا الدواب ويآنونا بها » ونخرج خفية في 


جوف الليل ونركب ونمضي ۰ 


قال + وكان الزمان شتاء والثلح كشيرا على الارض » قال القاضي 
بو فشانم ١‏ فلما نام الموكلون بنا جاء الغلمان بآسرهم الا غلامي 
ياقوت » وآخبر غلمان رفافقي أن قبد الدابة تعسر عليه فتحسهة › 
وامتنع كسره فضاقت صسدورنا لذلك » وقلت لاصحابي TE‏ انتم 
وانتهزوا الفرصة ولاتنتظروني › فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم 
على الطريق ولم بعلم الموكلون بشي ۶ مما نحن فيه › وبقيت وحدي 
من بينهم مفكرا لايآخدني نوم حتى كان وقت السحر › فجاءني ياقوت 
غلامسي بالدابة » وقال ١‏ الساعة انسكر القيد » قال : فقمهت 
ورکبت لا اعرف الطربق > ومشيت في الثلج آطلب الجهة التي آقصدهاء 
قال , فما طلع الصبح الا وانا وأآصحابي الذين سبقوني في مكان 
واحد » وقد ساروا من آول الليل وسرت من آخره ؛ وكانوا قد 
ضلوا الطريق » فنزلنا جميعا وملينا المبح » وركبنا وحششنا 


دوابنا » وآعهلنا السير حتى وملنا الموصسل " ۰ 
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وفي الموصل قابل هذا الوفد آق سنقر البرسقي حاكم المدينة 
واستطاع اثارنه واقناعه بالذهاب على رآس قواته لانجاد حلب »› 
وعندما آشرفت عساکره على البلدة الباسلة » رحلت قوات الصليبيين 
منسحبة » وهكذا نجت حلب » وينجاتها نجت بلاد الشام مع المشرق 
العربي والاسلامي » وقد علق في عصعرنا هذا الموّرخ البريطاني الكبير 
تویينبېي على هنا الحادث باقوله , إ لو سقطت حلب للصليبيين لصسار 
الشرق لاتينيا ) . 

يھول ا الاحتلال المليبي سنة ٠١۸‏ ه / ١۲١٠مالى‏ نهاييه 
انتهى عهسد التوسع الصليبي وبدآت حرب التحرير والاسترداد » وائتقل 
المسلمون من حالىة الدفضساع الى حالة الهجوم وبدآوا يخططون لاعمال 
التحرير » وتوقف الصليبيون هن أعمال الهجوم » وبات شاغلهيم 
الرشيس الاحتفاظ بما احتلوه .. 

لافد مرت حرب الاسترد اد بآربع مراحل » ارتبطت کل منھهے 
باسم مدينة من مدن العرب تحملت عناء المسوّولية العظمى لقيسادة 
آعمال التحرير > كما آن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها 
وخصاشصها وتعلقت الامور كلها بشكل آساسي بأوضاع العرب والمسلمين 
من حببث اليقظة والوحدة وشخصيات القادة » وهذه المراحل المتتالية 
مرحلة الموصل » مرحلة حلب » مرحلة دمشسق » مرحلة القاهرة . 

كانت مدينة الموصل أعظم مدن منطقة الجزيرة وفي التاريسخ 
الاسلامي تجدها في المراحصل المبكرة منه دائما متورطة في مشاكل 


1A 


في احدا ٿث بلاد الشام » انما يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تول 
للاشتر اك في احداث بلاد الشام » على آنهەظلت هذه المشاركة هامشية 
حتى اواخر القرن الحادي عشر › وبالتحدید عندما ازداد تدفق الغن 
على الجزيرة والشام » فلقد قدم الفز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة 
العرب » وقبل قدوم الغز واقامة السلطة السلجوقية رست مقاليسد 
التغيير السياسي في بلاد الشام في ايدي رجال القباشل العرب » وقد 


ائتزع الفز هذه المقاليد منهم كما سبق الحدبث عن هذا ء 


وكانت الموصل آول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام » وسبب 
هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع اقليم الجزيرة والشام » فقد 
آخذ اتصال الموسل بالعراق بخف وغدت هذه المدينة بالندريج 
جز ٠۶‏ من الشام » وتورطت في مشاكله › وأصبح الاستيلاء هلى الموصل 
الخطوة الاولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمال بلاد الشام »وربما 
على الشام بآسره » ويمكن آن نرى في تاريخ الدولة العقيلية › ثم 
الدولة الاتابكية مايكفي للتدليل على صحة هذا . 

لقد أآراد الصليبيون احتلال مدينة حلب » لسد الثغرة مسن 
الرها وانطاكية ولعزل الشام عن المشرق بعد ماتم عزله الى حد 
بعيد عن مصر ليسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل. 
لكن مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة طوعية شعبية مع الموسل > 
وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع اعالي بلاد الرافدين تحت قضيادة 
البرسةقي » ووجهت الان طاقات المسلمين في الدولة الجديدة ضد 
المليبيين وانتقل العمل ضد الفرنجة من مرحلة الدفاع السلبي الى 
مرحلة الهجوم الايجابي » لكن لسوء حظ المسلمين آن البرسقي قد 
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آغتيل من قبل الحشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاد حلسسب 
وبد ۶ حصرب التحرير ٠‏ 

ولقد آدى اغتياله الى انتكاسة مروعة » لكن موقتة ذلك 
أن الامة كانتت تعيش بداية عصر اليبفظة لذلىك اجتازت المحنة 
وتغلبت عليها » لقد تآمرت فقوى سياسية محترفة على سيادة الموصل › 
وانجرفت السلطنة في تيار هذه الموّامرات مع دار الخلافة » لكن 
شعب الموصل كان يعرف مايريد عن ايمان وعزيمة ›» وبعد عام من 
معصرع البرسقي » توجه وفد يمثل آهل الموصل أي بغداد » وقام 
هذا الوفد باختيار الضابط زيكي بن آق سنقر قسيم الدولة»وتعاقدوا 
معه على تولي مقاليد الامور في دولة الموصل ضمن شروعط معينة »> 
ولتآدية واجبات محددة » وبعد ماتم التعاقد معه آجبر الوفد 
سلطان بغد اد على الموافقة على تعيين زنكي حاكما جديدا على 


الموصل واستبعاد سواد ٠‏ 


وفي عام ١۲ہ‏ ه / 11۲۷ م تسلم عماد الدين زنكي زمام الامور 
بالموصل » وكان زنكي هذا عسكريا من الطراز النادر له من العزم 
والشجاعة والبطش » وحب النظام والتقيد به مع المطامح العالية 
ما أحته محل الزعامة » ومكنه من شغل الدور الذي كانت الامة 
في مرحلة استفافنها آنذاك قد اوكلته البه وعهدت بمسوولياته 
الجسام الى اخلاصه وكفايته › لقد ادرك زنكي حجم المسوّولية التي 
آلقيت على عاتقه فقام بها خبيبر قيام ›» وآدرك ان عليه - حتشى 
يحقق النجاح س آن بوحد بآي ثمن وباية واسطة بين اجبزاء 


الامة الممزقة سياسيا »ء وآن کل شي۶ جاشز وتانوني في سبيل تحقيق 
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الوحدة وازالة جميیع العو ائق والفو ارق لتطوبر حركة اليقطة ون نمینها 
ونفي الفوضوية عنها والزامها بالجدية والنظام والعمل الجساد 


البشضاء . 


وكانت خطتته في العمل ضد العدو تهدف .آولا الى ازالة مملكة 
الرها » ثم اسقاط انطاكية » حتى تسد الثغرة مابين آعال رار افدین 
وشمال بلاد الشام » ومن ثم تغلق المنافذ البرية للصليبيين › فتتوقف 
بذلك الهجرة البرية » ويحال بين الامبر اطورية البيزنطية والتدخل 
وتقديم المساعد ات للصليبيين ١‏ الذين بمكن بنجاح هذه الخطة وضعهم 
د اخل نطاق الحصار من الجوانب البرية ٠‏ 

وعندما ببطالع الباحث سيرة حياة زنكي بجحده قد فرب المتل 
الاعلى بالجدية والالتزام بالنظام ؛ وقد وصفه ابن العديم فضسي 
كتابه ( بغية الطلب في تاريخ حلب ) بقوله ١‏ " كان زنكي ملكا 
عظيما » شجاعا » جبارا » كثير العظمة والتجبر » وهو مع ذلك 
يراعي آحوال الشرع » وينقاد اليه » ويكرم آهل العلم » وبلغنسي 
آنه كان اذا قيل له ١‏ آما تخاف الله ؟ بخاف من ذلك ويتصاغر 
في نفسه " ووسصفه آحد معاصریه بقوله . " کان آتابك زنکې 
ابن قسيم الدولة آقى سنقر رحمه الله أذا مشى العسكر خلفه كأنهم 
بين جطين مخافة ان يدوس العسكر شيا من الزرع ولايجسر أحد مسن 
هيبته يدوس عرقا من الزرع › ولاتمشي فرسه فيه › ولايقدر آحد 
من الاجناد يأخذ لفلاح علاقة تبن الا بلہنها او بخط من الديوان 
الى رئيس القرية » وان تعدى آحد صلبه عليها » وكان اذا بلغفه 


عن جندي انه تعدى على فلاح قطع خبره »> وطرده » حنتى عمر البلاد 
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بعد خرابها › وآحسن الى آهالي مملكته وكان لايبتي على مفسدء٠٠‏ 
ونهى عن الكلف والمغضارم والسخر والتشقيل على الرعية وآثام الحدود 
في بلاده " وفرض زنكي على شعب دولته نوعا من انواع الجندية 
الاجبارية » حتى صار معظم جند قواته متطوعصة من ابناء الشعب . 
وما ان مكن زنكي نفسه في الموسل حتى التفت الى جهاد المليبيين 
والعمل على قلعهم من ديار الشام » وكان زنكي من مواليد مدينة 
حلب » فيها نشا وآمضى طفولته › وكان الحلبيون يعرفونه ويحبونه » 
لذلك قاموا عند قدومه الى الموصل فائتزعوا زمام مدينتهم مسن 
آمر !۶ الاسرة الارتقية التركمانية الذين استولوا عليها اشر 
افتيال البرسقي » وذهب جماعة منهم الى زنكي فاستدعوه الى حلب › 


وهکذ! عاد ت الوحدة بین شمال الشام واعالي بلاد الرافدين 4 


وسخر زنكي طاقاته ودولة للتحرير › وأوقف نفسه عليه › 
فاسترد من الصليبيين آولا معرة النعمان وكفر طاب » وباريسسن › 
والاشارب مع المنطقة الشمالية والغريية لدولة حلب » فاستردت حلب 
بذلك شيا من عافيتها وتوفرت لديها امكانات اعظم للمساهمة 
بشكل اوفر في اعمال التحرير ٠‏ 

وكان هم زنكي وشغله الشاغل احتلال الرها » والقضاء على 
الدولة السلبببية التي كانت فيها ٠‏ وبعد عمل طويل وجهاد عاشته 
الامسة كلا وأقادا استطاع زنكي سنة ٠٠١١‏ م احتلال الرها والقضاء 
على اولى دول الفرنجة تأسيسا في المشرق » ولقد عم لسقوط الرها 
صدى بالخ في الشرق والغرب » وكانت تلك أفسى ضربة .شزلت بالفرنجة 


مذ مخلوا الشام و آفدح خسارة آلمت بهم . 
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وتابع زنكي نشاطاثه لتنفيذ خططه وحدث انه بعد مضي 
عامين على سقوط الرها آن قضى نجحبه غيلةمنتبلآحد غلمانه» حدث 
ذلك وهو ببحاصر قلعة جعبر ؛ ووقع ليلا بينما كان زنكي ناقمساء 
وهرب الغلام الذي اقترف جريمة فتله وجاء الى تحت قلعة جبر ( فنادى 
آهسل القلعة . شيلوني فقد فتلت السلطان » فقالوا اذهب الى 


لعنة الله قد فتلت از 1 بر“ كلهم بفشتا n‏ 


لقد كان لمصرع زنكي آثر مفجع في نفوس المسلمين فدعوه 
(بالشهيد ) وبرفم كثرة الشهداء في التاريخ العربي » فان زنكي هو الوحيد 
الذي صرف بهذا الاسم » لكن برغم هذا كله لم يوقف موت زنكي مسيرة 
التحرير » ولم يوثر كثبرا في اوضاع الامة › ذلك ان الامم الحية 
لا تتآثر كشيرا بفقدان القادة. » ولا تتعطل مسيرتها بمصرعهم لانها 
تخلقتهم الواحد تلو الاخر ٠‏ 

لقد طوى حادث اغتيال زنكي مرحلة حرب الاسترداد الاولى › 
وهكذا انتهت مرحلة الموصل لتبدا مرحلة حلب وهي المرحلة الثانية 
للتحرير » فقد تسلم نور الدين محمود بن زنكي القيادة. بعد سقوط 
بيه ٠‏ وكان نور الدين - الذي اتخذ من حلب مقرا له س مثله 
مثل ابيه في الشجاعة والحزم والاخلاص والطموح » انما تميز عن ابيه 
بتقواه وزهده وسلامة نيئه » فقد كان يعتقد بان الله تعالسى 
قد آوكل اليه مهمة اقتلاع الفرنجة من ديار المسلمين » وتوحيبسد 
هذه الديار وآهلها نحت رابة زاحدة ولهدف جهادي واحد ؛ 

وكانت اولى الاعمال التي قام بها نور الدين محمود استعادة 
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رافقته » فاستولوا عليها شانية ٠‏ وبعد هذا بذل ما آوتيه من 
قوة وطاقات في سببيل اثارة الامة » وبعث روح الجهاد والتضحيبة 
بين جمبح افرادها في جميع مناطق الوطن العربي » ويعد نور الدين 
من آعظم الذين آسهموا في ايجاد جيل جديدمسلم له روح جديدة 
تضحي في سبيبل الجهاد والتحرير » وتخترع وتبدع كل مايحتاجسه 
الجهاد والتحرير » وهي بالوقت.نفسه روح مثقفة متحضرة تحب 
حياة الوحدة والتعاون والتكاتف » وتكره الفرقة وتمجها » هذه الروح 
الجديدة. التي تجسدت في معظم افراد .الامة وفي شخص نور الدين › 
فكان لها مثلا آعلى ». هي التي مكنت من مدد من الانجازات العسكربة 
وهي التي مكنت ثور الدين في سنة ٠٠١٤‏ م من الذهاب الى دمشق 
بناء على دعوة آهلها » فوحد لاول مرة منذ قرون بين شمال الشام 
وجنوبه » وشملت هذه الوحدة. اجز ٠۶١‏ من الجزيرة » وهي ايضا التي 
سببت بنا ۶ العديد من الرباطات والمد ارس والجامعات والمشافي »ورعت 
الثقافة وشجعت المشقفين › فنور الدين هو الذي شجع ابن عساكر على 
كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في ثمانين مجلدة كبيرة ٣‏ وهدذا 
آمر لم يعهد له مشيل في سير الامم وتواريخها . 

وبتحول نور الدين من حلب الى دمشق انتهت المرحلة الثائية» 
وتحولت مدينة دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضع 
ايجابي تقود به حرب الاسترد اد وبشكل حاسم › فمن دمشق خساضص 
نور الدين عدة معارك ضد الصليبيين وكانت جميع المعارك التي وقعت 
بين المسلمين والصليبيين حتى هذا التاريخ غير فاصلة » فبلاد الشام 
هي بلاد تساعد بنيتها الجغرافية على قيام كثير من القلام والحصون» 
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وكانث معظم المدن والبلدان فيها ذات اسوار للدفاع » لذا كانت 
كلما حدثت معركة بين قوة عربية وقوة صليبية ١‏ كانت هذه المعركة 
ضالبا ماتتحدث قرب آسوار احدى القلاع او الحصون » ولذلك كاتت 
تستغرق وقنا طوبلا » وتستهلك جهدا مظيما دونما فاقدة. تذكس»› 
واذا ماحدث ووقع اشتباك في أحد السهول فان المهزوم غالبا 
ماكان ينسحب الى واحد من مواقعه المحصنة القريبة » فيتخذ 
موقف الدفاع ۲ لذلك طال أمد الحروب المليبية » واحتاجت الى 
تكاليف باهظة › وبات على المسلمين وفادنهم تآمين الموارد الكافبة 
من الرجال والموّن » والسلاح والمال لنفقات هذه الحروب » وبالوقت 
نفسه العمل من أجل خلق ظروف وحالات مو اتية لقيام معركة فاصلة 
مع العدو. » تحطم فيها قواه العسكرية ذلك ان الصليبيين ظلوا 
في المشرق عبارة عن موّسسة عسكرية محتلة » ولم تقم بينهم وبين 
المسلمين علاقاث حياة اجتماعية وتعايش » وما جاء في بعض المصادر 
عن بعض العلاقات لايمكن آخذه مأخذ الفانون الشامل ء٠‏ لقد عاش 
الصمليبيون في المشرق غرباء » وملكوا القدرة على البقاء طالما 
ملكوا القدرة العسكرية » لكن عندما ففدوا ذلك بضربة حاسمة 
صار وجودهم موقتا . 

وبعد ما وحد نور الدين الشام والجزيرة نظر آمامه فرآى 
مصر بطاقاتها الهائلة ومواردها الكبيرة الجبارة » وكان الحكمم 
في مصر على غاية من الضصعف والتمزق والاضطراب » وتوجه نور الدين 
بانظاره نحو مصر كي ينقذها من فوضاها » وكي يدخل اليها الروح 


الجد بہدة التي حلت بالشام »> وحتى تستخدم مو ارد مصر ء» وتلنلزج 
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طاقاتها في المعركة بدلا من التبعش والهدر والضياع ٠‏ وكان الصليبييون 
قد وصلوا الى قناعات مقادها آنه بات من المحال بالنسبة لهسم 
التوسح في بلاد الشام ٠‏ وانه ليس امامهم في مستقبل قريب فير 
معسر او البحر » لذلك أر ادوا احتلال مصر » ورغبوا في الاستفادة 
منها ومن مواردها » لكي يحولوا بين المسلمين وبين تطويقهمم»› 
والعمل في سبيل القضاء عليهم واقتلاعهم » لهذا أعدوا العدة » ورسموا 
الخطط » وجردوا عدة حملات ضد مص ۽ لکن نور الدین کان لهم 
ولاعو انهم من المتحكمين بمعر بالمرصاد » فسارع الى التدخل » وبفضل 
شجاعة قفوات نور الدين » وتجاوب شعب مصر معها آخفقت جميع 
جهود الصليبيين وتمكن نور الدين في سنة ۱۱1۷ م من توحيد مصسر 
مح بلاد الشام والجزيرة › وفي سنة ١١١١‏ م تم الغاء الخلافة الفاطمية 
وقامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة » ويدآت مصر تستعد 
للاسهام في اعمال التحرير » وطوقت الان ممتلكات الصليبيينن > 
وآعد نور الدين قواته من آجل معركة فاصلة » وكان موقنا من آن 
النعصر سيكون حليفه > وآنه لن بيكون بعد فترة للصليبيين وجود 
في الشام » وعلى هذا الاساس آمر نور الدين بصسنع منبر لثخطب 
عليه خطبة الجمعة الاولى في المسجد الاقصى بعد تحرره () 


وکان صلاح الدين پوسف بن ايوب واليا لنور الدبن على مسر › 


وقبل ان يتوجه نور الدین على رآس قواته نحو فلسطين آصسدر 
آو امره الى صلاح الدين بقيبادة قوات مر > والالتقاء معه على 


)١(‏ لقد احرق هذا المنبر منذ سنواث عدة اثر احراق المسجد 
الاقمسى بعد حرب 1۹1۷ 


1۳ 


اسوار الكرك » ولكن - ولكل عظيم سقطة - غلبت انانية ملاح الدين 
وشهونه للسلطة على نفسه د وذلك بتحريض جهازه الذي احاط به 
له » وتخويفه من نور الدين - فتلكاً ملاح الدين ولم يتفذ أوامسر 
شور الدين متعللا بأوهى الاسباب » وهكذا تأجل موعد المعركة 
الفاصلة » وكلفت شهوة السلطة الامة سنين طويلة اخرى من السسدم 
والعسذاب ء٠‏ 

وتوفي نور الدين بشكل مفاجى۶ عام ١ ۱۱۷١‏ وقد انفرط عافد 
دولته عشية وفاته » ذلك انه خلف ولدا صبيا لم بيسننطع القيام 
بأعبا۶ المسوّولية » فخف ملاح الدين من القاهرة الى الشام » حيث 
تمكن خلال سنوات من حسم حالة الفوضى في البلاد » وحال بين الفرنجة 
وآي توسع في الشام ء وآقام دولة تمتد من لببيا الى جنوب الموصل 
وتشمل بلاد الشام والجزيرة مع مصر والحجاز واليمن وليبيا . 

وملكت هذه الدولة مايكفي من طافات بشرية وافتصاديسة 
للاعد اد للقيبام بعمل حاسم فد الصليبيين » وأيقن ملاح الدين انه 
قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى الصليبية في ارض معترك واحدة› 
وفي ظروف مناسية › وخلال زمن بكون لصالحه » ويتيح له احراز 
النصسر وسحق الفوات المعادية ء 

وشهدت هذه الفترة تطورا كبيرا في العلوم العسكرية لسدى 
المسلمين » من حيث نحسين عدد كبير من الاسلحة » ومن حيث رفع 
مستوى التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات ملاح الدين»ء 
كما ان دولة ملاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا منينا » واصبحت 


لديها نواة اسطول يودي بعض الخدمات في البحر الابيض المتوسط »> 


۳۷ 


تكن برغم هذا كله كانت تعاني من نقص في الاخشاب والفولاف ء 
وكان الصليبيون يمتلكون آنئذ الشريط الساحلي لبلاد الشام ابثداء 
من انطاكية › وكان عرض هذا الشريط لايتجاوز احيانا الئمانيسسن 
كيلو مترا » وكانت أراضيهم موزعة بین دول ثلاث › مراکزھا 
انطاكية » والقدس » وطرابلس » وكانت هذه الاراضي محاطظة من 
ثلاث جهات بالاراضي العريية حيث وجدت مدن بلاد الشام الكبرى مثل. 
دمشق › حمص › حماه ».يعلبك ١‏ حلب » وكانت هذه المدن واقعة 
على مقربة من ( الحدود الصمليبية ) كما كان معظم سكان المناطضق 
الو اقعة في حوزة الصليبيين من العرب السوريين »رلم تدرس بعد 
بشكل عميق انماط علاقاتهم بالمليبيين المحتلين › وذلك آن هذا 
من المواضيع الخطيرة التي درست من قبل باحثببن فرنسيين وسو اهم 
واستخدمت في تسهبل مصالح الاستعمار الفرنسي الى حكد القول 
او الايحاء بوجود فرنسيين فيما وراء البحار في الشرق . 

وكانت المساعد ات البشرية والحربيبة والاقتصادبة ترد الى 
المليبيين من اورية بلا انقطاع عن طريق الاناضول › وعن طريق 
البحر فقد كانت أساطيل الدوبملات الابطالية تتحكم بأعمال الملاحسة 
في البحر المننوسط » وكانت قوى ملاح الدين البحرية أضعف من أن 
تخوض معركة مواجهة مع هذه الاساطيل . 

واذا كان اسطلول صلاح الدين أضعف من اساطيل الدويسسلات 
الايطالية › فقد ملك المسلمون آنذاك اساطيل جبارة »كان بامكانها 
فيما لو تعاونت مح اسطول ملاح الدين تقديم خدمات كبيرة للخاية > 


۳۸ 


يخوضون غمار حرب ضروس ضد الصليبيين في جبهة الاندلس ء 
وبفطرة الشعور بوحدة المصير ووحدة المعركة وجد آنذذ 
مو اطنون من مدن المشرق والمغرب كان بعضهم بغزو عاما في فلسطين 
وعاما آخر في الاندلس » من هذا المنطلق راسل صلاح الدين بيعشوب 
المنصور الموحدي بسفارة سامبة المستوى » واستقبل المنصور الموحدي 
السغارة ببعض الحفاوة › لكنه لم يلب المطلب الذي قدمست ممن 


آجله السفارة وذلك لاسباب عفائدية وسياسية مختلف حول تحديدهاء 


هذا واعتمد الصليبيون على حماية الامبراطورية البيزنطية 
ومساعدتها لهم ١‏ وكانت هذه الامبر اطورية القوية تسعى دائما 
للتنسيق مح الصليبيين والاستفادة من نشاطهم » يضاف الى هذا ان 
الصليبيين ركنوا في كثير من الاحيان الى المساعد ات التي كانت تاتيهم 


من أرمينية »> واحيانا من موازنة جبل لبنان ٠‏ 


ومفيد هنا أن نتذكر ان الصليبيين حفقوا نجاحاتهم بسبب 
تمزق المسلمين وانمرافهم الى النزاعات الد اخلية » لكن الان آيسام 
صلاح الدين انعكست الابة » وانقلب السحر على.الساحر » فلاند توحصد 
المسلمون في الشرقى تحت راية صلاح الدين » وأخذت الفرقة تحل بيسن 
صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا وافتصاديا » كما أخذ التمسزق 
یدد هوی فادتهم سياسيا » وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت بين 
طلاتع الصليبيين قد خمدت » كما آن الفوارق بدت جلية بين ابنساء 
الصليبيين الذين نشأوا في الشام » وبين هولاء الذين قدموا حديثا 
من اوربة » وظهرت بين صفوف الغزاة الفرنجة منظمات عسكرية 
دينية اصطدمت .مصالحها في کثير من الاحيان وتعارضت سياساتها › 


1۴۹ 


كما جلب السليبيون معهم الى الشام نظم الاقطاع التي كانت سائدة 
في اوربة » لهذا تضاءلت سلطات الدول على الفرسان الاقطاعيين 
الذين تمركزوا في بعض قلاع الشام » ولم تعرف جيوش الفرنجة إنظمة 
الطاعة والضبط والربط » يضاف الى هذا ان بعضا من الاقطاعيين تطلع 
نحو عروش احدى الدول الثلاث وحكمه حكما مباشرا او على شكل 
وصاية . 

وقام ملاح الدين في كشير من المناسيات » وبيراعة مثثاهية › 
بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين » كما كثف النشاط 
العسكري ضد القلاع مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا ليكون ذلك 
مقدمة للتدمير العسكري والسياسي »> وتركزت في البدايبة جهودة على 
حماية منطقة دمشق › وذلك بتحرير أآراضي الجولان مع منطقة جبل 
عامل ويعلبك » ثم الاشراف على الطريق البري الواصل بين مصر والشام 
وكان للصليبيين على هذا الطرييبق حعن الكرك » فجهد ملاح الدين في 
سبيبل الاستيلاء عليه ٠‏ 

وقبيل وفاة نور الدين كان آموري الاول - ملك القدس - آبرز 
قادة الصليبيين » واعمقهم تجربة » وكان يسعى لاستغلال الظضشروف 
التي نجمت عن وفاة نور الدين المفاجئة ؛ انما فوت عليه ذلك منيته 
التي حاقت به ١‏ بعد قرابة شهرين من وفاة نور الدين » وقد خلغه 
ملى عرش القدس ابنه بلدوين الرابع » وكان صبيا في الثالثة عشرة 
من عمره » مصابا بالجذام عاش حثى الرابعة والعشرين . وقد حرمه 
مغر سنه ومرضهة من ممارسته لاسلطة » وكانت مملكة القدس في 


آمس الحاحة الى من بقودها حيال نشاط ملاح الدين وآعماله. . 
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ودبت الفوضى في مملكة القدس » وقام صراع بين الامسراء 
الاقطاعيين حول الاستبداد بأآمورها والوصاية على عرشها » وتدخسل 
صلاح الدين مرار! في هذا الصراع ليزيد من رقعته › واثناء ذالك 
تمکن آحد الامر اء الصليبيين واسمه رينودي شاتیون - الذي عرفه 
العرب باسم ارناط - من السيطرة التامة على قلعتي الكرك والشوبك» 
وکان ارناط هذا ارعن آاحمق متعصبا ومتهور! › رکز میادین نشاطه 
على قطع طريق الحج والطريق الواصل بين مصر والشام . 

ولم يهمل ملاح الدين نشاط ارناط هذا » وحاول الحد منه »> 
لكن حدث سثة ۰ ان هاجم ز ارناط ) قافلة مسلمة كانت قادمة 
من الفاهرة الى دمشق › فانتهب ثرواتها »و آسر الذين جاوّوا فيها › 
وفي مواجهة هذا الحادث تذرع ملاح الدين في البداية بالحلم والصبر»› 
فآرسل وفد! الى آرناط پطلب منه اطلاق سراح الاس سری» ورد 
( المنهوبات ) فاجاب ( ارناط ) رافضا بتحد ووقاحة » وهنا 
آرسل صلاح الدين رسالة الى ملك القدس »› فلم يستطع فعل شيء »وامام 
هذا الحال استنفر ملاح الدين قواته » واستنفر قوى المسلمين في 
الجزيرة وسواها › وآخذت القوات تتدفق على دمشق » لتنطلق منها 
مسيرة التحرير ٠‏ 

وكان قوام جيش صلاح الدين الغفرسان » وكان سلاح هولاء الاساسي 
القسي والنشاب مع السيوف والدبابيس » وتفوقت قسي جيش ملاح الديسن 
على ما وجد لدى الفرنجة » اذ كانت اكثر مرونة وآخف وزنسا 
وآسهل استعمالا » وصنع القوس في الغالب - على الطريقة التركمانية 


من قطع من العظام مف بعضها الى جانب بعحض » ثم لفت بخبوط من 


1€ 


جلود الحيوانات ١‏ المبللة بالماء » وكانت اوتار الاقواس ايضا 
من جلود الحبوانات وعندما كانت هذه القسي تجف بالشمس كانست 
قدرتها ( النابضة ) كبيرة للفاية » وكان الغارس ٠‏ الرامي ييستطيع 
الرماية في جميع الجهات » وأآن برمي في الدقيقة الواحدة عشرة اسهم 
او اكثر »ء وكان السهم يصل الى مسافة اربعمقة متر آحيانا »وعندما 
كانت فقو ات صلاح الدين تتقدم الى معركة ما » كانت تغطي سماة 
المعركة بالسهام » وغالبا ما استهدفت السهام خيول فرسان العسدو»› 
وآمسام هذا اضطر الصليبيون الى تغطية انفسهم وخيولهم بدروع 
واقية ٠‏ ولكن غالبا ما كان ضرر هذه الدروع اكثر من نفعهيسسا 
ذلك ان القواث العربية كانت تفضل القتال في مواسم الصيف لاسباب 
كثيرة › منها ماكان زراعيا » ارتبط بنظام الاقطاع العسكري » ومنها 
ماكان لغايات فنية فتالية › فقد كانت الامطار والاجواء الرطبة 


العدو الاول و الاكبر للاقسي »> لانها تفقدها فاعليتها ٠‏ 


وحين كانت المعارك تتم في مواسم الحر » كانت فو ات 
الصليبيين ( المدرعة ) تعاني من العطش وياب فرسانها بالانهساك 
نتيجة لانحباس التعرق » وسنرى تأثير ذلك في نجاح المسلمين بكسب 

وفي مواجهة القواعد القتالية عند المسلمين لم يكت ف 
الصليبيون بتغطية فرسانهم وخيولهم » بل عدلوا من طرائق قتالهم 
وتسليح جيوشهم › ففقد آخذوا باستخدام قوات من المشاة الذين كانوا 
يرتدون معصاطف من الجلد السميك فوفها ثميص من الشباك المعدنيسة »› 


وكان سلاح هولاء القسي الثقيلة > والفرّوس والحراب » وكانوا يتقدمون 


1 €۲ 


امام فرق الفرسان التي كان سلاحها الرشيس الرمساح القوية » التي كان 
كل منها عبارة عن اسطوانه خشبية طويلة لها سشان معدني حساد» 
وزج كان يوضع اشناء القشال في مكان مخصمص له تحت ابط الفارس 
او كان الفارس يمسك به بكلتا بدية » وكان اذا هاحدثت معركة 
حاول فيها المسلمون التقدم » كان مشاة الفرنجة يتمركزون علسى 
الارض » ويآخذون بالرمى الموّثر الممهد » وهنا كان اذا حاول فرسان 
العرب الاغارة عليهم ؛» كان الفرسان المليبيون الثقال يتصدون لهم 
بالانقضاض عليهم كالصواعق » رماحهم مسلطة الى الامام » قادرة 
على الخرق بقوة اندفاع الخيول » لربط الفارس نفسه الى ظهر فرسه› 
وسنده لرمحه على نقطة ارتكاز معدة خصبصا لهذه الوظيفة »ولهذا 
بی ا تجنب معركة مباشرة في سهل مكشوف » وعمدوا داشما 
الى استدر.اج الفرنجة للقتال في اماكن وعرة ومرتفعة حيث تشسل 
فاعلية فرسانهم › واستهدفو! داشما الاستفادة الى ابعد الحدود من 
انعد ام النظام والضبط والربط لدى فرسان الفرنجة ءالذين ماكسان 
آحدهم ليعتلي فرسه ویشرع رمحه حتی کان پنقض على من وقف 
قبالته کافنا من کان بشکل فردې وعشوائي ودون انتظار آوامر من 
ریس او قاقد . 

لهذا بنى العرب خططهم على استدراح فرسان الفرنجة والقيام 
بعملية فصل للقوات او للاسلحة »آي ابتفوا احداث ثغرة بين سلاح 
الفرسان وسلاح المشاة » وعملية الفصل هذه عملية معقدة للفاية 
تطبيقا وتنغيذا » لهذا استخدم العرب انظمة الكر .والفر والهجرم 


المخادع وغير المباشر بغية جذب الفرسان آبعد مسافة وتسبيب 
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الاعياء لهم ولخيولهم والايقاع بكل متهم على حده » وكان العرب 
اذا مانجحوا في ذلك كله كانوا يرسلون سهامهم في السماء 
حتى تهبط على رووس الفرسان » او كانوا يرسلونها سطحية تصيب 
بطون الخبل المعادية فتعقرها › فقد كان في عقر الخيول تعطي سل 
لسلاح الفرسان ؛ فالفارس المدرع المسلح بالرمح الطويل كان يعجز 
عن العمل بعد عقر مطيته › وعقب هذا كله كان الرماة بخفتهسم 
ومروننهم بطلقون قسيهم › ويتناولون سيوفهم او دبابیسه مم 
ويقومون وهم يكبرون باصمو ات مجلجلة » بالائنقضاض على الفرسسان 
والمشاة كل على حدة ويجهزون عليهم ۰ 

وعندما كان ملاح الدين يعزم على خوض معركة ما مع الصليبيين 
كان يبمهد لذلك قبل عدة اشهر » فيرسل كتافثب الجيش لتقسوم 
باتلاف مزروعات العدو » وبافساد الابار وموارد المياه »وبضرب 
المتشات الاقتمادية » وبعدما يتحفق له هذا › كان يبقود قواشه 
نحو الالتحام ٠‏ 

في رييع ۱1۸۷ » دعا ملاح الدين الى الجهاد فآخذت القوات 
النظامية من دولته »> ودولة الموصل وسواها تصل تباعا الى دمشق 
فوصلت معها اعداد من المتطوعة » وكان ماتجمع لدى سصلاح الديسن 
اكثر من عشرين الف مقاتل » وانما دون الثلاثين » وقامت القبادة 
العسكرية بوضع خطة للهجوم على فلسطين بغية تحريرها »واستهدفتث 
هذه الخطة استدر اج فو ات الصليبيين الى المنطقة المرتفعة حسول 


طبرية لايقاع ضربة قاصمة بها ٠‏ 


وشعر الصليبيون بالخطر المقبل نحوهم » فازالوا خلافاتهم › 
وحشدوا قواتهم كلها » ولعلها قاربت الخمسين الفا » وهو عدد لم 
يجتمع للصليبيين مرة واحدة مثله في الشام من قبل ولا من بعد › 
وعسكرت قو ات المليبيين في صفورية - قرب الناصرية - وباتست 
تترقب الاحو ال وتنتظر تطور الامور »وكما هو واضح فان تعداد هذه 
القوات فاق تعد اد ماتجمع لدى صلاح الدين > وكانت فببها خيرة رجال 
الفرنجة في المشرق ٠‏ اذ ملك الصليبون تفوقا في التعداد مع تفوق 
هافل بالتسليح » ومع ذلك عوض ملاح الدين ذلك كله بالتكتيك » وهذ! 


غسادر ملاح الدين دمشق › وآخذت قواته الطريق نحو الاردن > 
وفي يوم الجمعة ۲١‏ حزيران ٠1۸۷‏ عبرت هذه القوات الاردن جنوب 
بحيرة طبرية » واتخذت موأقعها قرب آطر اف النهر » وبات عليها 

وكان أصحاب التجربة من قادة المليبيين على معرفة بمرامي 
ملاح الدين واهدافه » وكان على رآسهم آنذاك ريموند الشالسث 
صاحب طر ابلس وطبرية › وبروي مصدر لاتيني عاصر الاحداث »> ان 
ريموند الثالث خاطب قادة الفرنجة المعسكرين في صفوريبة في اول 
مجلس حربي عقدوه » بافوله : ( انصحكم واقترح هليكم ان تشحنوا 
مدنکم وقلاعكم بالرجال والمؤن والسلاح وكل مايلزم من وساغل الدفاع 
و اطلبو ا المساهدات من جميع الاطراف » ذلك آنني موقن بآن ملاح الدين 
سسيبظل حيث هو » وانتم تعلمون انه الان منتصف الصيف » واكشر 


الاوقات حر ارة في السنة » ولاشك ان الحر سييعث على الاسترذ اء 
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والكسل » وآنذاك نقوم بمهاجمة موؤخرة قوات صلاح الدين ونجبرها 
على الانسحاب وهكذ | تسلم المملكة - مملكة القدس- وتبقى آمنة ) › 


وو افق القادة على هذا الاقتر اح فقرروا الاقامة ٠‏ 


وعلم صلاح الدين بهذا » وجرب استدر اج الصليبيين واقتلاعهم 
من معسكرهم فاخفق » وكان ملاح الدين بدرك آحوال القوات العليبية » 
و أحوال جندها النفسية »٠‏ فقد كان قوام جيش الفرنجة من الفرسسان 
وكانت كمية كبيرة من هولاء الفرسان تتبع ( فرسان المعبد والمستشفى 
( الداوية والاسبتارية ) » فغالبا ماكان الفارس أرعن متهيوراء 
تسهل اثارته › فهو قد ملك الشجاعة لكن مع الحماقة » ففرسان 
الصليبيين كانوا مقاتلين هواة ١‏ ولم يكونوا جندا محترفيبسن ٠‏ 
وبالنسبة لصاح الدين وجنده » لم تكن الحروب هواية بل حرفة قائمة 
ملى التخصص الموروث والعقل » وحين بصسطدم العلم والاحتراف والعقشل 
والحكمة من جانب بالقوة والجبروت والهواية » فان النصر بكسون 
تسيب الفريق الاول ٠‏ 

وآدرك صلاخ الدين فيما ادركه آن الخطر قد جمع بين قسوى 
الصليبيين » لكنه لم يزل الخلاف والتنافس7بين صفوفهم » ومن هذا 
الادراك سدد صلاح الدين ضربته البارعة » فقام بمهاجمة طبربة > 
وكانت آنذ اك تعسكر فبها زوجة ريموند الشالث مع عدد من الاسر 
الصليبية النبيلة » وسقفطت طبرية وانسحب المد افعون عنها الى قلعتها 
وارسلوا يستفيثون ويطلبون النجدة من المعسكرين في صفورية علسى 
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وعندما وصلت الاستغاثة الى الصليبيين » عقد قادتهم مجلسا 
حرييا جديدا لدراسة الموقف ›» وآعطي الكلام لريموند الثالث 
لمرتبته العالية » ولان طبرية من املاكه › وزوجته هي المدافعسة 
عنها » وهي صاحبة الاستغاثة ايضا » وعرض ريموند رآيه في ان 
لاتستجاب الاستغاثة » ذلك ان التحرك من صفورية سببوّدي الى تدميسر 
مملكة القدس وزوالها من الوجود › وقال ١‏ ( دعوا طبرية تسفط 
فان ملاح الدين لن بحتفظ بها .بل سبكتفي بتدمير اسوارها وآخذ 
من فيها آسرى » وسنعيد بناء الاسوان » ونفاوضه من آجل الاسرى ) 
واضاف ان الزحف الى طبرية في ارض قاحلة لاماء فيها في هذا الفصل 
الحار سيودي الى دمار الجيش » شم اني اعرف غطرسة ملاح الديسسن 
وتجبره وهو ان لم نزحف اليه سيزحف الينا » وآنئذ سندمر جيشه › 
وان تكن الاخرى › فقلاعنا على مقربة منا ؛ حيث ببمكن أن نلجا 
اليها . 

وقام ارناط ومقدم الداو ية » وعدد آخر من كبار الفرسان» 
بمعارضة آراء ريموند هذه ١‏ واتهموه بالخيانة والجبن » وبيشوا 
آن قانون الاقطاع الناظم للعلاقة بين الملك والتابع بفقتضي من ملك 
القدس أن بهب لنجدة طبرية مهما كانت المخاطر والنتائج › وكثرت 
الفغوط على الملك » فمال الى المعارضين لريموند » لكنه لم يصدر 
آمرا بالتحرك » وانفض المجلس الحربي والامور معلقة » وبات الجيش 
الصليبي حيث كان » انما حدث في آخر الليل آن سمعت آصوات تنادي 
بالرحيل › وان الملك أصدر بذلك آمره ›» ويرى أغلب الذين كتبوا 
في .تاريخ الحروب العصليبية ان الملك لم يصدر امر التحرك : وحيث لم 


تعرف الجهة التي آصدرت الامر » يتساءل بعضهم عما اذا كان قد 
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تحقق لجماعة من عملاء صلاح الدين النشاط في المعسكر الصليبي» 
واجباره على التحرك » واذا صح هذا > ففيية براعة وفهم كير ٠‏ ' 

وخلاصة الامر آن الجيش الصليبي تحرك في تموز - شهر الحر - 
تحرك لينقذ طبرية » لا ليشتبك بجيش صلاح الدين في معركة فاملة»› 
وخيل اليه انه سيصل الى طبرية خلال ساعات فقط ء 

وتحرك الحيش الصليبي »> وهو مولف من ثلائة آقسام » فقد سار 
في المقدمة ريموند الثالث لعلو مرتبته › ولان الارض كانت تابعة 
له » ويقي الملك غوي في القلب » وسار الفرسان في الساقة » وعندما 
عرف صلاح الدين بخبر تحرك الجيش الصمليبي سر سرورا كبيرا » لان 
خطته قد نجحست حتى الان » فشرك طبرية » وعاد الى مقر قيايشسه 
ليشرف بنفسة على العمليات » وكان جيش الفرنجة حين ترك صفورية »› 
قد آذ الطريق المودي الى طبرية » لكن هذا الجيش مالبث أن أخذ 
يتعرض لهجمات صاعقة من كمائن قوات صلاح الدين » وكانت موؤّخرة 
الجيش اكثر الاقسام تعرضا وتآثرا »> وكان يوم الثالث من تموز ۱۱۸۷م 
شديد الحرارة وقد حالت قوات ملاح الدين بين الصليبيين وبين الحصول 
على الماء e‏ منتصف الطريق الى طبرية عرف الملاف ان جيشه الذي 
آجبر على آخسڌق المسالك الوعرة ›» قد آصيب بالانهاك › وأن موّخرته 
آصبحت عاجزة عن متابعة التحرك »› وهنا قر الانحراف الى احدىي 
القرى القريبة للحصول على الماء » وزاد هذا العمل الجديد جيشه 
ارتباکا وفوضى » كما ازد ادت هجمات القوات المسلمة عليه ضراوة 
وشراسة »> فاضطر الى ضرب مخيمه حيث كان في منطقة تعرف بلويهة» 


وهي منطقة جرداء لاماء فيها ولاشجر › و آحدق فرسان صلاح الديسن 
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بمعسكر الصلببيبن » وأخذوا ينقضون عليه من كل جانب » وعساش 


وكسانت الحال في معسكر ملاح الدين على تقيض معسكر الصليبييين 
فالمعنويبات كانت مرتفعة > والنفوس بسانت وائفة من النصر الموزر 
وقد سهر ملاح الدين ليلته يشرف على توزيع قواته › ويقوم 
بالاعد ادات الاخيرة لليوم التالي » وآمر في ليلنه بتوزيع كميسات 
وافية من النبال على فرسانه 

ومع صباح يوم السبت الرابع من تموز جاء الجيشان وجها لوجه › 
وكان كلاهما يدرك آن قدر مملكة القدس الصلييية » وبالتالي الوجود 
الصمليبي بآسره في المشرق معلق على نتيجة الصراع » وكان الجنتد 
المسلم قد نال قسطا كبير'ا من الراحة » بينمسا عض العطش والتعب 
والهلع الجند المليبي ؛ ومع هذا لم يلق الصليبيون السلاح وأرادوا 
انقاذ الموقف بنسديد ضرية فاسية الى صفوف قوات صلاح الديسن 
لخرقها » والوصول الى مياه طبرية مهما بلغت التكاليف » وادرك 
ملاح الدين غايات القوم ؛ وعرف خطتهم » فعمل على الحيلولة بينهم 
وببن النجساح ۰ 

وحسب المصادر اللاتينية المعاصرة رتب الصليبيون أنفسهم بان 
قسموا قواتهم الى عدد من الصفوف بحيث وضعت كتاقب الرجالة في 
المقدمة لحماية الفرسان وللتمهيد يرماياتها الطريق لهم لانجساز 
عملية الخرق والوصول الى مياه طبرية » ووقف ملك القدس في الوسط. 


وكان من المفترض آن بقوم الفرسان عقب الرمايات التمهيدية 
بالائندفاع مسلطين رماحهم الى الامام » وآن يلحق بهم الرجالة 
لحمايتهم » وبالفعل اندفح الفرسان فتصدى لهم فرسان المسلمين › 
وقاوموهم بضراوة ؛ ثم تظاهروا بالعجز والانهزام » فلحق بهم 
الفرسان » وهنا ابتعدوا عن المشاة » وقامت في هذه اللحظة كماقن 
المسلمين المتمركزة على الجو انب بالانفقضاض على المش اة 
ماف وا ا'لسىس النكتل » واتخاذ مواقف الدفاع» 
بآن تخلوا عن مواقعهم وانسحبوا الى ظهر تل هناك عرف بتل حطين 
له قمتان - عرفتا بقرني حطين - وهنا آرسل الملك وحاشيته 
خلفهم » وطلبوا منهم التراجع » فآبوا الاستجابة قائليسن , 
( لانستطيع لاننا نموت عطشا » ولانستطيع القتال ) . 

وهكذ ا غدت خيول فرسان الصليبيين بلا حماية »وشدد المسلمون 
هجماتهم على هولاء الفرسان ءو آمطروهم بوابل من الشبال فاستنجد 
الفرسان بالملك » وآخبروه آنه لم يعد بامكانهم متابعة القتال» 
ولم يستطع الملك انجاد الفرسان » كما أنه وجد نفسه مع اتباعه 
قد حاق بهم العجز وحسل بهم الفشل › وحالت الرمساببات المكثف ة 
بينهم وبين التحرك » ولهذا وجد الملك آن أفضل الحلول هو آن يآمر 
بضرب الخيسم »حبث كان على مقربة من المشاة آملا في القدرة ملمى 
متابعة الدفاع » وزاد هذا القرار الفوضى داخل صفوف الفرنجة »› 
کما آکد عملبة الغصل بين الفرسان والرجالة › وعندما رآى ريموند 
ماآل اليه الحال دبر آمر نجاته من الطوق المضروب حوله ؛ وتغاضى 


المسلمون عنه »> كما يفقد الفرنجة خير رجالاتهم تجربة وحنكسه» 
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ثم ليكون موضع اتهام في المستقبل » وفي اثناء هذا كله آخذ 
بعض الفرسان يعود الى حيث وقف الملك » ونظرا لمعوبة الاتصال» 
واتساع رقعة مسرح العمليات » لم يكن لدى صلاح الدين صورة واضحة 
عما آل اليه الامر » لىكن ذلك تيسر عندما جلب البه جنده عددا 
من الاسرى ؛ تم جمع المعلومات منهم ؛ وفي ضوء ذلك تسرك 
صلاح الدين » وحرك قواته فتمكن اولا من ابادة المشاة ؛ وسحق 
الجزء الاكبر من الفرسان » ثم عمل - وهو ممسك بزمام السيطرة على 
قواته - على حسم المعركة . 

وفي هذا الوقت كانت مجموعة كبيرة من الصمليبيين قد تجمعتث 
حول الملك » واتخذ الجميع موفف الدفاع عن آحد قرني حطين » وادرك 
ملاح الدين ان المعركة ستنتهي بتصفية هذه المجموعة › فقاد الهجوم 
فليها بنفسه › ويدا. بطرح النار في الاهشاب التي كائت موجنودة 
في انجاه الريح » فغطى الدخان تحرك قواته › كما زادت النيران 
من سوء احوال الصليبيين وشدة عطشهم ٠‏ 

ويصف الملك الافضل بن صلاح الدين نهاية المعركة بقوله 
( كنت الى جائنب ابي في ذلك المصاف ›» وهو آول مصاف شاهدته > فلما 
صار ملك الفرنجة على التل في تلك الجماهة » حملوا حملة منكرة على 
من هم بازائهم من المسلمين » حتى الحقوا بوالدي » قال : فنظرت 
اليه ›» وقد علته كابة » واربد لونه » وآمسك بلحيته » ونقسدم 
وهو يصيح » كذب الشيطان »قال . فعاد المسلمون على الفرنج» فرجعوا 
فصعدو! الى التل » فلما رآيت الفرنج قد هادوا ٬والمسلمسون‏ 
يتبعونهم سحت من قرحي ٠‏ هزمناهم » فعاد الفرئج » فحملوا حملة 
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ثانية مثل الاولى » آلحقوا المسلمين بوالدي » وفعل مثلما فصل 
آولا » وعطف المسلمون عليهم » فالحقوهم بالتل » فصحت انا ايضا. 
هزمناهم » فالتفت الي والدي وقال ١‏ مانهزمهم حتى تسقط تلك 
الخيمة › قال : فهو يقول لي » واذا بالخيمة سقطت » فنسزل 
السلطان » وسجد شكرا لله تعالى » فبكى من فرحهة » وكان سبب 
سقوطها آن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشا » وقد 
كانوا يرجون الخلاص في تلك الحملات دا هم فيه » فلم يجدوا 
الى الخسلاص طريقا » فنزلوا من دوابهم » وجلسوا على الارض فععد 
المسلمون اليهم › فآلقو! خيمة الملك وآأسروهم عن بكرة ابيهمم› 
وفيهم الملك وآخوه > والامير ارناط ›» صاحب الكرك » ولم يكن في 
الفرنجة أشد منه عدوانا لنا > وكثر القثتل والاسر فيهم »فكان 
من ببری القتلی لایظن آنهم آسروا واحدا ومن يرى الاسرى لايشن 
نهم قتلوا! أحد وما اصيب الفرئج منذ خرجوا الى الساحل » وهو 
سشة احدى وتسعين واربعمائة, الى الان بمشل هذه الوقعة ) . 
ان حطين و احدة من معارك التاريخ الفاصلة » حطمت فيهے 
اة العسكرية المليبية » وقام ملاح الدين بعد ذلك بقليل 
بتحرير القدس حييث جلب الى المسجد الاقصى منبر نور الدين»فالقيت 
هليه خطبة التحرير > وبات الان آمر وجود الصليبيين في المشرق 


قضية زمن لا اكثر وأن من بستعرض اخبار الفثرة التاريخية» 
مرحلة دمشق بقببادة نور الديبن ت صلاح الدين بجد أمة تتدرك 


کجسد و احد یلا تناقضات كبيرة »> ولا آمر اض مسنعصية وکان بودي 


آن استعرض هنا بعض النماذج الشاهدة » لكن ذلك پحتساج‌الی مکان آرحب . 
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عاش صلاح الدين هدة سنوات بعد حطين ونشحرير القدس واجه 
خلالها مشاكل صعبة الغاية حتى على المعيد العسكري » انما فذلسك 
كان عديم التآثير » فلقد حكم نسر حطين على الوجود الصمليبي في 
المشرق بالزوال » وما كان لقوة آن تغير ذلك الحكم » كل ماحسدتثت 
محاولات لتآخير حركة التنفيذ لكن بشكل ياكس . 


ولقد ترهرعت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى مصر »> 
فجعلت بعد فترة وجيزة من الزمن القاهرة صاصمة لديار الفسرب› 
ومركزا لقواهم وثقافتهم وحضارتهم » وبعد وفاة صلاح الديسنن 
صارث القاهرة مقر السلطنة الايوبية » ومن القاهرة قاد خلف اء 
صلاح الدين من الايوبيين اولا ثم من الممساليك » قادوا آمسة الصزب 
نحو تصفيبة الوجود الصليبي في بلاد الشام » ونحو تسبيب الاخفاق 
لجميع محاولات اوربة في احتلال اي جز ء۶ من بلاد العرب » كما إن 
القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقه ومغربه وصانته عندمل 
تعرض هذا الوطن للغزو المغولي » فهزمت المغول في معركة مين جالوت 
و أجبرنهم على الجلاء عن ارض الشسام ٠‏ 

وفي دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن الحصروب 
المليبية فنونهم الحربية » وصشاهات الاسلحة » واخترعوا الكثير من 
الاسلحة الجديدة » وتحفل المكتبة العريية بالكثير من الموّلفات 


عن السلاح وقن الحرب › کلیا تعود الى هذه الفثرة 


وبعدما طرد الصليبيون من المشرق » وزال خطر المغول بد أت 


قوة العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود »> بينما بعثت في 


lof 


اورية التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها القوة 
وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام . 

وينساء۶ل الباحث عن أآسباب انحطاط العرب مع انهم حسازوا 
النصر » وبعث اوربة مع انها كانت المهزومة ؟ ولعل من اسسباب 
ذلك آن اوربة الاقطاعية الشديدة التمسك بالكائوليكية حين خسرث 
الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميته للنظام الاقطاعي والكنيسة معا 
في اورية » وفي المقابل نجد ان الحروب الصليبية التي طال آمدها 
قد مكنت في البداية القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم 
زمام الامور وساعدت على النتعصب الديني ؛ وخلىقت الى جائب الاقطاع 
العسكري افطاعا دينيا كان جديد! كل الجدة في تاريخ الاسلام› 
ومع الايام زادت صلاحيات الجند على حساب الموّسسات الدينية »وترسخت 
قواعد انظمة للكهنوت الاقطاعي في الاسلام ›» وعندما توقفت الحرب 
آصبسح الجند عالة على الامة » ثم آن الشعور بالنصر والسلم 
والامان بعد عهود طويلة من الحروب والدمار » مع زوال عوامل 
التحدي دفع العرب نحو الاخلاد الى الراحة والسكينة والى قبول نوع 
جديد من التمزق السياسي » وحبيث ان الامة قد وجهت ايام الصروب 
معظم طاقاتها › ورصسدت امكاناتها المادية والعقلية كاف ةة 
المعركة ‏ فقد عطل هذا مح الايام الكتبر من جوانب الح اة 
الثقافية > والحضارية »وولسد مع الاقطاع الديني والعسكري التعسب 
والتزمت والاحتكار ٠.‏ 

ان اهمال الحضارة والثقافة والتعصب الاعمسى كان ومازال 


آفة العرب الكبرى > ومعلوم ان العرب لم يتمكنوا قط من صنسع 


lof 


حضارة وتقافة وهم ممزقون »› لکنهم کانوا كلما اتحدو !ا وتسامحوا 
بعقل ومتنطق صنعوا كل شيء › ففي الوحدة الهادفة الواعبسسة 
كمسن - ولايز ال يسكمن - سر نهوض العرب وقوة المسلمين . 
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الكامل في التاريخ لابن الاثير 

التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ‏ له 

تاريخ دولة آل سلجوق - للعماد الاصفهاني 

الفتح القسي في الفتح القدسي ‏ له 

تاريخ ابن ابي الدم ‏ نسخة خطية خاصة 

مسرآة الزمان - لسبط ابن الجوزي 

زبدة الحلب في تاريخ حلب - لابن العديم 

بغية الطلب في تاريخ حلب ء٠‏ له - نسخة خطية خاصة 
الروضتين في اخبار الدولتين - لابي شامة 

تاريخ العظيمي - نسخة خطسية خاصة 

أعمال الفرنجة لكاتب فرنجي رافق الحملة الاولى - 
ترجمة عربية . 

تاريخ الاعمال المنجزة ماوراء البحار - لوليم المسوري - 
تاريخ ابن ابي الهبجاء ‏ نسخة خطية خامسة 

الحركة المليبية ‏ دء عبد الفتاح عاشور 


الفب ل الثالث 


الدول ١‏ الزتكية والبورية والايوبية 


1 ا 
مقدمة , اوضاع المشرق العربي الاسلامي قبل قيام الدوله الزنكية 
كانت ار اضي الخلافة العربية الاسلامية في نهاية القرن الخامس 
ومطلع القرن السادس الهجريين / الحادي هشر والثاني عشر الميلادييسن 
۶ 
ملی التوسع علي حساب الاڅری ۰ وکان على راس هذه القوى 
١‏ السلاحقة. ٠‏ 
تعد دولة السلاجقة من أهم الدول التي ظهرت هلى مسرح التاريخ 
المنطقة »وقد توسعت سلطتها تدريجيا حتى شملت أغلب مناطق الخلافسة 

العباسية الشرقية »وسبطرو! على الخلافة العباسية »و آصبحوا سلاطين بغد اد. 

ونهضوا في عهد سلاطينهم طغرل بك وآلب آرسلان وملك شاه بحمايلسة 

اراضي الخلافة العربية الاسلامية ءلابل وضع طغر باك نصب عينيه منذ 

اعلان السلطقة تحقيق هدفين على جانب كبير من الاهمية 3 

)١‏ من أجل السلاجقة وتأسيس دولتهم انظر الراوندي . راحة الصسدر 
وابة السرور في تاريخ الدولة السلجوقية »ترجمة ابر اهيم‌الشواربي 
وعبد النعيم حسنين »وفواد الصياد › القاهرة 1۹٦١‏ عماد الديسن 
الاصبهاني . تاريخ دولة آل سلجوق » طبعة بیروت ۱۹۷١1‏ - 
ابن الاثير , الكامل في التاريخ » طبعة دار صادر بیروت ۱۹11م 
البيهقي , تاريخه , ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشآت ٬القاهرة‏ 
عبد النعيم حستين ٠‏ سلاجفة ايران والعراق » مكتبة النهضسسسة 
المصریة ٠۱۹۵٩۹‏ م 


1o¥ 


١‏ اولهما الوصول الى حدود بيزنطة »٬والعمل‏ على القضاءعليهاء 
۲ وشانيهما العمل على توحيد العالم العزبي الاسلامي تحست 
سلطىة. خلأفة واحدة هي الخلافة العباسية »وبالتالي العمل 
على القضاء على الخلافة الفاطمية ء 
وفي سبيل تحابق الهدف الاول تمكنوا من الوقوف في وجه 
البيزنطيين وتوسعوا غربا علن حُسابهم٠‏ وتوج آلب ازسلان نضاله 
مع البيزنطيين بمعركة منازكرد (1), 
تلك المعركة التي كانت اثارها كبيزة على المعيد المحلي والدولي 
فعلى معيد المنطقة فتحت هذه المعركة ابواب إسيا المغرى آمساام 
السلاجقة »ودحرت القو ات البيزنطية باتجاه الغرب »و آعطت فرفمة للسلاجقة 
لتأسيس ذولة سلاجقة الرومء وعلى الععيد الاخر» فان هذه المعركة 
كانت سببا من اسباب توحيد اوربا الشرفية والغربية ضد المشرق 
العربي الاسلامي > اثر استنجاد .اباطرة القسطنطينية بالبابوية٤لرد‏ 
خطر السلاجقة الذين آخذوا في اجتياح ممتلكاتهم ء 
لم تستمر قوة السلاجقة في الصعود » بل اخذت قوتهم بالائحلال 
اثر وفاة ملك شاه سنة د۸٤‏ هھ ۱١۹۲/‏ د 1٠۹١‏ م»وانقسموا على 
انفسهم أووقعت الحروب بينهم ء وقد تجلى ذلك بوضوح في الصراع الحاد 
على العرش بين ابناء ملك شاه واخيه تتش صاحب دمشق .)١(‏ 


(۱) عن منازكرد» انظر: ابن الاثير: الكامل في الشاريخ دار صادر 
للطباعة والنشر»“ بيروت 1۹11م جز* ٠١‏ ص ه١‏ د 

(۲) حول هذا الصراع انظرابن الاشیر ,المعدرالسابق + ٠۰١‏ ص ۲۲۰١‏ ۲۲۲ 

ك ابن العديم ١‏ زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدهان 


دمشق 4م »جز ۶ ۲ › ص ۱۲۳ 
- ابن خلدون٠‏ العبر وديوان المبتدا والخبر »طبعة. الاعلمي › 
بیروت 1۹۷1 م ›٬ءجز۶‏ 0٥ص ١١‏ 
10۸ 


و أسفر النزاع الذي دام مايزيد على سنتين عن انتصس-سسار 
بركياروق بن ملك شاه وتسلمه لعرش السلطنة السلجوقية (). 

واذا كان النزاع على العرش بين السلاجقة له نكن فان 
اثاره لم تنته ٠.‏ ففد ذهبت وحدة السلاجقة وتماسكهم » وأصبحوا 
شيعا واحزابا ومعسكرات متباينة تتصارع فيما ببنها » وانقسمت 
دولتهم الى خمس ممالك متنازهة » مملكة سلاجقة خراسان وماوراء 
النهر وعلى رآسها سنجر » ومملكة سلاجقة فارس وعلى E‏ 
بركياروق٠»‏ ومملكة سلاجقة الروم وعلی رآسها قلج ارسلان بن/قتلمش» 
ومملكة سلاجقة حلب وعلى رأسها رضوان بن تئش › ومملكة سلاجقة 


دمشق وعلی راسھها دقاتق ہن تنش (۲) 


وفقد السلاجقة بذلك حماسهم المتدفق التوسع الخارج ي 
ومحاولة بسط نفوذهم على اقاليم جديدة » وصار بآسهم بينهم 
شديدا » فبدآوا يتناحرون › وآصبح الظفر بالعرش هدفا في 
ذاته » وقلدهم وزرارّهم ؤقوادهم > فتنافسوا وتناحواللطفضر 
بالوزارة او القيادة » وآخذت السلطنة السلجوقية تضعف منذ 
ذلك الحيبن ء وآخذ نجمها يفقد بريقه حتى افل في النهاية ٠ )٣(‏ 
وقد .استغلست القوى المحيطة تحطيم قوة البيت السلجوقي بانقسامه على 


نفسه لصالحها » فعمل الخليفة العباسي في بغخداد على تحرير نفسه 


إ- ابن الاشببر المصدر السابق › جز۶ ٠١‏ › ص ٣١4‏ 
الراوندي , المصدر السابق » ص ۱٤١‏ د ١٤۴‏ 
۲~ ابن الاثير المعدر السابق جز ۶ ۱٠۰‏ ص ۲٣۵‏ د و ص ۲۹۷ ۲٣۹‏ 
سعبد عاشور ١‏ الحركة الصليبية» مكتبة الائنجلو المصرية ٬ط‏ ۲ 
۱ »ء۰ جز ۱ .» ص ۳إا ٤اا‏ 
٣‏ عبدالنعيمحسنين ١‏ المرجع السابق »ص 4٠‏ 
10۹ 


وآسنست امارة بني مزيد في الحة (1) . 

وآخذت قوة السلاجقة في الشام تنحسر سريعا لاخلاف بيسسن 
ولسدي نتسش › رضوان صاحب حلب ٤۸٩۸‏ د ۵۰۷ ه/ ۱۰۹۵ د ۱۱۱۳م ءودقاق 
ماحب دمشق ( ٩)٩۸‏ = ۵۰۸ ھ / ۱۰۹٥١‏ د ۱۱۱٤‏ م ) 

ولحل اكبر مظهر لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشام 
والعراق وغيرها » ظهور عدد من البيوت الحصاكمة لاتجمعها رابطة الا 
الاتصال بالبيت السلجوقي » ومن تلك البيوت ظهرت وحد ات سياسية 
اطلق عليها اسم الاتابكيات » وعلى اصحابهسا اسم الاتابكة . 
والاتابك لفظ تركي مركب يشأالف من اتا آي الاب المربي 

وبك آي الامير » ومعنى ذلك انه مربي الامير او الملك ٠‏ فكان 

آل سلجوق اذا امتاز آحد قادتهم › وآرادوا تشریفه اشغوا علیه 
هذا اللصَّب امعانا في تكريمه .)١‏ 
وبعش هذه الو احد ات صغير جد ا لايتعدى آسوار مديئة او فلعة واحدة ء 
وقد تعاظم دور الاتابكة لانهم عدة كل سلطان او مدع للسلطة ١‏ 
وآساس قوته في صراعه مع الاخرين ٠‏ فلم يلبثوا ان عملسوا 
لمصلحتهم الخاصة تحت ستار الحفاظ على معلحة الامير السلجوقي 


)1( قامت دولة بني مزيد الشيعية على الضفةالغرببيبةلنهر الفرات من 
هيبث الى الكوفة وو اسط »وصارت هذه الامارة خطرا هدد السلاجقسؤة » 
وحال دون استمرار سيطرتهم في مناطق واسعة بين العراق . 

انظر ٠‏ بيطارة موقف امرا ۶ العربفي الشاموالعراق من الفاطميين حتى اواخر 
القرن الخامس الهجري » ط دار دمشق ١۹۸م‏ ص ۷ه ومابعدها . 

(۲) القلةة تدي ٠‏ صبسح الاهشى في صناعة الانشاء الطبعة الاميرية 
جز ۶ چ » ص ړ) 


الذي يربونه والدفاع هن حقوقه في حكم بلد او سلطنةء وعندما 
يتحقق لهم ذلك يسارسون الحكم الفعلي باسمه » تم يحلرن محلسه 
رسميا » ويورثون الحكم لابنائهم ٠‏ وهي آظهر تلك الاتابكي سات . 
آتابكية دمشق وموسسهها ظهير الديين طفتكين والتي استمرت ممن 
سنة ٤4۸‏ د ۵6۹ ه / ٠٠١١‏ د ٠٠١٤‏ م » واتابكية المومتل بزعامة 
عماد الدين زنكي ۰ ( ۲۱ہ 111 ھ / ۱۱۲۷ - ۱۲١۲‏ م ) وقد امتشد 
نفوذ هذه الاتابكية من شمال العر اق الى شمال الشام )١(‏ 


وكان خلغاوها قد قبعوا في مدينة بغداد › TT‏ 
بالاسم بعد ان خرجت عن سلطتهم فالبية آراضي الخلافة العربيسىة 
الاسلامية » ولم يعد يتبع لهم الا بغداد ومايحيط بها » والامر 
والقول الفصل حتثى في هذه البقعة للسلاجقة سلاطين بغداد . 
۴ الخلافة الفاطمية . 


كان للضاطميين آثر كبير في احداث المنطقة في تلك الفترة› 
لتضازعها مع الخلافة العباسية على زعامة العالم العربي الاسسلاميء 
ولكن وة الغاطميين آخذت بالانحسار تدريجيا عن بلاد الشام بفضل 
جهود السلاجقة »حيث تمكن قائدهم إتسز التركماني من تحريرها حشثى 


مدينة دمشق في ذې الفعدة سنة ٤۸‏ هھ حزیران (e10‏ 


. انظر فيما بعد‎ )١( 

(۲) انظر ابن الاشير؛ المصدں السابق »جز ۶ ۱۰ ص ٠٠١-۹۹‏ المقريزي . 
اتعاظ الحنفا ءطبعة المجلس الاعلى للشرّون الاسلامية» القاهرة ' 
۷ م جڙ ۶ ۲ ۽ ص٥٣٣‏ 

عاشور ١‏ المرجح السابق » جز* ١‏ »ص ۱١1‏ - 11۷ 
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وقد تطلع اتسز الى فثح مصر كلها » ووصل الى اطرافها ولكنه فشل 
في تحقببق اهد اف (1) . 

وتتالت خسائر الفاطميين في الشام لاملاكهم » حتى لم يبق 
لهم بها الا المناطق الساحلية من جبيل حتى الجنوب () . 

وقد كان سبب ذلك وصول الفاطميبن الى مرحلة الضشعف بسبب 


عو امل متعددة لاد اعي لذكرها (r)‏ 


2 الاوضاع العامة في آسية المغرى‎ e: 


والس جانب القوى العريية الاسلامية هذه » فقد كانت هناك 
منطقة آسية المغرى التي كان بحسب حسابها » لقد كانت هذه المنطقة 
بكاملها قبل القرن الخامس الهجري من املاك الامبر اطورية البيزنطية » 
وكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلمي سن 
والبيزنطيين » حتى كان عهد السلاجقة وانتصار آلب آرسلان السلجوقي 
على الامبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينوس في معركة مشا[زكسرد 
سنة ٤١۴‏ ه / ۱١۷1‏ م وآخذ السلاجفة بالاستيلاء على آسية المغرى › 


٠1۲ وأ ص‎ ٠١١ بيطار , المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) عاشور +١‏ المرجع السابق »جز ١‏ » ص 1إ د ۷١ل‏ 

(۳) من أجل عوامل ضعف الفاعطميين انظر ١‏ المقريزي ٠‏ اغاشة 
الامة بكشف الغمة » نشر زيادة والشيال » طبعة ثانية ۷٥۹٠م‏ 
ص ۲٤۲‏ ومابعدها وص ۲۸ د اتعاظ الحنفا ٬جز۶‏ ۲ ص ۳۳٣۲‏ 
ر اشد الدراوي ١‏ حالة مصر الاقتصادية زمن الفاطميين › طبعة 
اولى . القاهرة ۸ :»> ص ۸ ومابعدها ۰ 
حسن ابراهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومر 
وسورية وبلاد العرب ٬ط ٣‏ مكتبة النهضةالمصرية ١ض ٣۵٤١‏ د إلإل 
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و آصبحو | يحدقون بالقسطنطينية عاصمة البيزنطبين ٠‏ ولم ببق 
للامبراطورية البيزنطية اثر قيام الحروب العليبية سوى سواحل .البخر 
الاسود والمضائق وبعض المدن الد اخلية المتناثرة التي انقطعست 
صلتها بالحكومة المركزية . 

ولم يوحد السلاجفة هذه المناطق التي تبعت لهم في آسية 
المغرى » اذ خضعت بعض المدن لامراء اعترف بعضهم بالسلطان 
السلجوقي في آسية المخرى » على حين أعلنت الافلبية الؤلاء اللسلطان 
ملك شاه السلجواقي في بغداد ٠‏ وبعد وفاته بدت امارة سلاجقة 
الروم اكشر انفصالا عن دولة سلاجقة المشرق . 

والى جانب سلاجقة الروم البيزنطينين في آسية المغرى » آقام 
الارمن امارات عديدة » آهمها امارة روبين في قليهية الوسطى» 
وامارة اوشين في قليهية, العربية › وامارة فيلاريت التي .امتدت 
من جبال طوروس الى ماوراء النهر () . 


ه ‏ بلاد الشام 


عاشت بلاد الشام اثر دخول. دولة السلاجقة مرحلة الضعىسف 
والتجزفة > فترة مظلمة من حياتها ٠‏ وآصبحت موزعة بين قوى 
متعددة. ٠‏ ومما زاد التمزق أن السلاجقة حتى في ايام قوتهم لسم 
يحکموا اكثر بلاد الشام حكما مباشرا » بل قبلوا بوجود اسر 
محلية قدمت لهم الولا* ٠‏ فقد تركوا حكم حلب في بداية الاممر 
السی بنې مرداس (۲) . 


)١(‏ البازالعريني : مصر في عله رالايوبيين » مطبعة الكيلاني المغير 


° م ص۷ =۸ 
)۲( انظر بیطار. المرجع السابق ص ۲٤۷‏ = و ص ۲۸٦‏ ومابعدها ۰ 


1۹۳ 


وکانت طر ابلس في بد بني عمار » وحکم شیزر في يد بني 
منذقذ » وصور في بد بني عقيل »وحمص في يد ابن ملاعب » وبيت. 
المافدس وشمال الشام في يد الاراتقه ٠‏ وكان ولاة السلاجقة 
أو مقطعوهم في بلاد الشام » وحكام المناطق المستقلة فيها على 


خلاف فيما بينهم الى حد الاقتتار؟. 


وقد توحدت غفالبية بلاد الشام تحث حكم شاج الدولة تتش 
لسنوات قلبلة »> توفي بعدها تتش ليعود الصراع بين ولديه اللذين 
خلفاه في حکكم حلب ودمشق › ائ آراد كل منهما آن يستآثر بملك 
آبيه وجده » وعمل على ضم الانصار اليه لقتال أخيه » فتحالف 
رضوان مح فببلة كلاب العربية ومع صاحب مدينة سروج سكمان الارتقي» 
وتحالف دقاق مع الغازي الارتقي وصاحب انطاكية الذي مالبث ان تحول' 
. الى جانب رضوان ٠‏ وجرت الاستعداد ات لمهاجمة دمشق ›» وبينما الحال 
على ذلك جاءت الانباء بقدوم الصليبيين › فتفرق المتنازعون »وتوجه 


كل منهم الى امارته لحسايتها من المليبيين .)١(‏ 


کان تتش قد اقطع فلسطين لقائده التركماني إارتق الذي خلفه 
سنة ٤۸٤‏ ھ / ۱۰۹٩۹‏ م ولداه سقمان وايل غازي (۲) 


من مصر جيش فاطمي تحت قيادة الوزير الافضل بن بدر الجماللي . 


)١(‏ ابوالمحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » طبعة 
دار الکتب » جز ه ص ۸۷ 

(۲) الباز العريني ؛ المرجع السابق » ص ه د“ 

(۳) عن الاراتقة , انظر ابن الاثير . المصدر السابق :ج ۱۰ ص ۲۸٣۲٣۸۲‏ 
ابن شد اب ٠‏ الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة» وزارة 
الثقافة ۱۹۷۸م ءتحقيق بارة »ج ۲ قسم۲ ص ۲٤۸‏ ابو المحاسن.المصدر 
السابق جز ۶ 6ص ۲۰۱ 14 


للاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ فاضطر الاراتقة حكامه للانسحاب في 
شوال سنة ۹۱٤ه/‏ آب 01۰۹۸( »ولم تلبث بقية فلسطين ان سقطت بعد 
ذلك في ايدي الفاطميين ء٠‏ ولم يكتف الفاطميون بذلك »بل ارادوا 
.استغلال الاوضاع الى حد اكبر وعملوا على مد نفوذهم الى حلسسب» 
فہارسلو ا الى رضوان ملك حلب يدعونه الى الطاعة واقامة الدعوة مقابل 
مده بالمساعدة ضد خصومه ٠‏ فاستجاب رضوان لذلك بفعة اسابيع ٠‏ 
وتقدم بالدعوة لافاطميين على سائر منابر الشام التي في بسدهة»› 
شم اعاد الدعوة للخليفة المسستظهر العباسي ) . 


الدولسة الزنكية , 


ساعد الجو العام في مشرق العالم العربي الاسلامي المليبيين 
الذين جاوّوا في الحملة الصليبية الاولى على تأسيس اريع امارات 
الهم وهي بالتتابع امارة الرهاء »وامارة انئطاكيه»وامارة بيت 
المقدس ٠و‏ امارة طرابلس »ومما ساعدهم على تحقيق اهدافهيم )ان 
اهتمام السلاجقة في نهاية القرن الخامس الهجري كان منصبا ملى 
استعادة انواعدهم الاساسية في ايران والعراق ٠‏ وكان الشغل الشساغل 
لخلفاء العباسيين استعادة سلطتهم في عقر دارهم وسلموا امر 
قتال الصليبيين الى الامارات الناشفة في اطراف الشام »وعلى رأسها 


-)١(‏ كان بيت المقدس تابعا للفاطميين حتى استعباده اتسز التركماني 
باسم السلىطان آلب رسلان سنة ١1٤ه/۷1١٠م»‏ انظر ابن القلانسي 
ذيل تاريخ دمشق ءطبعة الآباء الببسوعيبين ۸١۱۹م‏ »ص ٠١١‏ المقريزي 
اتعاظ الحنفاءجز۶ ۴۳ ؛ص ۲ ء 

(۲)- عغاشور , المرجع السابق ءجزء ١‏ ص ۱۱1 = ۱۱۷ ۰ 
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امار ات الموصل التي اضحت قاعدة المواجهة الركيسة »ءوخط الدفاع الارل . 
واند تعاونت احيانا مع الاسارات الاخرى الناشئة في بلاد الشام 
وکان هذا التعاون. بد افع من الحفاظ على املاكهم المعرضة الخطر 
الصليبي ٠‏ واذ! ماشعروا بآن الخطر على ممتلكاتهم اصبح من قبل 
امارة اسلامية آخرى »فانهم لايترددون عن الاستعانة بالطليبييسن 
فد اخوانهم »حتى كان عهد الامارة الزنكية التي حملت على كاهلها 
عبه توحيد القوى المواجهة للصليبيين بشكل تام ءوالوقوف بنعلابة 
وحزم امامهم . 


تأسبيس الدولة الزشكية 


ا حکم آق سنقر 
کان آق. سنقږ جد نور الدين محمود زنكي آول من ظهر ملى 
الساحة السياسبة من افراد هذه الاسرة التي تنتسب الى قبائل الساب يو 
التركمائية ٠‏ وقد بدا حياته مملوكا ورفيقا لطفولة السسلطان 
السلجوقي ملك شاه وشبابه ٠‏ ولما.اهتلى الاخير هرش السلطنة . 
جعله من المقريين » وقيل اعطاه حجابته () واطلق عليه لقب قسيم 
الدولة )١(‏ , 


سے 

(۱) ابن خلگان, وفيسات الاهيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق 
احسان عباس »> دار صسادر ببروت ۱۹۷۸ م جز * ٩‏ › ص ٤۲‏ 

)۲( ابو شامه ٠‏ تاريخ الروغتين في اخباز الدولتين» دار الجيل . 
بیروت » جن ۱١‏ ص ۽٢ ٠‏ 


T1 


آبدى آق سنقر لملك شاه انه آهل لهذه الثقة الممنوحة لةه 
فساعده في القضاء على دولة العقيليبن فی الموصل وحلب < وکانت 


مكافآته ولاية حلب (١‏ في سنة ٤۷۸‏ ھ ۱۰۸٥/‏ س1٣۱۰‏ م 0 

حكم آق سنقر حلب مايقارب سبع سنوات أحسن فيها السياسة 
والسيرة »وآقام الهيبة » وجمع الزعار » وآفنى قطاع الطرق ومخيفي 
السبل » وطلبهم من كل فج ؛ وعاقبهم بما يستحقون » وتتبعع 
االعصوص والحرامية في كل موضع › فاستأاصل شافتهم »وكتب الى 
الاطراف ان بفعلوا مثل فعله ٠‏ وآحيى أحكام الاسلام» وعمر الاطراف 
وكثرت في ايامه الامطار وتفجرت العيون والانهار » ونشطت الاحوال 
الاقتصادية تبعا لذلك » فنشطت التجارة » وورد الى حلب التجار 
والجلابون من جميع الجهات » فرخصت الاسعار )١(‏ 

کان آق. سنقر اول حاكم سلجوقي لحلب » وکان حکامها قبله 
من العرب » آشرف بذاثه على آمور الحكم » وتدخل في كل فضية 
مغيرة كانت آم كبيرة › وطبق مبدآ العقوبة الجماعية » من السك 
آنه شرط على آهل كل قرية في بلاده غرامة كل مايوّخذ في قريتهم 
قلیلا كان او كثيرا ٠‏ فامنت الطرق » وتحدثت الركبان بحسن سيرته » 


حٿی آنه حين علم بان بنات آوى تأخذ الجلد الذي على النيسر»ء 

)١(‏ ايو شامة, المصدر السابق » جز۶ ١‏ » ص٤۲‏ ده 

(۲) ابن خلكان , المرجع السابق » جين ١‏ ص إ٤‏ 

(۳( ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق »س 1۱۹د ابن الاثير , المصدر السابق 
جز ۰۶( » ص ١٥ل‏ ۰ 
ابن العديم , المصدر السابق ٬جز‏ ۶ ۲ ٬ص‏ ١١1د‏ ١١٠٠ء‏ ابن واسل؛ 
مفرج الكروب في اخبسار بني ايوب »مطبعة جامعة القاهرة إموام 
جز ۶ ٩۱‏ › ص۱۹ 
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آمر الصميادپين بنتبع بنات آوى > فتتبعوها في بلد حلب وصادوهل 
جتی آفنوها (1), 

كما تفرب من سکان حلب الذين كان آكثرهم شيعة اثنى عشرية ‏ 
ببناء المشاهد الجديدة مح ترميم بعض المشاهد القديمة رغم انه کان 
سنيا » لانه وضصح مقتضيات السيائسة فوق كل اعتبار » كما عمر 
منارة جامع حلب » وقرب اليه المتتدينين واعتمد علييهم دون غیرهم› 
فخلق بذلك طبفة جديدة في المجتمع هي طبقة رجال الدين المحترفين 
التي آصبح لها مكانها ونفوذها وسياستها ومصالحها » مما آضر 
بالفئات الاخرى النثي كانت تحيط بالحكام فیما سبق . 


استطاع آق سنقر نتيجة لحسن سيرته مع الرمية في حلب أن 
يوطد حكمه فيها ويتخذها قاعدة. لتوسبع حدود سلطان السلاجقة› 
فضم اليه حمص وآفامية » وحصل على اعتراف آل منقذ أصحاب شيزر 
بسيادة. السلطان السلجوقي على املاکهم ٠‏ ومالبث آق سنقر ان ذهب 
ضحية .للنز اع بين افراد الاسرة السلجوقية في جمادى الاولى ۷ء هدر 
مایس ۱۰۹٤‏ م 9( فحفظ بركياروق بن ملك شاه الذي تولى عرش 
السلطنة بعد آبيه اليد البييضاء التي كانت لاق سنقر » ومساعدته له 
في الوصول الى العرش في انه عصاد الدين زنكي الذي كان مايزال 
بيا في العاشرة من عمره حين قتل ابوه »> فضم اليه مماليك 
حاشية والى الموصل (۴) 


۱ نن العيم . المصدر بی ءحز ۶ ۲ ص ١٤‏ س نمم 
9( ابو شامة. المصدر السابق » جز ء 1 ص٣٥۲‏ ¬ ۲٦‏ ابن الاثير. الممدر 


السابق جز ٠۰١‏ ص ٠٥١ = ۱٤۸‏ و ص ۲٣۴۴۳‏ » ابن خلكان المصسدر 
السابق »> حز* ١‏ ء ص إع) 
a‏ ابو شامة , المصدر السابق »> جز ۶ ١‏ » ص۷" 
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۲ اوضاع حلب قبل تآسيس الامارة الزنكية , 

ر 

اضفطربت اوضاع حلب بعد مقئل آق سنقر » وذلك في اثناء حكم 
نتش لها »> وكذلك في عبهد خلفائه * وتعرضت لهجمات الصليببي نن 
الذين استقروا في الساحل » حتى اتفق رآي الحلبيين على استدعا؛ء 
ایل غازي بن ارتق لحکمها ۰ 

كان ارتق الذي بنتسب اليه الاراتقة من مماليك السلطان ملك 
شاه (۱) ٠‏ وقد قدم له خدمات عسكرية جليلة » كما تولى مناصب 
اد اربة متعددة ٠‏ ومالبث آن توجه الى الشام وانضم السسى تتش . 
فتفلبت به الاحوال معه الى ان أقطعه تتش القدس سنة ۹ هھ / 
۱١۸۷ ~ 1‏ م للاعتماد على مقدرته العسكرية ا 

توفي ارتق في القدس في سنة ٤۸٤‏ ھ / ۱١۹۱‏ د ۱١۹۲‏ م ٠‏ 

مخلفا اياها لوللد به سفمان وایل غازي حتی استعادهسا منهما 
الفاطميون (۴) 

ويمكن عد ارتق واضع الكيان السياسي للارأتقة ٠‏ فاد تمكن 
ابناوه الذيبن بتوا في القدس فترة بعد وفاته ان يوسسوا امارتين 


في ديار بکر › کما لعبوا دورا أساسيا في الصراع الذي شهدته 


(۱) ابن خلدون : المصدر السابق ءجز* ه ءص ٤)11‏ - ابن حجر العسقلاني 
الدرر الكامنة في اعيان المقة الثامنة » داثرة المصارف العشماخية 
حیدر اباد الهشد ۱۳٤۹‏ ھ ›جز۶ ۲ › صا . 

(۲) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق » جز* ٠١‏ ءصض ٤۷‏ 


(۴) اشظر فيما سبق . 
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بلاد الشام ٠‏ ولمقدرتهم قرر اهالي حلب استدعاء ايل غازي اشر 
ردي اوضاعها سنة ۱ ھ / ۱۱۱۷ - ۱۱۸١م‏ فتولى مقاليد الامور 
فيها وفرض سبطرته على المواقع التابعة لها كبالس والقليعة؛ وجمع 
الاموال اللازمة للدفضاع عنها من الاهالي » ووقف في وجه الصليبييسن 
وانتصر عليهم في معركة تل عفوين التي عرفت باسم ساحة الدم (). 
وقد مدحه العظيمي بعد هذا النصر فقال . 

قل مساتشاء فاقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل 

واستنعر القرآن حين نصرته وبکی لفقد رجاله الانحيل (۲) 


و ٠‏ غفازي في رمضان سنة ۵۱١‏ هھ / كانون اول ۱۱۲۲م (e)‏ 
و ا و المراس وعسكريا بعيد النظر » وعظضسم 
المصاب على آهل حلب بوفاته خوفا من العطليبيين .)٤‏ ولم يكن 
خلفاوه على قدر المسوولية » ووقع العصراع والخلف بينهم وتعرضت 
حلب للحصار ونشبتث فيها الثورة حثى تبعت لعماد الدين زنکي ۰ 


)0( البازالعريني . الشرق الاوسط والحروب الصليبية » دار النهضة 
العمربية > القاهرة ۱۹٦1۳‏ م جز۶ ١‏ »ص ١م‏ 

)۲( ابن الاثیر المصدر السابق » جزء۶ ٠١‏ »> ص ٥۵٥۵‏ د ابن خلدون 
الممدر السابق » جز ۶ ن :ص 4۸4 

)*( ابن العديم ١‏ المصدر السابق “جز ۶ ۲ ص ۲۰۲ د ۲۰٣‏ ابن شد اد 
الاعلاق الخطيرة »> جڙ ۶ ٣‏ > فسم ۲ ص ٣٣ي‏ 

)6( عماد الدين خليل : الامارات الارتقية في الجزيرة والشام» 


موسسة الرسالة » ص ۲1۲ س ٦٣‏ 
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۴- عصاد الدين زنكي وتأسيىسس الامارة 
ہے 


حين توفي آق سنقر بقي عماد الدين الصبي في حاشية والسسي 
الموصل حيث اكتسب من هناك اولى تجاربه في الادارة والحرب في فثرة 
مبكرة )١(‏ > اتيم له بعدها الدخول في مشاكل العراق والنزاع بين 
الخليفة واعدافه » شم دک ت ت الحياة السياسية حين حكم وأسط 
والبصرة ") » وحين تولى شحنكية بغداد ۴)» شم اتيح له الظهور 
في محيط الامراء المقربين من السلطان اثر زواجه من ارملة آحسسد 
کبار الامراء ٠ )٤(‏ وعندما شغر منعب والي الموصل بالوفاة »كان 
زنكي اكبر الموهلين له في نظر اعيان الموصل والخليغة والسلطان على 
السواء »> فسلمت اليه في سنة ۲١‏ ه / ۱١١۷‏ م مع الجزيرة () مضافا 
البه مايغنمه من بلاد الشام ٠‏ كما سلم اليه السلطان محمود ولديه 


آلب ارسلان وفروخ شاه ليربيهما فعصرف باسم اتاك 0ا) 
ر 
)١(‏ ابو شامه ١‏ المصدر السابق » جز ١‏ » ص ۷م 
(۲) ابن واصل ١‏ المعدر السابق » ص ٣١‏ 
(۲) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق » جزء ٠١‏ »ص ٤١‏ - ابن خلدون 1 
المصدر السابق »جز ؟۶ هھ ص ۳ » 
)٤(‏ ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »جزء ٠١‏ ٬ءص‏ ٣ي‏ 
(o)‏ ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ءجز۶ ٠١‏ » ص إا مي 
ابن خلكان , المعصدر السابق جز ۲ » ص ٣۲۸‏ 
MUIR () THE CALIPHATE: ITS RISE DECLINE AND FALL. ,‏ 


BEIRUT KHAYATS 1963., P 587 °. 


)1( ابن خلكان , المصدر السابق › جز ء۶ ۲ ء ص ر۸٣‏ 
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. عماد الدين وتوحيد الجبهة العربية الاسلامية‎ ٤ 


عكف عماد الدين على تنظيم امارته Ss E E‏ ليدفع 
عنها كيد المعتدين ٠‏ فنهض لاختيار الرجال الصالحيز/ منهم اعوان 
له في الملمات وعيونا ورصاد!. يقف بوساطتهم على مايحدث في 
ارجا ۶ البلاد » وجعل منهم وكلاً له في عواصم البلاد المجاورة ليكون 
على علم بكل مايجري () . 

شارك عماد الدين زنكي كاتابك غيره من الاتابكة في الصراعات 
الناشبة في فارس والعراق حول السلطنة ٠ )١‏ وآصيب اثر انهزامه 
في بعض حرويه عند مدبنة سامر اء في سنة ٥۲١‏ هھ ۱۱١۲/‏ م بجروح 
کادت تودي بحیاته » وفر هاربا حتی تکریت » حیث نهض نجم الدین 
ايوب لمساعدته وآبقاه تو ۳ 

وعلى الرفم من النكسات التي مني بها في عملياته تلك »فانه 
نال مكاسب تذكر ٠‏ فقد ضم مدينة اريل في الشرق الى املاكه » كما 
آصبح له وزن وسمعة عسكرية طيبة » فسعى المتصارعون على المرش 
لكسبه الى جائبهم » واكتسب ولاء الاسرة الايوبية التي كان لها مركز 


عسكري محمود » وسمعة طيبة )١(‏ 


LANE POOLE: SALADIN AND THE FALL OF THÊ KINGDOM OF (( 
JERUSALEM. BEIRUT 1I964., P35 . 


(۲) ابن الاثير ¦ المەدر السابق » جزء ٠١‏ »> ص 1۷۸4 س ۷۹ 
(۳( ابن الاتير ١‏ المصسدر السابق ؛» جز ٠١‏ » ص ه٥۷٦‏ 


“۷۹ 1۷٤ ص‎ » 1٠١ انظر مثلا ابن الاثير المصدر السابق » جز۶‎ )٤( 
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تميز عماد الدين عن غيره "]تابكه عصره بسيرة الحثيث نحو 
توحيد امارات بلاد الشام تحت سيادته » والتوجه بالقوى الموحدة 
ا .الامارات الصليبية » فيداً قبل كل شي ء۶ بتقوية امارته‌الرستيلاء 
على المناطق الاستراتيجية التي تحيط بها مثل البو ازيي )› 


(r). 


و )£( 


> وسنجار ومنطقة الخابور وحران ") وجزيرة ابن عمر 

كما اهتم بالمناطق الجبلية المحيطة بالموصل » تلك المناطق 
المشهورة بو عورتها والتي كانت تابعة للاكراد ٠‏ فاكتفى بهسدم 
قلاع المهاجمين وقبول ولاء من يدخل في طاعته من زعماء عشاائرهم 
وابقاهم في آمكنتهم (*) . 

آول آعمال عماد الدين في بلاد الشام ضمه حلب وقلعتها الى 
امارته في الموصل منذ محرم سنة ۲۲ ه / ۱1۲۸ م وذلك اثر الثورة 
التي نشبت بين حاكمها وسكانها » واستغلال الصليبيين ذلك لحصارهاء 
ومن أجل ذلك آرسل عمادالدين زنكي وفدا من امرائه حاملینن 
مرسوم السلطان السلحوقي بتولييه على الجزيرة والموصل مضافا اليه 
مايغنمه من بلاد الشام ›» وتفاوض الوفد مع الطرفين المتنازعين »وتم 
الاتفاق على ضم حلب الى ممتلكات زنكي » ولما اقدم اليها اقبسض 
على بعض زعمائها القدامى » وتمكن الاخرون من الفرار » وقضى بذلك 
على بقايا النفوذ الارتقي في حلب ا) 

ملك عصاد الديين زنكي في طريقه الى حلب مدينتي منبج :وبزاغة (۷) 
ورتب آموره بها ثم توجه بانظاره نحو آواسط بلاد الشسام 
وجنوبها » وكانت هذه المناطق في غالبيتها تتبع للدولة البورية. 


ويتحتم علينا قبل الدخول في تفاصيل علاقات عماد الدين زنكسي 
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مع الدولسة البورية آن نتعرف عليبها ء 


(€( 


)٥( 


(U 


(۷) 


ابن الائثير , المصدر السايق » جز ء۶ ١إ٤“ص‏ ها 
ابن الاثير . المصدر السابق » جز۶ ١ص1٦1٤“‏ 


ابن الاثير ١‏ المصدر السايقي »جز ۶ 1٠١‏ ؛ص 1٤۷‏ »ابن قاض شهبه , 
الكو اكب الدرية فې السبرة النورية »تحجقیق محمود زايد ص ٩٤‏ 
- ابن خلدون . المصدر السابق » جز ۶ ه ٬ص ٣۲٤١‏ 

این الائثیر المصدر السابق » جز ٠١‏ »ص ه٥٤‏ د ابن قاضي شهبة , 
المعدر السابق » ص ٩6‏ - ابن خلدون , المصدر السابق »جزء ه 

۲٤ س‎ 

عن القلاع التي استولى عليها قلاع الاكراد الحميدية والهكاريبة 
وكواشي ٠‏ كما بنى قلعة العمادية ء 

انظر ابن الاشير ١‏ المصدر السابق ›» جز* ١١‏ »ص ١1 ۱۴١‏ 

ابن قاضي شهبة , المصدر السابق » ص ١١١‏ - ابن خلدون: المصدر 
السابق »جز ۶ ہ › ص ۲۲۹ ٣١‏ 

ابن العدبم ١‏ المصدر السابق »جز * ۲ » ص ٣۷‏ د ۷ي 

ابن الاثير المصدر السابق »جن ۶ ٠‏ ›» ص £4 د 0 

ابن القلائسي , المصبدر السابق ص ۲۱۸ - الغزي نهر الذهب »جزء ۲ 
صښصض A^ — A¥‏ 

ابن الاثير . المصدر السابق » جز* ٠١‏ › ص 64 د إه 

ابن خلدون ١‏ المصدر السابق ءجنز* 0ه › ص٤‏ = 0 


Y٤ 


حین قتل تتش في صفر سنة ٤۸۸‏ ھ / شباط ٠٠۹0‏ م في معركة 
قرب الري سار رضوان الذي كان ولي عهد ابيه بالقوة التي جمعهيا 
الى حلب ٠‏ حيث تسلمها من وزير أبيه على حين سنحت الظروف 
لاخیسه دقاق مع زوج آمه واتابکه ظهیر الدین طفتکین » بتحریض 
من ناشب قلعة دمشق ساوتكين - للوصول الى دمشق وتولي حكمها ٠‏ 

اعتمد دقاق على طفتكين وسلمه قيادة الجيش وتدبير المملكة 
وسپاستها ۰ ومالبث دقاق ان توفي في رمضان سنة ٤٩۷‏ هھ /حزيران 
٤‏ م بعد ان وسح حدود امصارته بضم حمص وحماه والرحية ء ولما 
کان شاوی مغارا » فان طفتكين جعل لنفسه الامر والنهي في 
الدولة (1)› زأخسذ يعمل على توطيد وترسيخ قدمه في الدولة› 
وکان يبغضي من ذلك تآسیس ملك له ولمن ياتي من بعده من آولاده (۲) 
وآخذ يهتم بشوون المنطقة السياسية والاجتماعية والاقتصاديسة 
والعسكرية ء 

عمل طفتكين على ان تكون علاقاته حسسنة مع الفاطميين»ءولىذلك 
فانه ساعدهم في مهاجمة الصليبيين في ٤‏ ذي الحجة سنة ٤۹۸‏ هف / 
۲ تشريين الاول ٠٠٠١٤‏ م في المنطقة بين يافا وعسقلان » كما عمسل 
على آن يجعل ولاء حكام المناطق التابعة لدمشق لشخصه » وعزل مسن 


يدين بالطاعة لابناء دقاق » فعبن ولاة من قبله على كل من بصسرى 


( ابن القلانسي ٠‏ المصدر ااسابق »ص ۱٤٤‏ ابن الاثير. المصدر السابق 
جز ٠۰‏ »ص ۴۷۵ د ابن العديم ‏ المصدرالسابق »جز ۶ ۲ »ص ١١ه‏ 


(۲). ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق » ص ٠٤٤‏ 
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الشسام وبعلبك ورفنية وحمسص (۱) 

وقف طفتكيبن في الفترة الاولى من حكمه موقف المها جسم 
للصليبيين » وحقق بعض النجاح في حصن العال وطبرية » ثم عاقد 
مهم اهددة تة هت٠‏ اياف اتخر اة ارج وات عى 
الرغم من ذلك فانة انضم الى الجيوش التي وجهها السلطان السلجوقسي 
محمد بقيادة مودود لقتال المليبيين )۴( ۰ كما انه ساعد امیر 
فون ف افك خسار القن فن الي 0 وتحالف مغ صاحب 
الموصل وسنجار لمقاومة الصليبيين الذين تكررت هجماتهم على 
نواحصې دمشق سنة ۵٥۰٦‏ هھ /۱۱۱۲ د ۱۱۱۳ م حتی انقطعت عنهہا 
المواد وغلت بها الاسعار وقلت الاقوات )١(‏ »> وتمكن المتحالفسون 
من هزيمة الصليبيين » الذين أعادوا الكرة بعد ان وصلتهم الامد اد ات 
من طرابلس وانطاكية» ومالبث مودود آن قتل في الجامع الامسوي 


فی دمشق )١0(‏ 


'» ابن الاثيسر‎ - ۱6١۹ د‎ ۱٤۸ ابن الغلانسي . المصدر السابق » ص‎ )١( 
٤)٠4 ص‎ › ١ ۶ المعمدر السابق » جز‎ 


(۲) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق » جز۶ ٤1۷ › ٠١‏ 

(۳) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق » جز ٬ ٠١‏ ص٥۸٤‏ د ۸۷ع 
)٤(‏ ابن الاثير , المعدر السابق »جز ٠١‏ » ص ۸۸ س ٤4١‏ 
(ه) ابن الاشير ١‏ المصدر "سابق »جز ۶ 1١‏ » ص 40 ٤٩1‏ 


44۷ المصدر السابق ء جز* ١٠ء ص41٤ د‎ ٠ اين الاثير‎ )٦( 
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توفي ظهير الدين طفتكين في سنة ۲۲ہ هھ / ۱۱١۲۸‏ م ) . 
فتسلم ابنه تاج الدين بوري زمام الامر وهو الذي أخذت الدولة 
EE‏ فتعرض مئذ مطلع؛ حكمه لموّامرات الباطنية "أ وهجمسات 
انی کا وھ ر یی کک م ی د ا 
زنکي؛ ٬الذي‏ ما آنڼ رتب آموره في حلب حتی توجه بآنظاره نسو 
أو اسط بلاد الشام وجنويها › والذي استعمل الحيلة والدهاء والسياسة 
والحرب » حتى تمكن من دخول مدينة حماة سنة ٣٣ہ‏ ھ / 1۱۲۹ م ٠‏ 
وحاصر بعدها مباشرة مدينة حمص دون جدوی ۰ لکنه لم ياس . 

تمكن بوري قبل وفاته من استرجاع مدينة حماه °) وعقد 
هدنه مع صاحب شيزر مقابل مبلخ من المال كل عام » ومالبسثك ان 
توفي في سنة ٥۲٩٦‏ هھ / ١١١١م‏ بعد .ان آوصى بالولاية من بعسده. 
لولده شمس الملوك اسماعيبل » وبعلبك وآعمالها لولده محمد ٠‏ 
ونشب صراع بين الاخضوين نتيجة مطامع محمد بالتوسع انتهيى 
لصالح اسماعيل ٠‏ 

تعرضت الدولة البورية فر /شمس الملوك اسسماعيل لمطا دح 


الصلببيين الذين اعترضوا تجار دمشق وآخذوا امتعتهم › ففاجآهمم 


(1) ابن الاثیر . المعەدر السابق ›جن۶ ٠۰‏ »ص ٥۰۹‏ د ٥۱١‏ و ص 1۳۹ 

(۲) انظر صلاح الدين المنجد .. المرجع السابق » ص١۲‏ 

(۳) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ءجنز* ٠١‏ ›ءص ۳۲ = 1٥٦‏ د 0۷ 

10۷ ص‎ ٠١ المصدر السابق » جز۶‎ ١ ابن الاتير‎ )٤( 

)٥(‏ ابن القلانسي , المصدر السابق »ص ۲۲۷ ۲۲۸ - ابن منقذ+الاعتبار 
مطبعة جامعة برنستون , الولايات المتحدة ۱۹۳۰ › ص ٩۷‏ د ٠.۹۸‏ 
ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »جز ٠١‏ »ص 15۸ د 0۹ وجز* ١١‏ 
ص ٦‏ د ابن فاضي شهبة ,الكو اكب الدرية في السيرة‌النورية ٠ص ٤‏ 
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اسماعیل بالهجوم على بانیاس سنة ٥۲۷‏ ه ۱۱١۲/‏ م قملكها وقلعتها 
وزتب امورها وعاد الى دمشق . 

ترددت الاوضاع الداخلية في الدولة البورية في عهد شمس الملوك 
اسماعيل بن بوري لسوء سياسته ٠‏ وتعرض لموّامرة حاكها بعسض 
مماليك طفتكين في سنة ٥۲۷‏ ه / ۱۱۴۲ م »› فقتل المتآمريسن دون 
اجرا* محاكمة ء كما زاد في سوء الاوضاع قيامه بظلم الرعية 


الذين رفضوا حکمه وعارضوه ٠‏ ولما رآی اشتداد المعار 


وادبنار آمره سارع بمراسلة: عماد الدين زنکي في سنة ٥۲۹‏ ه /١١٠١ام‏ 
طالبا منه الحضور لتسلم دمشق › والا فانه سيسلمها للصليبيين(١).‏ 

لم تسر الامور كما ار ادها شمس الملوك اسماعيل » يل نجسح 
المشآمرون بقتله. وتوليه الحكم لاخيه شهاب الدين محمود ) وعلى 
الرغشم من ذلك فان عماد الدين زنكي نوجه الى دمشق وآلقى الحصار 
عليها » ولكنه فشل آمام استبسال المدافعين عنها ٠‏ وماليث ان 
فك الحصار عنها اثر وصؤل رسالة اليه من الخليفة العباسسي 
المسترشد بالله › يآمره فيها برفع الحصار عن المديئة ومصالحة 


_ س e‏ 
() :اجن القلائشي المضذر السابق :ص ۲٤۸-۷‏ - ابن‌الاثير: المصدر 
السابق »جز ۶ ١١ءص ۲١‏ ابن قاضي شهبة ,المصدر السابق »ص ٠١١‏ 

(۲) ابن القلانسي. المصدر. السابقءص -۲٤۸ - ۲٤۷‏ ابن‌الاشير» المصدر 
السابق “جز ۲١ ص٠ ١١‏ -١۲-ابنقاضي‏ شهبة ,المصدرالسابق »ص ٠٠١‏ 
(۴) ابن‌الاثير. المصدرالسابق»جز ء۶ ١١ء‏ ص ۲۲- ابن خلدون» المصدرالسابق 


: جز ۶ ۵ ص «( 
¥۸ 


ضصد السلطان مسمود .() وقيل ان اهالي دمشق ارسلوا الى الخليغة 
خمسين الف دينار »› ووعدوا بتقديم مثلها كل عام ء اذا دفع عماد 
الدين زنكي عنهم ٠‏ وفك الحصار عن المدينة » وعسوض ذلك باستعادته 
ا 

عساود عماد الدين زنكي الكرة للتوسع على حساب الدولة البورية› 
وحاصر حمص عدة مرات بین سنتي ٥۳۰‏ د ۲٣ہ‏ ھ / ۱۱۳1 د ۱۱۳۸ م › 
ولكنه فشل في فتحها في تلك الفترة بسبب هجمات البيزنطيب سن 
والعليبيين على المناطق المحيطة بحلب » واضطراره الى حمايتي (۴) 
ومالىبث عمساد الدین آن نقل میدان معملیاته في سنة ۳٣٣م‏ ھ /۱1۳۹م 
الى بعلبك » فاعترفاحاكمها بالولاء له » وتعهد بدفع مبلغ من 
المال » ومالبث آن ضمها اليه وعين مليها نجم الدين ايسوب» 


وتابع عمليانه . في المنطقة المجاورة » فغتح المجدل وبانیاس .)٤(‏ 


)١(‏ ابن الجوزي ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم »> طبعة حيدر 
اباد . ۱۳۵۸ ھ › جز ۶ ٠١‏ » ص٣٤‏ 


(۲) ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق » ص ۲٤۸‏ 


]بن العدبم المصدر السابق جز ۶ ۲ » ص ۲٠٣۹‏ 
)٣(‏ ابن القلانسي . المصدر السابق » ص ۲٦۲‏ - ابن الاثير ٠‏ المصسدر 
السابق 0 جز ۶ ١١‏ » ص لو0 وه و“N‏ 


. ابن الاثير‎ - ۲۷۰١ د‎ ۲٦۹٩۹ ابن القلانسي > المصدر السابق › ص‎ )٤( 


المصدر. السابق ؛ جز* ١١‏ › ص1۸4 د ۷١‏ 


¥۹ 


انتقل عماد الدين بعد ان حقق جز۶٠‏ من أهدافه الى التقرب 
من البوريين » عله يحقق في ذلك ماعجز عن تحقيقه في القتال »فعاقد 
بينه وبينهم مصاهرة » اذ تزوج من والدة شهاب الدين محمسود . 
المعروفة بزمرد خاتون » وزوجه بابنته » وكانت حصيلة هذا الزواج 
تنازل البوريين له عن مدينية حمص تخلصا من تكاليف الدفساع 
عن (۱) - وما لبث شهاب الدين ان قتل غيلة على فراشه سنة 
۲ ه / ۱۱١۲۸‏ م » فبايع الامراء جمال الدين محمد بن بوري » الذي 
آنخذ من الرعية والجند يمين الولاء والاخلاص » وفوض آموره الى معين 
الدين اش 

آدت هذه التغير ات الجديدة. الى توجه عماد الدين زنكي لحصسار 
مدينة دمشق سنة ٠۲٤‏ ه / ۱۱۳۹ م للمرة الثانية » واستمر الحصار 
ضرابة سبعة شهور من رييع الاول حتى نهاية السنة » وآعقب ذلك 
مغضاوضات فشلست » فعاد عماد الدين لمهاجمة المديئة » مما دفسع 
معين الدين انر الى مراسلة صليبيي بيت المقدس طالبا منهم المساعدة 
في فك الحصار عن دمشق » مقابل تسليمهم مدينة بانياس بعد الاستيلاء 
عليها ٠‏ ووجد عماد الدين نفسه مضطرا الى الانسحاب شمالا » وفقد 


بذلك حصن بانياس الحصين الذي سلم للصليبيين )١(‏ 


. ابن القلانسي المصدر السابق » ص٣۲۲ د ۲۲۷ - ابن الاثير‎ )١( 
الشاريخ الباهر في الدولة الاتابكية › تحقيق عبد القادر طليماث‎ 
م ءص ۸ه د ۹ - ابن قاضشي‎ 1۹٦١ دار الكتب الحديثةبالقاهرة‎ ١ 
٠١۸ص‎ » شهبة ؛ المصدر السابق‎ 


)۲( ابن الاثير , الكامل في التاريخ »> جز ۱۱ ›ص ۷۳ د ۷ د ابن 
العديم :المصدر. السابق جز ۲ ص ۲۷٤‏ د ۲۷١‏ - ابن قاضي شهبة . 
المعدر. السابق ءص ٠١١ ٠١١‏ 

1۸*۰ 


وهكذا فشل عماد الدين في اتمام خطته بتوحيد الجبهة العربية 
الاسلامية في بلاد الشام وفتح مدينة دمشق › وذلك بسبب تعاون حكام 
دمشق مع الصليبيين توفي جمال الدين محمد بن بوري سنة ٤٣م‏ ه/ 
۹ م وبويع مجير الديبن ابق بن محمد . وبقي معين الدين انسر 
مدبرا للبلاد » فوجد آن الدولة البورية معرضة لخطرين . 
آحدهما تمثل في عماد الدين زنكي والاخر بالمليبيين وبخاص ةة 
صليبيي بيت المقدس » ولذلك فانه حرص كل الحرص على العمل علسى 
توازن هاتين القوتين » فكان كلما وقع في مآزق يستنجد باحد إهما 
ضد الاخرى ٠‏ ولم يكن يسمح لاحداهما. بالقضاء على الثانية ليحافظ 
على ملکه ونفوذه ۰ وکثیرا ماحالف الصليبيين للوقوف في وجه 
تقدم. الزنكيين في اراضية () . 


لم ترق هذه السياسة للزنكيين سواء في عهد عماد الدين زنكي 
آم في عهد خلفه نور الدين محمود اللذين كانا يعملان على توحيد 
بلاد الشام تحت سلطتهم للوقوف في وجه المليبيين الذين عملوا جاهدين 
الفضاء على الدولة البورية ٠‏ وقد ازداد نفوذ الزنكيين في دمشق 
منذ سنة ٥٤٣١‏ ه / ۱١١۸‏ م » اثر مساهدة نور الدين لمعين انر في 
سد خطر الصليبيين عن مدينة دمشق .)١(‏ 

توفي في هذه الفترة معين الديبن انر مدبر امور دمشق › وعاد 
حكمها الى صاحبها مجير الدين ابق » ولم يكن على قدر المسنوولبة 
التي حملها ٠‏ وتسبب في اثارة الصراع داخل امارته » مما أطمع 


بها جيرانها من الشمال والجنوب ٠‏ ولما كان مجير الدين يخشى. 


النهضة المصرية » القاهرة ص () د ٣‏ ۰ 
(۲) ارنست باركر . المرجع السابق › ص هه س ٩1‏ 


1۸۱ 


نور الدين اكشر مما يخشي الصلببيين ٬لذلىك‏ فانه عاهدهم واتفق مصعم على 

ان يګونوا بدا واحدة على من يقصدهم من عناکرالمسلمین 0 على حيبنن آن 

نور الدين محمود بن زنكي جعل من نفسه حاميا للمناطق المهددة مسن 

الصليبيين مما آكسبه مكانة خاصة في قلوب المتدينين فيهاء وفرض 
على آهالي دمشق حبه واحترامه ٠‏ ووصل بهم الامر آن عملوا 

على بذل الطاعة واقامة الخطبة له على مثابرها بعد الخلية ةة 
والسلطان » ونقشوا اسمه على السكة » وذلك بعد ان نهضلمساعدة 
آهالي حور ان ضد صليببي بيت المقدس › ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا 
التوقف عن دفع المال لحلفاكهم الملبيبيين .)١‏ 


. د وفاة عماد الدين زنكي‎ ٦ 


عمل عماد الديبن زنکې جهده. لتوحید بلاد الشام تحت سلطته »لکن 
الدولة البورية كانت تقف هاشقا في وجهه » وعلى الرغم من حصاره 
لدمشق مرتين فانه لم يستطع فتحها » ولکنه تمکن من مد حدوده 
حتى حمص ٠‏ ووقف موقفا حازما من الصليبيين في امارة انطاكية 
وآبعدهم عن حلب باسترجاعه للحصون التي كانوا قد احتلوها والتي 
کانت نحیط بحلب (۲) 


)1( این القلانسي المعدر السابق » ص ۸ء۳ 
)۲( امبنة بيطار ٠‏ تاريخ الايوبيين » دار الطباعة الحدبثة 
دمشق ۱۹۸۱ = ۱۹۸٩‏ ؛ ص ٤ا‏ د م 


(۳( ابن واصل ٠‏ المصدر السابق » جزء۶ ١‏ » ص/١‏ 
ابن العديم المصدر السابق. » جزء ۲ + ص ۲14 


عماد الدين خلبل , المرجع السابق » ص ٤۸‏ 


A۲ 


كما انه اتتصر على تحالف بيزنطي صيبي ١ء‏ شم وجه 
اهتمامه الى امارة الرها وعمل على اسقاطها وقد تحقق له ذلك 
حين سقطت مدينة الرهاء ببده. سنة ۴۹ ه / ۱۱٤٤‏ م» وفتح بعدها 
بغية المعافل الصليبيبة الواقعة شرق الفرات »› كسر وج والبيسرة 
ويره () : 

آراد عمساد الدين ان يشثوجه الى قلعة جعبر على الفرات وهي 
تتبع لبني عقيل فاعد حملة كبيرة › زودها بالات الحصار » ولقلا 
بنكشف الامر فانه 'آعلن بآنه في صدد قتال الصليبيين دون ان 
بحدد وجهته › فوصل الى اتقلعة جعبر وآلقى الحصار عليها بقصد 
فتحها ٠‏ وفي اثناء حصارها قتل فجاة على يد آحد حضيانه في 
جمادى الثانية ٥٤4١‏ ه / تشرين الثاني نوفمبر ٠٠٤١١1‏ م ۳ 

انصرف غالبية قادة. الجند وزعماء الموصل لتسليم الامارة 
الى ابن عماد الدين زنكي الاكبر المعروف بسيف إالدين فازي » على حين 
آن بعض قادة الجند كأسد الدين شيركوه رأوا اعطاء الامارة السى 


)١(‏ ابن الاثببر ‏ المعصدر السابق »ص٦٦۲‏ د ابن منقذ . المەسسدر 
السابيق » ص ۲ - ابن الاثير . الكامل في التاريخ جز۶ ١١‏ › 
ص ٣ه ٦١‏ التاريخ الباهر » ص ١ه‏ ٦ه‏ ابن العديسم , 
الممدر السابق » جز ۲ » ص ١» ۲٠‏ ابن قاضي شهبة :+ المصدر 
السابق »ص ٠١۸‏ ابن خلدون ١‏ المصدر السابق › جز ۶ ٥‏ ص ۲٣٣‏ 

(۲) ابن القلانسي 4 المصدر السابق » ص ۲۸١‏ - ابن الاثير بالتاريخ 
الباهر » ص 14 ۷١‏ - الكامل في التاريخ جز* ١١‏ ›» ص ٩۹‏ 
ابن خلدون . المصدر السابق » جز ه ›» ص٣۳٣٣‏ 

(۳) ابن الاثیر؛ الکامل)جز۶ ۰۱۱ص ۱۰۹ 1۰ الباهں ص ۸٤‏ = ۸1 


ابو شامه , المصدر السابق »جز۶ ١‏ ء ص1 ب ۷ج ٠‏ 
AY‏ 


وقد آدى اختلاف الاراء والمصالح حول السلطان » بعد مقتسل 
عماد الدين زنكي الى تقسيم امارته الى قسمين في حلب والموصسلل . 
ولم يكن هذا الانقسام نهاشيا » بل بقي التضامن والرابطة بيسن 
زعماء الزئكيين قوية ٠‏ وقد بدا التضامن في هذه الاسرة في قضية 
تمتح ابناء الامير المتوفى بحكم مناطقهم حكما مستقلا » وتبقشى 
للابن الاكبر مكانة الزعامة » ويتعاون الجميع لصد الاخطار 
المشتركة () 


نور الدین محمود بن زنکسي , 


كانت المنطقة التي آصبحت من املاك نور الدين من آخطر المناطق 
لاحاطتها بالاهد ٠ء‏ الذين كانوا يترقبون الفرص للانقضاض ء وقد 
استطاع نور الدين على الرفم من كل شيء التغلب على اكثرها » شم 
تابع مسيرة والده في جهاد الصلببيين واتمام عملية التوحيد ء وقد 
تمكن من تحقيق انتصارات ملموسة على صليبيي انطاكية ويبيست 
المقدس وطر ابلس ء وعمل جاهدا. على ان يجعل من نهر العاصي حاجزا 
طبيعيا بينهما ٠‏ كما عمل على تصفية بقايا اراضي امارة الره() 


محاولات نور الدين لتوحيد بلاد الشام تحت امرته 


1 ضم حمص والرحبة ٠‏ 
بتوحيد بلاد الشام تحت امرته ٠‏ وكان بستغل الظروف الطاره ةة 
لمصلحته » وقد واتته الظروف حين توفي آخوه الاكبر صاحب الموصل 
(1( ابو شامة, المصدر السابق »جز ٠۶‏ ٤ں‏ ۷۲— ابن الاتير :التاريخالباهر 
ص ۲١د ٠١٤١‏ الكامل في التاريخ جز ۶٠١ص‏ ٤٠٠د‏ ١۵٠٠ء‏ وانظر ايضا 
Af‏ 


سيف الدين غازي في سنة ٠٤٤‏ ه / ۱۱٤٩‏ م وحل محله في امارته 
آخوه الامغر قطب الدین مودود »ور آي نور الدین آنه قد آصیح رآس 
الاسرة »ولابد له من أن يثبت حقه هذاءوجني مايمكن من مكاسسب 
مع الحفاظ على تضامن البيت الزنكي . 

تقدم نور الدين محمود الى سنجار في الجزيرة في منساورة 
عسكرية »حيث التنقى هناك بأخيه قطب الدين ٠‏ وانتهت هذه المنساوة 
باتفاق الطرفبن على تسوية اوضاع الامارة بحيث يأخذ نور الديسسن 
کلا من الرحبة وحمص اللتين كانتا من آملاك سيف الدين غازي » على 
آن يسلمه سنجار » ويذلك آزيل التد اخل بين املاكهما واعترف 


بنور الدين رآسا للاسرة الزنكية . 


فتح نور الدين لمدينة دمشق . 


اتخذت الدولة البورية التي كانت تحكم دمشق ومايحيط به 
سياسة المحافظة على املاكها من المحيطين بها من مسلمين وصليبيين 
وكثير ا ماحالفت العليبيين لتعمل على وقف تقدم الزنكيين في 
ازاض (0 ; 

ولذلك عمل الزنكيون جاهدين لضمها اليهم › والقضاء على 
الدولة البورية ٠‏ بدآت المحاولات من قبل عماد الدين زنكي › ولكنه 


لم يستطع تحقيق هدفه »> وحین تولی الامر ابنه نور الديين محمود ؛ 


۷۲ ص‎ » ١ ۶ ابو شامة , المصدر السابق » جز‎ )١( 
٠١١ التاريخ الباهر » ص۲١٠ د‎ ١ ابن الاثير‎ 
إ١ ص ٤ه د‎ » ١١ الكامل في التاريخ جز‎ 
٩٠ص‎ » وانظر ايضا ارنست باركر  المرجع السابق‎ 


1A0 


سار على سياسة آبيه ١‏ ولكن الظروف اختلفت السى حسد ما 
فالصليبييون قاموا! بالهجوم على عاصمة حلفاكقهم دمشق سنة ٣٤مهف/‏ 
۸ م » واضطر معين الدين انر حاكمها الى الاستعانة بنور الدين 
ضدهم » وفشل الحصار )١(‏ مما جعل لنور الدين مكانة خاصة في 
المنطقة ٠‏ وسمعة طيبة بين اهالي دمشق » واكتسب مكانة خاصهة 
في قلوب المتدينين » وأصبح له أنعصار يوؤيدونه » ووصل الاسر 
بآهالي دمشق حين تهض لمساعدة اهالي حور ان ضد صليبيي بيست 
المقدس )؛ ان عملوا على بذل الطاعة لنور الدين » واقاموا 
له الخطبة على منابر دمشق بعد الخليفة والسلطان » ونقشوا اسمه 
على السكة بعدهما ايض )١‏ . 

وهكذ !ا آصبح اسم نور الدين علما في مدينة دمشن منذ اواقل 
سنة ‰٥‏ هھ / مایس مابو ۱۱٤۹٩‏ م ٬وآصبحت‏ دمشق نتبع له اسمیا» 
وعرفه الاهالي فاحبوه (6) ٠‏ وآراد نور الدين ان يستغل وضعه 
هذا ووجود انصار له في المدينة فتوجه في السنة التالية السى 
مقربة من دمشق » ولكنه فشل في فتحها » بسبب تحرك فرنجة بيست 


المقدس لنجدتها » ومقاومة مدينة دمشق له فاتنسحب )١(‏ . 


٩1 ٠ه المرجع السابق » ص‎ ١ ارنست باركر‎ )١( 
٠٠۹ ابن القلانسي . المصدر السابق » ص ۳۰۸ د‎ )۲( 
إ١ ابن القلانسي , المعدر السابق » ص‎ )۴( 
إ١ ابن القلانسي , المصدر السابق » ص‎ (٤( 
٣١٤ د‎ ۳٠۳ (ه) ابن القلانسي , المصدر السابق » ص‎ 


1۸٦ 


لم يكن انسحاب نور الدين نهاشيا » بل كان يننظر الفرصسة 
السانحة وقد وجدها بعد ثلاث سنوات من هجمته السابقة على المدينة + 
وكانت الاسباب المباشرة لعمله هذا تكمن في احتلال الصليبيين لمدينة 
عسقلان على الساحل (') . مما اشعره بانهم آخنذوا يمدون حدودهم 
بعد تقليصها ٠‏ وان الامر يتطلب السرعة › لاشعارهم بان العرب 
المسلمين واقفون لهم بالمرصاد ٠‏ ولما كانت امارة البوربين في 
دمشق تقف حائلا في طريقه » لذلك قرر فتح دمشق والقضاء* علسى 
هذة الامسارة . 

اتخذ نور الدين في هذه الجولة الاحتياطات كافة وعلى رأسها 
تحطيم الدولة البورية من الداخل » واثارة الشكوك بين مجير الديسن 
واعوانه » وبينه وبين اهالي المدينة ليشعرهم بعجزه عن ا 
ولذلك فانه اتخذ عدة اجرا۶ات كان علي رأسها , 


- التضيق الاقتصادي على دمشق ٠‏ ومنع وصول غلات الشمسال اليها 
مما تسبب في غلاء الاسعار وتحرك الشعب ضد العام (), 
وهي سياسة كان لئور الدين يد فيها ليجعل من التخلص مسن 
البوريين قضية تهم كل الناس ء 

 -‏ عمل على التقرب من مجير الدين حتى وثق به ء ثم آخذ يثير 
شکوکه ضد آحد كسار رجاله وهو عطاء الخادم » لانه علسى 


٠ )١(‏ ابن القلانسي . المصدر السابق »ص ۲۲۱ د ۳۲۲ - ابن الاثيسر 
التاريخ الباهر ٤ں‏ ۲ س لاد الشامل في التاربج حر ۶ ۹ 
ص ۱۸۸ سس ابن ثاضي شهيه . المصدر السابق. ص ٤إ ٠‏ 


)۲( ابن الاثبر 4 التاريبخ الباهر » ص ٠١١‏ 
(۳) ` ابن الئلانسي , المصدر السابتق » ص۴۲۵ - ٣۷‏ 


ابن قاضي شهبة , المصدر السابق ١‏ ص٤٤‏ 
AY‏ 


رآي ابن القلانسي ا) ( لن يڪون له آمر في دمشق مع وجود 
عطاء ) ء ثم شابع عمله هذا ببث عدم الثقة بين مجير الدين 
وبقية رجاله > مما دفع به الى التخلص منهم واحدا بعد 
الاخ )١‏ . 

راسل أحد اث البلد وزناطرته واستمالهم ٠‏ ووسع شقة 
الخلاف بينهم وبين مجير الدين » ثم اسثمال الغاضبين الى 
صغه فوعدوه بمساعدته وتسليم البلد اليه ) ٠‏ كما اجس 
الى الاهالي قاحبون (©) . 

قام آنصاره بنشر دعاية فحواها آن مجير الدين سبب كل 
المساوىء . 

استغل قضية تخاذل البوريين امام الصليبيين وتساهلهم مع 
أسراهم » ودفعهم آموال الاهالي لاعد ائهم » مع تعرض دمشق 
نفسها لمخاطرهم » ووقوف حكامها سدا في وجه تآادیسب 
الصليبيين لاثارة الاهالي ضد البوريين )١(‏ 


(1) 


(۲) 
(۳( 
(£) 
0 


ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق »> ص ۲۲٢‏ - ابن الاشير؛ الباهر» 
»> ضس ۱١١‏ سل 


ابن الاتير ‏ الكامل في الثتاريخ »> جز ۱۱ › ص ۹۷ 


ابن الاثير . الكامل في التاريخ »> جن ۱۱ ›» ص 1۹۸ 


ابن القلانسي المصدر السابق > ص ۳٢۹ ۳٣۲۸‏ 


A۸ 


استخدم نور الدين الاحتياطات كافة لفتح مدينئة دمشق دون 
اراقة دماء۶ ؛ ولذلك فانه ادعى بأانه في سبيل فتال الصليبيبن 
وأرسل الى مدينة دمشق قطعة صغيرة من جيشه بقيادة آسد الديسن 
شیرکوه » لپوهم انها سفارة لاآكثر ٠‏ وحبن قابلت هذه السفغارة 
مجير الدين » اتضح الخلاف الكبير بينهما ٠)‏ وخرج شيركوه ليعسكر 
خارج دمشق في الوقست الذي وصلت فيه قوات نور الدين وعسكرت شرق 
المدينة في صفر سنة ٤٩4‏ ه / تموز ٠٠١١‏ م 0 ولم یجد جیش 
نور الدين كبير مقاومة لا خارج الاسوار ولا داخلها › TT‏ 
كان عكس ذلك » اف وجد مساعدة من بعض حرفييها الذين فتحوا له 


الباب الشرقي 0 شم فتح له باب توما (؟) . 


وهكذ ا دخل تور الدين مدينة دمشق على الرغم من استنجاد 
٠‏ صاحبها بالصليبيبين »> واستقبله آهالبها بالحفاوة والتكريم ()» 
وقضى بذلك نور الدين على دولة البوريين » وآصبحت املاكه تمتد' 


من شمال الجزيرة السورية الى شرقي الاردن في الجنوب . 


(1) ابن القلانسي . المصدر السابق » ص ۳٣۷‏ 

(۲) ابن القلانسي , المصدر السابق » ص "٣۷‏ 

)۳( ابن الاثير ١‏ الباهر » ص ٠١۷‏ - الكامل في التاريخ »جزء ٠١‏ 
٣ص‏ ۸ ۰ 

م٣۷ ص‎ ٠ ابن القلانسي , الممدر السابق‎ )٤( 


(ه) ابن الغلانسي , المصدر السابق ص ۷إ 


1۸۹ 


عمال نور الدين محمود بعد القضاء على الدولة البورية ء 


تميزت اعمال نور الدين محمود بعد القضاء خلال عشر السنوات 
التي سبافت سيطرته على مصر بالحذر الشديد » فاتخذ من المليبييسن 
موقغا اقرب للدفاع منه الى الهجوم ٠‏ وقد بدا موقفه هذا في 
عقده. هدنه مع ملك بيت المقدس لمدة سنة كاملة تعهد له فييا 
بدفع ثمائية ‏ الاف دينار صورية () وهو المبلغ نفسه الذي كان 
بدفعه مجير الدببن صاحب دمشق لهم ٠‏ وقد هدف من ورا* ذلك الىسى 
ابعاد شبح الخوف عن مملكة بيت المقدس » لتقف عن مهاجمته ريثما 
يدبر آموره مع سلاجقة الروم في الشمال ويتمم سيطرته على بقية 
ممتلكات الدولة البورية . 

لم يشق الصليبيون بهذا الاتفاق › وأدركوا غاية نور الدين 
من وراء عقده. » ولذلك فانهم لم يبخلوا باقتناص الفرص لمهاجمة 
الأزاضي التابعة لے ٠١ ١‏ والكحانف مع البيرتطيين شد )١١‏ 

انشغل نور الدين محمود في تلك الفترة عن مهاجمة الصليبيين ' 
في عقر دارهم › بمشاكل متعددة على رأآسها محاولة مجير الديسن 
اشارة الفتنة في دمشق ضد . نور الدين مما اضطره الى ابعساده 
عن حمص »› حيث كان فد استقر فيها » منذ فتح نشور الدين لمدينة 


دعق : كما عانت دمشق من وباء انتشر فيها مات فيه , الكثير 


٣۳٦ ابن القلانسي . المصدر السابق ؛ص‎  )١( 
٠٣۳۷ ابن القلانسي , المصدر السابق ص‎ (۲) 
٣٤١ د‎ ٠٠١ ابن القلانسي . المعصدر السابق ءص‎ )٣( 
١١۸ التاريخ الباهر ص‎ ١ ابن الاثير‎ )٤( 


1.1۰ 


من الشيوخ والشباب والصبيان اء ويضاف الى هذا اضطراب اوضاع 
حلب بسبب موقف شيعتها من نور الدين ٠)‏ كما هددت السسزلازل 
المتعددة مدن بلاد الشام بالدمسار والخراب ›» وصرف نور الدين وقشا 
وجهدا ومالا في سبيل اعادتها ". وفوق هذا وذاك فان نور الدين 
آصیب بمرض کاد بقضېي على حياته › حتى ان اشاعة بهوته سسسرت 


بين الناس (؟) . 


۳ نور الدين وتوحيد مصر والشسام 


عانت الخلافة الفاطمية آلام الموت البطي۶ » وحل بها منذ سقوط 
عسقلان بيد الصليبيين ازمة خانقة » تجلت في مظاه مته ددة . 
فآخذ الطامعون والمتنافسون يتسابقون على ضمها لاملاكهم ء٠‏ وازداد 
الوضع الد اخلي سو۶٠‏ منذ تسلم الفائز الخلافة وهو طفل صغفير اثر 
مقتل ابيه سئة هھ / ٠٠١١‏ م »› ومالبث ان توفي سنة ۵٥٥٥١‏ ھ / 
٠‏ م فخلفه العاضد وكان م#غيبرا ايبضا فنهض الوزر!ء التنافس 
على السيطرة على شوون الخلافة » وتنافس العادل بن طلائع بن رزيسك 


وشاور حاکم الصعيد عليها وانتهى الاہمر بنجاح شساور وقنل العادل 


)1( ابن القلانسي , المصدر السابق » ص ٠٣٠١‏ 

(۲) ابن القلانسي , المصدر السابق › ص ٠٤٠٩۹‏ 

(۳) ابن القلانسي ١‏ المصدر السابق ›» ص ۴۳۲۲ و ص٥٣٣‏ و ٣٤١‏ و ٤٣‏ ومع" 
و ۳۲٤١‏ - ابن الاثير , التاريخ الباهر » ص ٤ ١١١‏ 

٣۵٦ د٣٥١ و‎ ۳٤٩4 ابن القلانسي , المەدر السابق › ص‎ )٤( 


ابن قاضي شهبة . المصدر السابق ص هم٠‏ 


۱۹۱ 


وتسلمه الوزارة سنة ۸ه٥مه‏ / ۱١١۳١‏ م ومالبث التنافس ان دب بين 
شاور وضرغام صاحب البساب » وآدى هذا التنافس الى الاستنجل اد 
ور ان و 0 

لم يكن التضافس بين الوزر اء واستنجاد أحدهم بنور الدينن»› 
وضصعف الفاطميين عن مجابهة اعد ائهم هو السبب الوحيد الذي دعسا 
شور الدين الى دخول مصر ومن ثم ضمها الى املاكه » بل كان لمطامع 
الصليبيين فيها اكبر الاسباب ٠‏ ولايخفى علينا ان هناك سببا 
قويا ربما حرك عند نور الدين الرغبة في غزو مصر › واعني بذلك 
العامل المذهبي » ذلك آن الخلافة الفاطمية في مصر كانت مصدر! 
من مصادر الفرقة في العالم الاسلامي › لانها جعلت ولاء المسلمينن 
تتقاسمه خلافتان ومذهبان › لذلك كان من الطبيعي ونور الدين متعصب 
لسنيته ان ببفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في القاههرة )١(‏ 
ويمكن القول ان نور الدين تمكن من ضم مصر الى املاكه اثر شسلاث 
حملات ارسلها الى مسر باعداد ضشيلة قياسا الى عظمة الهمدف . 


٠١۸ د‎ 1١۷ص‎ » ١ ۶زج٬ ابو شامة / المصدر السابق‎ )١( 
ابن شداد . الشواد السلطانية والمحاسن اليوسفية او سسيرة‎ 
٤١ ص‎ » ۱۹1٤ صلاح الدبن » طبعة اولى‎ 
٤۹٩ ابن خلكان . المصدر السابق , »جز ۶ ۲ ص‎ 


دار النهضة » بیروت ۱۹۷۲ م» ص ٣إ‏ د |١‏ 


كان قائد هذه الحملات لنور الدين شيركوه وكان يرافقه فيهسا 
ابن آخيه لاح الدين الايويي) كانت الاولى في سنة ۹ه«ه/١١٠ام ‏ 
والثانيه في سنة ۲٦٥ه/۱11م‏ ٬والشثالثه‏ سنة ٤1٥ه/۱۱1۸م‏ »وكلما 
دخلت حملة الى مصسز بعمل الصليبييون الى عرقلتها بارساال جيش 

خرج شيركوه الى مصر في الحملة الشالثه في ربيع الاول سنة 
٤/ديسمبر‏ كانون الاول ۱۱1۸م »فبلغ القاهرة بعد شهر تقريبا 
حيث رحب به الاهالي ٬والتفوا‏ حوله طالبين حصسايتهم من المليبيين 
ودخل شيركوه مدينة القاهره »فاستدعاه الخليفة العاضد اليه »و آخذ 
آرباب الدولة بترددون عليه لقضاء حوائجهم ؛فعلت منزلته وخافه 
شاور على نفسه »فآرسل خلسة الى الصلييبيين يستدعيهم النجدته 
ويطلب منهم الحضور الى مصر عن طريق دمياط ٠‏ وآخذ ييماطل شسيركوه 
للوفاء بالتزاماته نحوه كسبا للوقت ٠‏ وانتطار! لوصول المليبييسن 
لنجدته ءوبالاضافة الى ذلك فانه آخذ يدبر موّامرة لقتل شيركوه 
وآنصاره اشناء وليمة يدعوهم اليهاءولم تخف الموّامرات على 
شيركوه والامراء في مصر ٬فاجتمعوا‏ للتشاور »وارتآى الجميع قتله 
وانقاذ المسلمين من شره »وتم الامر في ربيع الثاني ٤٦«ه/كانون‏ 
الثاني يناي ١٦٠١م"‏ ءومنح شيركوه منصب الوزارة ول قب 
بالمنصور ")۰ على آن شیرکوه مالبث ان توفي بعد شهرين في آذ ار 


Lane Poole : Op . Cit . „, P 81 (1) 

Lane Poole : Op . Cit . , P 96 (۲) 

(۲) ابن قاضي شهبه , المصدر السابق ١ص‏ ۷۹-۱۷۸إ۱» 
الحتبلي , المصدر السابق ›ص ه۳ د >٣‏ 


۹ 


من السشة نفسها )1( فخلفه في الوزارة ابن آخيبه صلاے از 


وثتلقب بالناهصر )۲( ۰ 
الابوبب ون , 
١د‏ صل الايوبيين ٠‏ 


ینتسب الايوبيون الى ايوب بن شاذي من الاكراد الرو! 
وهم بطن من الاكراد الهذبانية ٠‏ وقد استقرت هذه القبييلة 
بلدة دوين في اذربيجان قرب خلاط وبلاد الكرج (۴), وقد 
بعضهم آصلهم من العرب المهاجرين من الجزيرة العربية » ونس 
بني آمية (٤)‏ ويبدو آن هذا النسب آورده من اراد ال 
منهم حين آضحوا ملوكا وسلاطين ٠‏ ويمكن القول بآن هذه 
لاتستحق الوقوف عندها › لان العروبة في ايام الاإبوبيين لم 
ذ اث مضمون عرقي »› ولم تعد بالتالي قاصرة على المنحدر 
قبائل عربية ؛» بل اضحت ذات مضمون حضارې » وتشمل كل 


في ارض الوطن العربي من الذين تكلموا اللفة العربية وت 


کان لشاذي من الولد آبوب وهو الاكبر وشيركوه ءقد, 
العراق حيث خدما شحنتها في تكريت () وتعرفا بها بعصاد 
زرنکي في ربیع الاخر ستة هھ / ۱۱۳۱ م اشر انهزامه 
(1) الحنبلي ١‏ المصدر السابق ٬ص‏ )س97 ۶ 0p. Ct‏ : 1eد‏ 
)۲( ابن فاضي شهبة , المعصدر السابق »ص ۱۷۹ الحتپلسي . ال 

ص ۸ ومابعدها ۰ 

(۳) احمدین ابر اهيم الحنبلي ,الممدر السابق »ص ۲۱ د ٣٣۳‏ ايو 


المصدر السابق ۽ جڙ ۶۴ ¶* ؛ ص ٣‏ س £ 
(€) ابو شامة ٬المصدر‏ السابق »جز ۶ 1ص ١إ‏ 


(ه) الحنبلني, المعصدرالسابق ص ٣٣‏ 


1۹4 


تكريت من قراجة الساقي (). وقدما له معونات مختلفة » شم 
التحقا بخدمته في الموصل في حدود سنة ٥۲۲‏ ه / ۷١۱۱/م‏ » فآحسسن 
البهما وجعل ايوب على بعلبك اثر فتحها اوائل سنة ٤۳۲ه‏ ھ /1۳۹ام 
فحفظ لعماد الدين معروفه ")» كما قلد شيركوه قيادة الجيش () . 


لم oe‏ لباك في بېد آیوب بل 0 ت لةه د آمیر فد .* 
الذي استخلصها من ايوب مقابل اقطاعات كبيرة منحها (6) ۰ 
فبانتقل ايوب بعدها ليقيم مع آخيه في دمشق حيث اصبحا من كبار 

ولد لنجىم الدين ابوب ليلة رحيله من تكريت الى المومسل 
سنة ۲ هھ / ۱۱۴۷ د ۱۱۳۸ م ولد آسماه بوسىف » ولقب بصلاح 
الدين ٠‏ نشا في أحضان آسرته في بعلبك » وآخذ عن ابيه ايوب 
براعته في السياسة وشجاعته في الحروب ٠‏ فنشاً متشبعا بالدهاء 


السيساسي والروح الحربية » كما تعلم علوم عصره فحفظ القرآن ودرس 
الفقه والحديت )١(‏ 


> »ص (ءج‎ ١١ الكامل في التاريخ › الجز*‎ ١ ابن الاثير‎ )١( 
٤س‎ ۳ ص‎ › ٦ ابو المحاسن , المهدر السابق جز ء۶‎ 

(۲) الحنبلي :المصدر السابق » ص ۲۱ د ۲١‏ - ابو المحاسن: المصدر 
السابق » جز* 1 »> ص٤‏ س د د محمد حمدي المناوي ١‏ الوزارة 
والوزر ا۶ في العصر الفاطمي » ص ٠٠١‏ 

(۴) ابن شداد , المعدر السابق » ص 

)٤(‏ الحنبلي ٠‏ المصدر السابق » ص ۲۴ ابو المحاسن . المصدرالسابق 
جز ٦‏ › صه 

(ه) ابو المحاسن ١‏ المصدر السابق » جزء۶ ٠‏ ص ه 

(7) ابن شداد .. المصدر السابق صه ٦=‏ و ص۹١٠‏ 


14e 


بقي آفراد الاسرة الايوبية في دمشق منذ سفوط بعلبك › حتى 
اتعصسل أسد الدين شيركوه بنور الدين محمود صاحب حلب » فاكرمه 
وجعله من اكابر امراء۶ دولته » واقطعه حمص والرحبة › واسند اليه 
قيادة الجند ) وكان لشيركوه دور بارز في ضم مدينة دمشسق 
لنور الدين ٠‏ فقد كاتب آخاه نهم الدين ايوب فيها طالبا مشه 
المساعدة فى افق )١(‏ . 

ولما تبعث دمشق للزنكيين آصبح شيركوه ونجم الدين ايسوب 
من كبار امراء جيش نور الدين (r)‏ وكان ذلك ايذانا بجعل نشور 
الدين لاسد الدين شيركوه قاندا لحملاته الثلات التي ارسلها الى 


وانتي ت باعتلا ۶ صلاح الدين الابوبي لدست الوزارة ؟ 


۲- وزارة صلاح الدين الايوبي . 


1 - اعمال في القضاء على الثور ات الد اخلية . 


تولی ملاح الدين الوزارة بعد وفاة عمة شیرکوه في جمسسسادی 
الشانية سنة 1٤‏ ه /آذار مارس 1۱1٩‏ م ٠‏ وتلقب بالناصر ۰ وکان 
من المعوبة بمكان أن يحافظ ملاح الدين على منصبه في مصر » وذلك 
للاسباب الائية 
- كان اختيار الخليفة الفاطمي العاضد لصلاح الدين لعغر سنه 
وعدم خبرته » ورجا آن يكون آسلس قيادة وآطوع لامره »وبغى 
من ور ا۶ ذلك ان يجعله آد اة سهلة في بده يیستعین به على 
بقية آمراء نور الدين في مسر » ولكن آمله خاب حيين آشبت 
صلاح الدين انه ليس ألعوبة »> وآنه يتصرف بافوة واقت دار 
وآنه آهل لهذا المتصب () . 
- كان جيش شبركوه في مسر بضم جماعة من اكابر النورية »> 
الذين تطلعوا جميعا الى منصب الوزارة عقب وفاة شسيركوه » 
و امتعضوا لتعيين ملاح الدين وزيرا » ووقفوا منه موقفا 
أقرب الى العداء )١(‏ . 
نهسض صلاح الدين بأعباء الوزارة بهمة واقتدار » فاستمال 
الناس اليبسهة بالبذل والعطاء » وعمل على السيطرة على الجند في مسر 
بشکل تام > في الوقت الذي تسلم قوة من بلاد الشام على رآسهبا 
(1)الحنبلي, “لمعد السابق » ص 1۷ - سعيد عاشور , الحركة العصليبية 
جز ۲ › ص ٦1ء۷‏ س ۷ء۷ 


السابق » ص 11 - 1۷ أبو المحاسن .المصدر السابق ج 1٦ء‏ ص 1۷ د ۸إ 


14۹¥ 


رآسها فتنه رئيس بلاط اتصر الخليفة العاضد الخصي النوبي موّتمن 


الخالافقة جوهر » زعيم الجند السود اشيين وقائدهم ۰ 


طمع موتمن الخلافة بمنمب الوزارة »› وساءه آن يرى سيطرة 
صلاح الدين على قصر الخلافة الفاطمية › وكان يملك مايشجعه على 
التحرك › ذلك آن الجند السود انيين كا۔وا يشكلون الكثرة الفالبة في 
الجييش الفاطمي > أضافة الى انه بستطيع ان بجعل من المليبيين آعوانا 
له لتحقيق هدفه (۲) » حاك موتمن الخلافة خبوط الموّامرة »و آرسل خطابا 
الى ملك ببيت الماندسعموري طالبا منه المساعدة فوقع الخطاب في يد رجسال 
ان ابض عليه. وقتله في ذي الحجة سنة ۲١ /ه٥ 1٤‏ آب ٩٦۱٠م(‏ 6و اتيع ملاح الدين 
ذلك بابعاد جميع الخدم الخصيان من السودان عن قصر الخلافة الفاطمية › 
اشر نهوض مايزيد على خمسين الف منهم بالثورة ضده )١(‏ 
)١(‏ ابن واصل , المصدر السابق جز ۶ ١‏ ص 1۷٤‏ - الباز العريني , 
المرجع السابق ص ١م‏ 
)۲( ابن و اسل ١‏ المصدر السابق »> جز ١‏ ص٤۱۷‏ س ۰۱۷۵ ابن قاضي 
شهبه ٠‏ المصدر السابق »> ص ۱۸١‏ د ١ ۱۸٤‏ الحتبلي ١‏ المصدر السابق 
ص ¥1 —— 300 Wiet : L'egypte Arabe . „, Paris ., P‏ 
(۴) الحنبلي: المعدر السابق »ص ۷۲ - ابن قاضي شهبه ‏ المصدرالسابق 
ص ۱۸4٤‏ 
)€( ابو شامة ,المصدر السابق »جز ۶ ١‏ ص ۱۷۸ د ابن الاثير. الكامل 
في التاريخ جز ۳٤١ - ٤۵ص » ۱١‏ - الحنبلي . المصدر السابق 
ص ۷۲ » على حیين جاء في المقريزي ١‏ اتعاظ الحنفا »جز* ۲ 
ص۴۱۲ » ان قتله كان في ذي القعدة . 
(ه) ابو شامة ٠‏ المصدر السابق جز ۶ ١‏ » ص۱۷۸ 


۱۹۸ 


فقضى على بعضهم من المشاغبين ), وجعل آمر الاشراف على القمسر 
الى بهاء الدين قراقوش وهو حهي أبيض من اتباع صلاح الدين )۲( 

وهكذا تخلمص صلاح الديين من عناصر الخيانة» ولم يبق اماممه 
الا كبار الاقطاعيین وملاك الاراضي > الذين يدفعهم الخوف علسسى 
ممتدكاتهم وضياعهم الواسعة الى مساندة الفساد » والحرص على عدم 
تغيبير الاوضاع القائمة »> فتخلص ملاح الدين فنهم » واحل محلهم 
في اراضيهم جماعة من رجالده من آهل الشام (۳) , 

كان صلاح الدين في هذا الدور يقوم باعماله بوصفضه ناقب 
عن نور الدين في مصر »› مما جعل نور الدين يعطف عليه ويرعاه 
فخاطبه بمکاتباته بلقب امير ٠‏ وحقيفة الامر ان ملاح الدين لم 
یکن باستطاعته في هذا الوقت الاستغناء عن معونة نور الديسن › 
وماز ال الطريق امامه مليشا بالمعاب في د اخل البلاد » في الوضشست 
الذي كان فيه الصليبييون يتحفزون على الحدود الشرقية (؟) 


)١(‏ ابن الاثير , المصدر السابق جن ۶ ١١‏ ص ۳٤١‏ د ۷ع 
المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا » جزء ٣‏ » ص ٣إ"‏ 

(۲) المقريزي . المصدر السابق ٬جزء ۳٣‏ ص ٣٠۲‏ 
ابن قاضي شهبه المصدر السابق ص ۱۸٤‏ - الحنبلي المعصسسدر 
السابق ٠ص‏ ۷۲ 

)+( المقريزي : المعدر السابق »جز ۶ ۳ » ص ۳٠۲‏ د عاشور ١‏ مسر 
والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص ١‏ 

ل٠۹ ص‎ ٣ الحركة الصمليبية » جزء‎ ١ عاشور‎ )٤( 


۹4۹ 


ب أآعماله ضد الصليبيين فترة وزارته 


صد الصليبيين عن دميساط 
شعر الصليبيون في الشام بالفلق والرعب بعد ان استقرت آمور 
مصر » وأصبحت تابعة لنور الدين » وآدركوا آنهم آصبحوا بيسن 
فكي كماشة › وان القوات التورية آحاطت بمملكة ببت المقسدس 
الصليبية. من الشمال الشرقي والجنوب الغربي ٠‏ واضافة الى ذلك فان 
الدولة النورية سلبت الصليبيين السياد.ة على الجزء الشرقي من البحر 


الابيض المتوسط لتملكها الاسكندرية ودمباط وغبرهما من الموانيء۶ ء٠‏ 


آدى قلق عموري الى طلب المعونة من غرب اوريا ولما لسم 
بحصل عليها اتجه الى البيزنطبين › فوافقفوا وجاووا عن طريبق 
البحر الى دمياط )1( 

نهض صلاح الدين لمقاومة الحلفاء بما عنده من جند » ويمسا 
وصله عن طريق نور الدييبن (۲) وفشلت هذه الحملة لاسباب متعددة . 
ولعل من آهم نتائجها انها شبتت آقدام ملاح الدين في مصسسر» 
وجعلت الخلافة الفاطمية تفقد اخ آمل تبقى لها في التخلص مسن 
صلاح الدين ٠‏ وكان آن آرسل الخليفة. الفاطمي هقب انسحاب الصليبيين 
الى نور الدين يرجوه سحب جند الاثراك من القاهرة بحجة آنهم بثوا 


الرعب في قلوب آهلها ٠‏ ولكن نور الدين ارسل اليه يعتذر عن عدم 


.)١(‏ الحنبلي ١‏ المصدر. السابق » ص ۷١‏ د عاشور ١‏ مصر والشام في 
عهصر الايوبيببن ص ۷۴۲ 

(۲( ابو شامة . المصدر السابق » جز* ١‏ ص ۸ - الحنبلي؛ المصدر 
السابق » ص ۷٣‏ 


اجابته الى طلبه > ووضح له آن بقاء اولفك الجند آمسر ضروري 
لحماية مصر من خطر الصليبيين () . 
ازد اد موقف نور الدين قوة في تلك الفترة بجعل الموصل تحت 
سلطانه اثر وفاة آخيه » كما سيطر على نصيبيين ووادي الخابور. 
وليس آدل على قوة نور الدين في العالم الاسلامي حينئذ من آن الخليفة 
العباسي المستضي۶ آرسل اليه وهو على حصار الموصل خلعة وتكريى )١(‏ 
- هجوم ملاح الدين على المليبيين 

كان انتصار ملاح الدين على الصليبيين والبيزنطيين في دمياط 
نقطة تحول هامة في العلاقات بين الطرفين » فما آن ثبت اقدامه 
حتی بدا وجه جهوده ضد الصليبيين فبدآ بقلاعهم على شواطىء 
فلسطين كقلعة الداروم ومدينة غزة › ثم توجه الى ايله وفتحها . 

كما شدد نور الدين هجماته على المليبيين » فأرسل قوة 
لمهاجمة امارة انطاكية في ذي الحجة 1٦1٦د‏ ه / ايلول سنة م“٬‏ 
وفرقة اخرى فتحت قلعتي عرقة وصافيتا » في حين هاجم بنفسه 


امارة طرابلس ٠‏ وقد قدم بهذه الهجمات الشديدة والمتتابعة عقوبة 


(1( عاشور, المرحع السابق »ص ۲۲ - ۲۲ الشيال. شاريخ مصر الاسلامبة 
في العصرين الايوبي والمملوكي › الجزء الثاني › دار المعسارف 
۷4 م ص ۲٣‏ 
(۲) ابو شامة , المصدر السابق › جز ۶ ١‏ »ص ۱۸1 - ٠۹١‏ 
ابن الاثير ١‏ الكامل في التارییخ ءجز۶ ۱١‏ ص ۳٦۲‏ د +٣٤‏ 
ابن قاضي شهبة + المعدر السابق »›» ص ۱۹۰ د ٠۹١‏ 


للصلبببيين الذين نقضوا الهدنة » واستولوا على مركبين للسلمينن 
مملوء۶ين بالامتعة ولم يدع الهجوم الا بعد آن آفرج المليبييون 

وقد شعر المليبييون نتيجة لذلك بتضييق الزنكيين عليهيم 
علبهم وآنه اصبح لزاما عليهم آن يوزعوا قواتهم بين الشمال 
والجنوب' لمو اجهة نور الدين وصلاح الدين ›» فحاول ملكهم عموري 
الاستعانة بالبابوية والغرب الاوربي » الا ان آمله في الحصول على 
نجدة سريعة كان ضعبفا › ولم يكن آمسامه الا اللجوء السسى 
الامبر اطوريية البيزنطية » فابحر للقاء امبر اطورها مائويل كومينين 
و آوضح له الحالة السيقة التي آمس فيها المليبيون » وطلب مته 
معونة عاجلة » وقبل مقابلها آن يعترف بالتبعية للامبراطصور 
٣‏ سقوط الخلافة الفاطمية . 


كان نور الدين يلح على صلاح الدين بالعمل على اسقاط 
الخلافة الفاطمية » وكذلك كان الخليفة العباسي المستنجد بالله يرسل 
لتور الدين معاتبا له على تآخير اقامة الخطبة العباسسية بمصر . 
ومن آجل ذلك آرسل نور الديبن نجم الدين ايوب والد صلاح الدين حاثا 
له على الاسراع باعلان الخطبة العباسية () . 

ولم يكن صلاح الدين آقل تحمسا لهذا العمل من غيره » ولكنه 
لم يستطع اتخاذ اجراء كهذا قبل اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشلكل 


٣٠۲ »ص‎ ۱١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ »جز‎ )١( 
ءء١ ص‎ ١ ابن واصل ۽ المصدر السابق »جز۶‎ 


بشكل تدريجي » ولكلا يشير حوله النقمة وفضبة الخليفة العاضسد» 
الذي لم يبخل في تقديم المعونة له ابان هجوم المليببيسسسن 
والبيزئطيين على دمياط (). ولذلك فانه عمل على التقرب من 
الاهالي والتضييق على آنصسار العاضد تدريجيا ٠‏ فآمر برفع جميع 
المكوس وابطالها بمصر ) ثم أخد بهدم الاساس المعنوي الذي 
قامت عليه الخلافة الضاطمية بعد حرمانها من بقايا قواته سل 
العسكريية ٠‏ فآبطل مجلس الدعوة بالازهر ۳ء وآخذ ببناء مسدارس 
تدرس على المذ اهب السنية »> فتهض بهدم حبس المعونة وعمرها مدرسة 
الشافعية » وهي آول مدرسة عمرت بمصر لالقاء العلم (؟) كمس 
آنشاً بدار الغزل مدرسة للمالكية بجوار جامع عمرو بن العسساص › 
عرفت باسم المدرسة القمحية )٥(‏ ۽ كما جعل تقي الدين عمر منازل 
العز بمصر مدرسة اخرى للشافعية » عرفت باسم المدرسة التقوية > 
ووقف عليها الاوقاف ). وكذلك عزل قضاة مصر من الشيعة 


وولی فبها صدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي قاضيا القضاة › 


د ا ا ا ا 

1۸1 ابن قاضي شهبة , المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المقريزي ١‏ المعدر السابق » جز ۲ » ص ٠٠۹‏ 

(*( المقريزي , المصدر السباق »جز ۶ ۲ ۰ص ۳۱۹ - ۳۲١‏ - الحنبلي. 
الممندر السابق ٠ص ۷٤‏ د ابن قاضي شهبة , المصدر السابق ص ۱۹٤‏ 

)٤(‏ المقريزي ١‏ المصدر السابق › جزء ۲ » ص ۹إ 

)ه( المقريبزي ‏ المصدر السابق › جزء۶ ۳ » ص ٠٠۹‏ 

() المقريزي ٠‏ المصدر السابق ٬جزء۶ ٣‏ »ص ۲۲١‏ وحاشية ٣‏ لنفس الصفحة 
الحنبلي ,المعدر السابق »ص ۷١-۷٤‏ ابن قاضي شهبة .المعدرالسابق 
ص ۱۹٩‏ - ابو المحاسن. المصدر السابق›جنز ۶ ۵ہ ص ۲۸۵ د ۳۸۹1 ٠‏ 


° 


وجعل اليه الحكم في جميع بلاد مصر )١(‏ . 

کما عمل على احضار اقاربه وأمحابه الى مصر » وزيادة عدد 
جنده (۲) وتحصين مصر » فاهتم بعمارة السور الجديد لمدينة 
القاهرة (۴), وآمر باصلاح السور والابراج في الاسكندرية فعمر ماتهدم 
مته 0), ثم قضى على انصار إلعاضد ورجالة » وذلك بآن طلسب 
من آمر ا۶ النشسابين ان يمضوا الى بيوت الامراء المصريين في الليل» 
ویقف کل آمیر منهم بجنده على باب آمیر من امراء مصر » فاف! 
خضرج للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسهء 
ولم ينتشر الضسوء حتى صار الامراء الشاميون مكان المصريين » ولم 
بلخ ذلك العاضصد شق عليه » وآرسل الى صلاح الدين يساله عن سبب 
الفقبض على الامراء » فبعث البه بآن هولاء الامراء كانوا عصاة له 


والمصلحة اقامة فيرهم بمتثلون اوامره ( العاضد ) فاآرضاه بذلك )١(‏ 


, د ابن قاضي سهبة‎ ٠٠١ المقريزي : اتعاظ الحنفا » جزء ۲ »ص‎ )١( 
٠۹٤ المصدر السابق » ص‎ 

اش ايو المحاسن ١‏ المصدر السابق » جز ۶ ه › ص٥۸٣‏ » ۳۸1 

(۲) المقريزي . المصدر السابق » جز ء۶ + »ص ١٢م‏ 

)۴( ابو شسامه . المصدر السابق » جز۶ ١‏ » ص -۳١١‏ المقريزي . 
المصدر السابق »> جز ۶ ۲ » ص١۲٣۳‏ 

, ابن قاضي شهبة‎ - ٠۲١ ص٠١‎ ٣ ۶زج٬ المصدر السابق‎ ٠ المقريزي‎ )٤( 
٠۹٥ المصدر السابق » ص‎ 

(ه) المقريزي ٠‏ المصدر السابق » جز ء۶ ٣‏ » ص إإ٣‏ . 


آمر صلاح الدين بتفيير شعار الفاطميين و آبطل ذكر اسم 
العاضد من الخطبة »> وساعده على اتمام طريقه مرض العاضد الذي غلب 
على الظن أنه لن يشفى منه ٠‏ ولم يحتج آحد على افامة الخطبة 
العباسية » وكان الصاضد قد اشتد به المرض فتوفي بعد ثلاثة ايام 
دون آن يدري بشي* مما حدث ٠‏ فد منع ملاح الدين رجال العاضد من 
ازعاجه بهذا الخبر اشناء مرضه ٠‏ وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية )١(‏ 
واتخذ صلاح الدين بعض الاجراء ات الاحتياطية » متها انه قبسض 
على ابناء العاضد وآقاريه ونقلهم الى قلعة الجبل ؟). وقام 
بازالة معالم الخلافة الفاطمية () . 

كان سقوط الخلافة الفاطمية حدثا خطيرا في تاريخ العالم 
العربي الاسلامي ؛ فقد عادت وحدة الخلافة وآقيمت بهذه المناسبيبة 
الاحتفالات في عاصمة العباسيين في بغداد تعبيرا عن شعور الفرح 
بذلك النصر العظيم » وآنعسم الخليفة العباسي بهذه المناسبة على 
نور الدين وصلاح الدين » فأرسل لهما الخلع والاعلام والرايات السود ٠‏ 


£ العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين زنکي بعد سقوط الخلافة القاطمية ٠‏ 


ما ان سقطت الخلافة الفاطمية » حتى اصبحت هناك صعوية في 


تحديد العلاقة بين نور الدين محمود وتابعه صلاح الدين ٠.‏ فقد كان 


(۱( ابن واصل ٠‏ المصدر السابق جز ١‏ ٬ءص‏ إ١‏ - ابن قاضي 
ابن فاضي شهبه , المصدر السابق › ص 1۹1 - ۱۹۷ 

(۲) المقريزي ١‏ المصدر السابق ٬»جز‏ ۶ ۳ » ص ۳٤۷‏ - ويذكر ابن قاضي 
شهبة , المصدر السابق ص ٠٠١‏ - ابو المحاسن + المصدر السابق › 
جز ۶ ٦‏ + ص ۲۰ 

(۴) المقريزي ١‏ السلوك في معرفة دول الملوك ءجز۶ ١‏ » ص٠٤‏ 


1*0 


صلاح الدبن ايام الخلافة الفاطمبة يمارس سلطانة في مصر بوصفه 
وزيرا للفاطميين في الوفت نفسه الذي ينفذ فيه تعليمات نور الدين 
بوصفه نثائبا عنةه في معر وقاكدا لقواته فيها ٠‏ ولكنه بعد ان 
عمل على اسقاط الخلافة الفاطمية » وشعر بدوره الكبير في هذا 
المجال » اراد آن لايضيع جهده هبا › وان يثبت مكانته والخدمات 
الجلى الثي قدمها › فخطب لنفسه بعد الخطبة للخليفة العباسسي 
وللملك العادل نور الدين ٠‏ وقد يكون صلاح الدين لايقضد بذلاء 
الاستفلال عن سيده نور الدين » كما آنه لم يكن اول من قام بهذا 
العمل ٠‏ ولكن الامر أعطي هالة كبيرة لعدة آمور . 

آولها آن نور الدين كان يخشى من فوة ملاح الديسن وصلابته 
وثانيهاا . ان ملاح الدين كان يحكم بلادا اكثر انساعا وقوة مسن 
تتلك التي يحكمها سيده اضافة الى انها اكثر استقرارا ء 
وثالئها ‏ ان صلاح الدين حقق في مصر امورا متعددة بجهده الخاص 
ولذلك فانه لابسد وان يشعر بأآنه ليبس مقيدا كليا بنور الدين ء 
وقد يحلو لبعض الموؤرخين ان يظهروا صلاح الدين يحاول الاستقلال عن 
نور الدين منذ فترة مبكرة » وعلى رآس هولاء ابن الاثير » وابسن 
ابي طي۶ ٠‏ ففقد جعل ابن الاثير من تأآخر صلاح الدين في القضساء 
على الخلافة الفاطمية محاولة منه لجعلها ستارا ببنه وبيسنن 
نور الدين » فأورد قوله '). ( وكان ملاح الدين يكره قطع الخطبة 


٣۸4۸ ابن الاثير , الكامل في التاریخ › جز ۱۱ › ص‎ )١( 


آن يدخل الى الديار المصريسة يأآخذها منه ٠‏ فكان يريد آن يكون 
العاضد معه » حتي اذا قصده. نور الدين امتنع به وبآهل معر مليه) 
كما انه جعل احجام صلاح الدين عن قتال الصليبيين علس نطاق 
واسح في الفترة التي تلت سقوط الخلافة الفاطمية ليبقيهم سستارا 
يفصل بينه وبين نور الدين ٠ )١(‏ وقد يكون موقف ابن الاثير 
هذا من ملاح الدين لانه بنتمي الى آسرة تعمل في خدمة الزنكيپسن» 


الذين أصبحوا! أعى!|ء آلد ۱ء للايوببين ء 


آما موقف الموّرخ الاخر ابن ابي طي۶ › فقد بدا واضحا 
من الرو ابات التي وردت على لساته في ثنايا كتاب ابن قاشي شهبه. 
فقد حاول تشويه موقف نور الدين باظهار وتآكيد عدم ابتهاج-ه 
للنجاح الذي حققه الايوبيون في مسر بقيادة شيركوه على شاور 
والصليبيبن (۲) ٠‏ كما صور غضب نور الدين لتسلم ملاح الديسسن 
للوزارة الفاطمية فقال ١‏ ( ولما استولى الملك الناصر ( ملاح الدين ) 
هلى الوزارة › ومال اليه العاضد › وبلغ ذلك نور الدين » أعظضم 
ذلك وآكبره › وتآفف منه وآنكره » وقال ١‏ كيف أقسدم ملام الاين 
آن بفعل شيتا بغير آمري ٠‏ وکتب دة تب ١‏ فام بانفسسست 
الملك الناصر الى قوله › الا انه لم يخضسرج عسن طاعته) أ؟أ. 


)١(‏ ابن الاشير ٠‏ التاريخ الباهر » ص ٠١١‏ - الكامل في التاري .سخ 
جز ۱١‏ » ص۲٠٤‏ 


(۲) ابن قاضي شهبة + المصدر السابق » ص ۱۸۱ د ۸۲ 


1°¥ 


لم يفتنع نور الدين بذلك » واستاء من موقف ملاح الديسن»ء 
وعظم عليه تصرفه ءويدا يستعد للزعحف على مصر لتآديبه ٠‏ فعقد 
صلاح الدين اجتماعا من آهل بيته وآمرائه وقر رآي بعضهم 
الوقوف موففا صلبا من نور الدين وقتاله اذا حاول مهاجمة البلادء 
ولكن نجم الدين ابوب حسم الممقف بذكاء وحسن تقدير ء اذ أوضح 


لابنه بأنهم قادة انور الدين تجب عليهم طاعته ٠‏ وانه لو آمرهم 


بقتله قتلوه » وطلب من ولده. صلاح الدين ان يكتب لنور الديسن 


شمينة من الحيو انات النادرة والجو اهر والاقمشة والمصنوعات والعطور () 
ثم جرت مفاوضات بين نور الدين وصلاح الدين » على أن 
يخرجا معا لحصار حصن الكركف شاشية والاستيلاء عليه ٠ء‏ وبدا مسلاح 
الدين الحصار » وحين بلغه قرب مجيء نور الدين ليساعده خشي منهء 
فترك حصار الكرك وعاد الى مصر معللا عمله هذا بمرض أبب سه 
نجم الدين ايوب الذي كان صلاح الدبن قد استخلفه في مصز »وآنه 
یخشی ان توفي خروج البلاد من آيديهم 8 ٠‏ فلم بيقتنح نور 


الدين بهذا الاهتذار » وبدا. يوجس خيبفة من نوايا صلاح الدين ٠‏ 


(۱( ابو شامة ١‏ المصدر السابق › جز ١‏ › ص ١٤١ء٣‏ 
أبن قاضي شهبه + المصدر السابق » ص ٣١٣‏ د ٣١٤١‏ 
ابو المحاسن , المصدر السابق » جزء۶ ٦‏ » ص ١٣م‏ 

(۲) ابو شامة . 
المصدر السابق »جز ۱ › ص٣۲۰‏ »›» ص٣٦٠۲‏ د ۷ء 


وقد بكون سبب موقف ابن ابي طيء هذا من نور الدين » ماحل باسرته 
من فقدان لنفوذها الديني في حلب » بسبب موقف نور الدين المتشدد 
فيها من الشبعة الاشنى هشرية ٠‏ .وهكذا بصور لنا الموّرخون ان خلافا 
مبكرا نشب بين نور الدين وصلاح الديب, »وهما على الرضشمم من 
نزاهتهما في الكتابة التاريخية » كانا سن أصحاب الاعوا۶ء امسا 
ضد الايوبيين آو ضد الزنكيين ٠‏ وحقيقة الامر ان العلاقة بيسن 
الطرفين كانت طبيعية للغاية في مطلع الامر » ثم بدا تخوف الطرفين 
من بعضهما لمحاولة نور الدين الاهتمام بالوحدة بين آملاکه في 
الشسام وآملاكه في مصر » ومحاولة صللاح الدين الحفاظ على مكاسبهة 
وخشيته من عزله › وقد تبدت هذه الوحشة وخسوف صلاح الدين من 


نور الدين على رآي بعض الموّرخين بما يلي 


۱- حين خرج ملاح الدين في جولتين ضد الصليبيين الى الكرك 
والشوبك ففي المرة الاولى كان نور الدين قد آصسدر آوامره الى 
صلاح الدين بمهاجمة الشويك » فخرج اليها في مطلع سنة ۷١ههد‏ / 
آواخر ايلول سنة ۱١۱۷١‏ م وهاجم الحصن ٠‏ وحين علم بمسير 
نور الدين اليه لمساعدنه » خشي آن تکون غایته عزله عن منصبه 
والقبض عليه ٠‏ فآسرع بالانسحاب الى مسر قبل وصول نور الدين في 
صمفر سنة ۷ه ه / اواخر تشرين الاول ۱١۷١‏ م » معتذرا بائه لابد 
له من الاسراع لمساعدة آخيه الذي بحارب بقايا اتباع الفاطميين 
في الصعيد » وبآن الثورة تنذر بالاشتعال في القاهرة مما تطلب 
سرع عهودته )۱( ۰ 


. ابن قاضي شهبة‎ ٠٠٤-۲٠۲ ص‎ ١ ۶ المعدر السابق »جز‎ ٠ ابو شامة‎ )١( 
۲۲--۲٠ صض‎ ٦1 ۶ آبو المحاسن . المصدرالسابق »جز‎ ۲٠۲-۲۱۲ الممدر السابق »ص‎ 


۳۹ 


۲ انخذ بعضهم من حركة التوسع التي قام بها ملاح الديسن 
في البمن وبلاد الئوبسة » آنه .قام بها ليبحث لنفسه وآسرته 
عن ملك جديد ٠‏ حتى اذا آخرجه نور الدين مسن مصر » انتقل 
بسآسرنه الى ملكه الجديد ٠ )١(‏ ولتحفيق غايته آرسل ملاح الديين 
آخاه توران شاه سنة ۸ه هر ۱۱۷۲ م لغفتح بلاد النوبة»› 
فاستولى على قلعة بلدة. ابريم ثم عاد لانه وجد البلاد قاحلة 
جرد ا۶ لاتصلح للغاية التي ارادها ٠‏ ثم قام بارسال آخيه لفتسح 
اليمن عوضا عن النوبة ؛ حيث أخضعها سنة 0۷١‏ ه ٠١۷١/‏ 0( 

هذه هي الار اء التي يوردها بعض المورخين كدلائل للجفوة 
بين نور الدين وصلاح الدين » وهي آراء لاتصمد اذا وضعت على 
بساط البحث والمناقشة ء فمن المعروف ان الفترة الاولى كانت فتسرة 
وشام بين الطرفين » وكان صلاح الدين ببأتمر بآمر سيده. نور الدين٠‏ 
فقد عين نور الدين لقضاء مصر قاضيه ابن ابي عصرون » وآرسله 
الى مصر » وكتب له كتاب التعيين الذي جاء فيه مدح وامتنسان 
لصلاح. الدين و أآعماله ٠‏ ومما جاء .فيه ١‏ ( ء٠٠‏ أنت تعلم آن مصر 
اليوم قد لزمنا النظر فيها › فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها 
الله تعالى دار اسلام بعدما كانت دار كفر وناق ء٠٠‏ والان فقد 
تعين علسيك وعلي ايضا أن ننظر الى مصالحها وما لنا آحد اليسوم 
لها الا انت ٠‏ ولا آقدر اولي آمورها ولا آقلدها الا لك حتى تبراً 
ذمتي عند الله ٠‏ فيجسب عليك وفقك الله آن تشمر عن سلناق 
الاجتهاد » وتتنتولى قضاء۶ها » وتعمل ماتعلم آنه بقربك الى اللهء.. 
)١(‏ ابن واصل , المعدر السابق » جز ۶ ١‏ › ص ٣٣٣۲‏ د ٣٤‏ 


(۲) ابو المحاسن , المصدر السابق »جزء۶ 1 » ص ٣م‏ 


4° 


وقد كتبت بخطي حتی لاإيبقس علي حجة ٠‏ تصل آنت وولدك 
عندي حتى آسيركم الى مصر والسلام بموافقة ماحبي واتفاق منه ملاح 
الدين وفقه الله › فآنا منه شاكر كثير كثير كثير › جزاه الله 
خیرا و آبقاه > ففي بقاء الصالحيسن والاخيار صلاح عظيم ومنفعة 
لاهل الاسلام ٠ء..‏ ) )١‏ 

وفوق هذا فان نور الدين آرسل لصلاح الدين أهله ليتفقوى 
بهم » كما آرفقهم باعد اد كبيرة من الجند والمصاليك ٠‏ وحين وجه 
نجسم الدين والد صلاح الدين الى مصر » شاغل نور الدين الصليبيين 
لمنع الحاق الاذى به ويمه معحه ؟)ء كما آخذ العهد ممن 
توران شاه آخي ملاح الدين ليكون في موقف التابع من اخيه )١(‏ 

آما عن قضية ترك حصار الكرك والشويك من قبل ملاح الدين 
و > فحقيقة الامر ان مصر في سنة ۷ه هر١۷١١م‏ 
حين خرج صلاح الدين الى الكرك ءالشوبك في المرة الارلى آي عقب اسقاط 
الخلافة الفاطمية مباشرة ب الامور فيها خالصة للاح الدين › 
وكان انصار الفاطميين بدبرون المرّإمرات » واضافة الى ذلك فان 
فكرة الخضروج عن طاعة نور الدين لم ثراود صلاح الدين نفسه » بل 


راودت فثة من قادته وان صلاح الدين » رفضبها مباشرة (€( 


|۷٤١ ص‎ » ١ ابو شامة + المصدر. السابق » جز۶‎ )١( 
۱۸۹ ¬ 1۸۸ ابن قاضي شهبة , المصدر السابق » ص‎ )۲( 
۱۸۲ المصدر السابق » ص‎ ١ ابن قاضي شهبة‎ )۳( 


"٤ص‎ » المرجع السابق‎ ٠ انظر الشيال‎ )٤( 


آمسا عن هودة صلاح الدين في المرة الثانية من حصار الكرك 
والشوبك › فاته کان فعلا بسبب مرض آببسه ووفاته ۰ وکان آبوه 
في هذه الفثرة نابا عنه في مصر »ووفاته تعني شغور مصر نن 
فادها »مع وجود .انصار للفاطميين قد بستغلون هذه الفرصةلصالحهم 
وقد توفي نجم الدين والد ملاح اتد فعلا فسي ۱۸ ڏي الحجة سنة 1۸٦۵ھ‏ 
في الوقت نفسه الذي كان فيه ملاح الدين في غزوه الثاني للكرك (1). 
ولم نكن حملة ملاح الدين الى بلاد النوية الا بقعد نتلآديب بقايسا 
الجند الفاطميببن مسن السود انيين بعد شثورة موتمن الخلاقة جوهرء 
والذين فروا الى الجنوب »وآخذوا يتجمعون في بلاد النوبة »ويهاجمون 
المعيد لينطلقو! لاستعادة سلطانهم واعادة الدولة الفاطمية »ويذكر 
ابن قاضي شهبة "في هذا المجال انه في سنة 4ه د ( اجتمع 
السود ان العبيد من بلاد النوبة »وخرجوا في آمم عظيمة قاصدين تملك 
بلاد عمصر ٠‏ وصاروا الى اعمال الصمعبد »وصمموا على قصد اسوان 
وحسارها ونهب قراها ء٠‏ وكان بها كنز الدولة »فآرسل بعلم الملك 
الناصر (صلاح الدين) وطلب منه تمجدة. ء٠٠٠‏ فلما وصل الى اسوان وجد 
العبيد قد عادو! عنها بعد .أن آخريوا آرضهاءفانبعهم الشجاع 
وكنز الدولة ء٠٠‏ فآرسل الملك الناصر آخاه.شمس الدولة في عسكر كثبف 
فوجدهم قد دخلو.ا بلاد النوية»فسار اليهما ونزل على قلعة ابريم 
وافتتحها بعد ثلاثة آبام ٠ )٠.٠٠۰‏ 


)١(‏ آبو شامه المصدر السابق »جز ۱۶ص ۲۰۹ ابن الاثير؛ الكامل في 
التاریخ ›جز ۶ ۱۱ ›ص ۳۹۳ ء 

)۲( ابن قاضي شهبة ١‏ المصدر. السابق »ص ۲۱۹-۲۱۸- وانظر أيضا آبو 
شامه :تاريخ الروضتين جز ٠ص‏ ۲۰۹-۲۰۸ عن رواية للعماد 
الاصفهاني و آخرى لابن آبي طيء . 


1۲ 


وكذلك كان الدافع الى حملة الييمن التخلض مسن انسار 
الفاطميين فيها كالدولة المليحية »ودولة بني زريع »ودولة بني 
مهدي ٠‏ وهي مهمة سياسية تعد تتمة لعمله في القضاء على الخلافة 
الفاطمية ءنهض بها ملاح الدين خير نهوض(). اضافة الى الفواش د . 
الاقتصادية التي يجنيها من راء سيطرته على منفذي البحر الاحمر» 
وهو سبب هام وكاف لارسال مثل هذه الحملة . 


وآما الاسباب المباشرة التي دفعته الى القيام بفتح اليمسن 
فتكمن في آن والي اليمن عبد النبي بن مهدي كان قد قطسع الخطبة 
العباسية »> وابنندع امورا جديدة في الدين » فآمر ااناس بالحج الى 
قبر ابيه دون مكة المكرمة » وادعى النبوءة » بل الالوهية عند 
البعض » وظلم الاس وفك بهم () 

ويذكر بعض المورخين آن أحد اخوة عبد النبي بن مهدي 
استنجد بالخليغة العباسي ضد آخيه » فكثب الخليفة الى النامصر 
صلاح الدين طالبا منه آن يرسل عسكره لقتاله ٠‏ فارسل ملاح الدين 
الى سيده نور الدين يستأذنه في ,ارسال هذه الحملة ١‏ فاذن له . 
وتم ذلك في رجب سنة 1۹ن ه / ۱٠۷١‏ م قبل وفاة نور الديبن بأشهر 


فة عن ان بف انمو غین اتشت امین لی ملاح انی 1 


)۱( محمد جمال سرور + النفوذ الفساطمي في جزيرة العرب ؛ص ٠١۵١‏ 
)۲( ابو شامة ٠‏ المصدر السابقءجز* ١‏ ٠ص1٦۲۱‏ د ٣۱۷‏ 
ابن شداد ١‏ المصدر السابق » ص 4 


ابن الاثیر , المصدر السابق جز ۱۱ ص ۳۹1 ۳۹۸ 
ابن قاضي شهبة , المصدر السابق »س ۲٣١‏ د ٢٣م‏ 


)¥( الشيال . المرجع السابق › ص٣۳‏ - ٣۷‏ 
)€( ابن شد اد , المصدر. السابق » ص ٤۷‏ 


1۳ 


وعلى رآس هولاء ابن الاثير » ذكرو! ان صلاح الدين قام بفتح اليمسن 
لاتخاذها مركزا له في حال فراره من نور الدين » ولا يعقل ان نفهم 
هذا الامر اذا عدنا الى ماذكرته المصادن من انه استشار نور الدين 


بالفتح »وان نور الدہن اذن لسه ٠‏ 


ويمكن القول ان ملاح الدين٠‏ اراد من هذه الحملة تاميسن 
اقتصاده وقوته الحربية بجعل مدخل البحر الاحمر الجنوبي تحت نفوذه › 
بعد .آن جعل مدخله الشمالي بيده منذ وزارته للعاضد الفاطمي حين 
استولى على قلعة ايلة ٠‏ ويتضح ذلك بشكل اكثر حين نعلسمم 
اهتمام صلاح الدين بتقوية التجارة في مسر ء وآئه من آجل هذا السب 
فتح بلاده. للتجار الايطاليين › وعقد معهم معاهدات تجارية» وبخاصة 
ممثلي البندقية وجنوه وبيزا منذ سنة ٥٩4‏ ه / ٠١۷۳‏ م )وقد قام 
التجار الايطاليون بذلك على الرغضم من قرارات البابوية بمنع التجارة 
مع المسلمين » والتي اضطر الى قصرها آخيرا على منع بيع المسواد 
الخام التي تخدم مباشرة القوة الحربية لمصر .)١(‏ 

وكتب صلاح الدين بمعصاهد اته التجارية الى الخليفة العباسي» 


1) - Wiet : Op . Cit „ 307 ¬ 309 


(۲) شارل ديل ١‏ البندقية جمهورية ارستوقراطية »تعريب احمد 
عزت عبد الكريم »وتوفيق اسكندر٬القاهرة ۱۹٤۸‏ 
ص ۵۸ 
)۳( ابن واصل , المصدر السابق »جز ۶ ۲ ؛ص ٣١‏ د ٣م‏ 
Wiet : Op . Cit . , P 315‏ - 


- Baldwin : Crusaders ., P.1.,P 568 


فتح صلاح الدين لليمن كان لابحث عن ملك جديد فرارا من نور الديسن 
اذ 1 حاول ان پبهاجمه ۰ 

ولكن على الرغم من كل شيءءفانه يمكن القول ان هناك 
تصرضات من صلاح الدين واسرته لم ترق لنور الدين ٠‏ ففي الوقت الذي 
كان نور الدين بحاجة الى المال لقتال الصليبيين من جهة »ولاعسسار 
ماخربته الزلازل القوية التي حدثت في الشام في تلك الفترة وخاصة في 
سنة ٦ه‏ ه/ ١۷١١م‏ 0 فان صلاح الدين لم ببرسل الى نور الدين من 
امو ال مصر واموال الخلافة الفاطمية بعد القضاء هلينها الا هدايس 
لاتسد .الاموال التي انفقها نور الدين من اجل تحقيق هدفه في مصمرء 
على حین ان آل صلاح الدين كانت لهم حصة الاسد من الغنيمة سوواء 
من المال او الاقطاع ٠‏ فعن المال يذكر صاحب الروضتين"أعن ذلك 
مایلي ۰ (وآخلی دوره »وآغلق قسوره وسلط جوده على الموجود »و ابطل 
الوزن والعد عن الموزون والمعدود »و آخذ كل ماصلح له ولاهله وامرافة 
ولخو اص مماليكه وآوليائه من افاخر الذخائر وزواخر الجواهر»› 
ونفائس الملابس ومحاسنن العر اتس وقلائد الفراشد ءوالدرة اليتيمة 
والياقونة العالية الغالية القيمة )٠٠٠١‏ + ويستمر صاحب الروضتين في 
احصاء ماآخذه صلاح الدين من النفائس »ثم ماياعه من القصر من بقفية 
الاشياء التي لايحتاج اليها ٠‏ هذا عدا عما استولى عليه من قصور 


الامر ا۶ والقادة والمتنفذين لنفسه واسرته وامرائثه ›على حين انه 


)1( عن الزلازل انظر ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ »جز ؟ ›»)١‏ 
ص ٣٥٤‏ 


(۲( المصدر السابق جز ١‏ ›» ص ۱۹٤‏ 


۲10° 


اكتفى بارسال هدية الى نور الدين ٠)"‏ اما الاقطاع فلن اورد .الا 
اأمثلة عنه ء فقك اقطع نجم الدين والده الاسكندرية ودمياط والبحيرة > 
كما اشطع آخاه شمس الدولة »قوص واسوان وعيذ اب »وكانت عبرتها في 
هذه السنة مائتي الف وسنة وسين آلف دیشار (۲) ٠‏ 

لم يركن نور الدين الى الهدوء وهو يرى الاسرة الايوبية 
تتمتع بواردات مصر وهو بحاجة اليها لقتال المليبيين واعمسار 
الاسو ار والتحصينات التي هدمتها الزلازل ٠‏ فآعلن ( آنه بريد .الامداد انت 
لمتابعة الجباد ءوحرد وزيره الموفق القيسراني الى مصر ٠)"‏ وامره 
بعمل حساب الء لاد واسضلآام اخبارها وارتفاعها وآين صرفت اموالها 
فاف | حصل جميع ذلك ءترر عنى صلاح الدين وظيفة يحملها له كل عام). 
وفي العام التالي استقبل سلاح الدبن مبعوث سيده نور الدين فعمل 
له حسابا وعرضه عليه »وتملص من ارسال الاموال الى نور الدين بحجة 
ان اقليم مصر لايضبط الا بالمال العظيم ٠‏ ومما قاله له( نتت 
تعرف آكابر الدولة وغظما ۶ها »وانهم اعتادوا من السعة والدعة على 
نعحماتها ٠‏ وقد تصرفوا في موافح لايمكن انتزاهها » ولايسمحون بان 
ينتقص ارتفاعها ٠‏ فالموارد مشفوعة والشدائد مكروهة ) وبذلك 
اتضح آن غاية صلاح الدين من ابقاء اموال مصر فيها »> ربط مصالح 
الامراء والقادة بمصلحة حكمه في مصر () ءوآن نور الدين آنكر 
)١(‏ انظر فيما سبق وانظر ابو شامه , المصدر السابق »جز ۶ ١‏ »ص٦٠٣‏ 

ابن واصل . المعدر السابق » جز* ١‏ ص ٣۲٣‏ د ٣٣م‏ 
)۲( انظر حول ذلك كل من ابي شامه ‏ الروضتين , جزء ١‏ »وابن‌الاثير 
الكامل في التاريخ ءجزء ٠١‏ 

(۳) انظر ابن واصل ١‏ المصدر السابق »جز ۶ ۱ » ص ۲۳۲ د ابن قاضي 


A 


شهبهة ١‏ المصدر السابق + ص Baldwin : Op. Cit .„, P 366-TYY‏ 
)٤(‏ ابو شامة ‏ المعدر السابق » جز ء۶ ١ ١‏ صأّهإ 


IT 


عليه افر اطدفي توزیع الاموال»واستبد اده في ذلك من غير مشاورته () 
ډ يمدو آن نور الدين لم بش آن بوسع شفة الخلاف ببنضسه 


وبين صلاح الدين » وآراد .أن يبقي مسر بيد ملاح الدين ظهيرا له 
في الشام › ولكنه مع ذلك كان بوّلمه آحیانا بجارح کلامه» وفي 
ذلك يقول صلاح الدين ( ء٠٠‏ والله لقد صيسرت منه على مثل حسز 
الممدى ووخز الابر » وماقدر واحد من اصحابه آن يجد علي 
مايعده ذنباً فلم يقدر ٠‏ ولقد کان يعتمد في مخاطبات ي 
ومراسلاتي الاشياء التي لايصبر على مثلها » لعلي آتضرر أو آتفير» 


فيكون ذلك وسيلة الى منابذتي ۰ فما آبلغته اربه یوما عط)). 


توفي نور الدين والوضصع فيه بعض‌الغيوم بينه وبين صسلاح 
الدين آوجدها الغاضبون والحاقدون ءلى صلاح الدين من القواد المتصلين 
بنور الدين » غيوم لم تصل الى حصن امتشاق السيف » وذلك في شوال 
سنة 14 ه منتصفا ايار ٠٠۷٤‏ م ), ودفن بةلعة دمشي ؟). 
وکانت وفاته بعد ان غرس غرسة طيبة بين قادته ومواليه › تلك 
هي نوحيسد مصر والشام والانطلاق الى قتال المليبيين . 
ه- اعمال صلاح الدين بين وفاة نور الدين والحملة المليبية الثالثة . 


س ل ل ل س س 
ا القضاء على اتباع الفاطميين , 


قامت مو امرة کبری ني وجه صلاح الدببن في رمضان سنة ھ۵ 


) جمعب القوى المعارفسة لملاح الدين والقوی ااموّيده للفساطد رر و د بسر 
ابن فاضي سهبة , المصدر السابقء ۱۸ عن روابة لابن ابي طلىء 
ابن قاضي شهبة . المصدر السابق ٠‏ ص ۸٣‏ نقلا عن ابن آبي طي 


(۴) ابن شداد ٠‏ المصدر السابق »ص ٤۷‏ ابن قاضي شهبة . المصدر 
السابق :ص ۲۲۸ = ۲۲۹ 
)£( ابن الاشير ١‏ الكامل في التاريخ ٠»‏ جز ١١‏ »> ص ه٤‏ 


1¥ 


هوّلاء موّامرة للقضاء عليه » وللعمل على اعادة الخلافة الفاطمية »> 
وكان ممن اشترك في هذه الموّامرة داضل مصر » آعوان الخلافة 
الفاطمية من رجال القصر وامراء الجيش وجنده من السود ائيين › ونغر 
ممن قطعت آرزاقهم بقطع مرتباتهم » آو آخذت اقطاعاتهم » آو ممن 
أصابهم ضرر من الاضرار نتيجة للقضاء على الخلافة الفاطمية (1). 
وعلى رآس هولاء الشاعر عماره اليمني › وعبد المد الكاتب والقاضي 
العوريس داعي دعاة الشيعة وابن عبد القوي ؟)» ووافقهم جماعة 
من امراء صلاح الدين وجنده. (۴). وقد جعل بعض المورخين تحريض 
عماره اليمني لتوران شاه على الخروج لفتح اليمن لاضعاف قوة 
صلاح الدين في مصر » ولتحقيق النجاح لهذه الموّامرة . 

آر اد المتآمرون آن يعملوا جاهدين على نجاح ثورتهم› 
ولتحقيق ذلك كان لابد من الاستعانة بقوة خارجية » فأقدمو! على 
الاتصال بمقدم الاسماعيلية في الشام وبالصليبيين في كل من الشام 


وصقليه »> وحددوا دور کل جهة على حده ٠‏ فالاسماعيلية فسي 


۳۸ انطلر الشيال : المرجع السابق »ص‎ )١( 
ړو‎ ص٤‎ ٧١ انظر اين الاثير , المعدر السابق ۰ جزء‎ (۲) 
“٣١ ابن قاضي شهبة , المصدر السابق » ص‎ 
۸٣ ۸۲ المصدر السابق » ص‎ ٠ الحنبلي‎ 
»ص به‎ ١ السلوك » جزء۶‎  يزيرقملا‎ 
١ عاشور : معر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص‎ 
+۹۹ ص‎ » ١١ المصدر السابق » جز۶‎ ١ اين الائير‎ (۳( 


1۸4 


الشام ييعملون على اغتيال صلاح الدين (), والصليبيون في الشسام 
وعلى رآسهم ملك بيت المقدس يعمل على غزو مصر من ناحية الشرق 
برا » وآن يقوم وليم الثاني النورماندي من صقلية بمهاجمة الاسكندرية 
باساطيله » في الوقست الذي يشعل به المتآمرون الثورة في القاهرة 
والفسطاط » فيقع ملاح الدين بذلك بين نارين ٠)‏ واختار المتآمرون 
فرمسة غياب توران شاه في اليمن موعدا لتنفيذ موّامرتهم حتى 
لاييحسل محل آخيه حين بقتل ٠‏ كما عينوا أعضاء الجهاز. الحكومي 
الجديد » وعينوا الخليفة والوزير » وتقاسموا الدور والاملاك (۴) > 
ونظموا طريقة التخلص من صلاح الدين بشكل دقيق وحسبوا حسابا 
لجميع الاحتمالات حتى أصبح كل شيء معدا التنفيذ )<( 


آراد عموري الاول أن يبرسم الترتيبات النهائبة مع المتآمرين 
قبل تنفيذ الموامرة » فأرسل من آجسل ذلك »رسولا الى القادرة 
يعمل في ظاهر الامر على حمل تحيات عموري الاول للاح الدين › 
فكشف ملاح الدين. آمره بمراقبته عن طريق بعض اقباط معنر (°) . 
ویقال آنه عرف ذلك في اللحسظة الاخيرة بفضل الفقيه الواءظ 
زين الدين علي بن نجا » الذي آشركه المتآمرون معهم ٠‏ فعمل على 
اطلاع صلاح الدين على جميع حلقات الموّامرة > ولما تأكد ملاح 


الدببن من تفصيلاتها قبض على المتامرين فورا » وصلب زعماءهم في 


(۱) ابو شامه. المصدر. السابق »جز ء۶ ۱ ۰ص ۲۱۹ - أبن واصل , المعصسدر 

Wiet + Op. Cit., P 311 _. ۳٤۹ د‎ ۲٤٤ السابق › جز ۶ ۱ص‎ 
2- Wiet : Ibid 

)۴( ابن و اصل ١‏ المصدر السابق »جز ۶ ۱ص ۲۰١۱‏ د ابن‌الاتير؛ الكامل في 
التاریخ ›جز۶ ۱۱ »ص ۲۹۸ - ۲٩٩‏ 

:)€( ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › جز ۱۱ › ص ۳٩۹۹‏ 

(o)‏ ابن الاشير,المعدر السابق» جز ۶١۱ص‏ ۳۹۹ ابن قاضي شهبه .المصدرالسابق 
9 1۹ 


ا © رتيسان ٤۱۷٧م‏ . ءفي حين احختفى ابن الخليفة العاض بدي 
)1( 


د تلك الاثناء توفي عموري .الاول ملك بيت المقدس على آثر 

اتفيق خطة فغزو مصر في نهاية ذي القعدة. سنة ۵۷١‏ هھ / 
“و ۷8 م ٠‏ ولم يلبثآن وصل اسطول صقليبة في 

چو ف قوج ان المو اة فت فشلت فى 

ن ا بب 7 اانه آراد .آن بستعرض عضلاته » فشدد. هجماته علس 
أف سس ا تاولا اقتحامها » ودمر بعض السفن التجارية الراسسية 
الاسكندوبية » ولكنهة لم يستطع آن يفعل اكثر من ذاك 
CE ED SA‏ الي المدينة » وحرق سفن النورمسان › ثم قسدم. صلاح 
سيس دن فاس مسرعا لتخليص الاسكندرية » فهاجم النورمان وأغرق 
بس نهم » وآحرق خيامهم » وآنزل بهم الهزيمة › فاقلعوا 

, )۳( 


r E EE‏ ۳ جخ شین 
تا امت ثورة اخرى في وجه ملاح الدين في اسوان علسى 
سل الشو ية » وقد .أشعلها آحد القادة الغفاطميين واسمةه كنز 


E ,‏ المصدر السابق ¢ E‏ 1ص £۰ س اين قاضي & بة- 
مر السابق » ص ۲۲٤‏ = م٣٣‏ 

)7 اس ا و . المصدر السابق ¢ جز ۶ 41“ ص ٤۱۲‏ - ا ا : 
آلف أ بي والنهاية ¢ مكتبة المعسارف بپىروت الطبعة الا شس CE‏ 


رز أ :+ ص YY‏ 
ايل لاد ٠‏ المصدر السابق »›» ص ۸ع . ابو شامه ٠‏ المصدر السابق 
جز ۶ ۲۲٤ ٣١‏ د ۲٠١‏ ابن الاتبر, المصدر السابق, جز ۹۶٠:ص ٤١١‏ 
١إ‏ اب ادزم المصدن السابق »جز ۶ ١‏ »ص ۲۲۹ آبو شامة ٠‏ المصدر السابق 
^ 7 + د 2 = o‏ 
° 


الفاطميين ٠ )١(‏ جمع كنز الدولة حوله بعض العناصس من انث.. 
وغيرهم » وآوهمهم بآنه بريد اعادة الخلافة الفاطمية ؛ ون 
بهم على قوص ء فأرسل اليهم صلاح الدين حملة بقيادة 
الملك العادل سيف الدين » استطاعت في صفر سنة ١۷د‏ ك لر ابا 
ابلول ۱۱۷١‏ م أن تقضي على اولكك الجند السود ان قشضاء ديا 
تستاصل شافتهم (۲) . 


آ - الوضع في مصر والشام اثر وفاة نور الدين , 

حبن توفي نور الدين زنكي » بويع ابنه الصالسم امسا 
بالسلطنة »› ولكنه لم بستطع السيطرة على آملاك آبیه ماہبا 
كانت مصر واليمن بيد .الاسرة الايوبية › على حين أن يلاف اسسا 
كانت موزعة الولاء بين الاسرة النورية والعليبيين ٠‏ وق برر دي 
كل مدينة كبيرة من مدن الشام على حده » وتنافست في سبي اسم 
الصالح- اسماعيل اليها . 

كان الصالح اسماعيل مغيرا في السن حين تولى السكم . اسم 
يتجاوز فة :الخادهة عة ٠‏ فار اة قل فى كن ةة 4 
بكون الصالح اسماعيل في كنفه ٠‏ وقد اسفر ذلك غن شحرشات بن 
)١(‏ أبو شامه ١‏ المصدر السابق »جز ۶ ١‏ ›ص ۲٠۵‏ د ابن شد اد ٠‏ الس 

السابق » ص ٤۷‏ د 4۸ 


(۲) ابو شامة ١,‏ المصدر السابق»ءجز* ١‏ »ص ه١٠٣‏ د ابن شد أف ٠‏ الو جد 
السابق » ص۷ الحنبلي المصدر السابق ؛ ص ۸٣‏ س 4 


(۳( اين الاتير 0 المصدر. السابق € جز ۶ ۱١‏ + ص ٤٤0‏ 


۲۲1 


على الشكل الاتي . 

تنافس كل من شمس الدين محمد بن المقدم في دمشق › وشم-س 
الدين علي بن الداية في حلب على السيطرة على الصالح اسماعيسل . 
وقد ساعدت الظروف ابن الداية » ومالت كفة الميزان لصالحه حين 
هادن ابن الماندم الصليبيين » ودفنع لهم مبلغا من المال » وأطلق 
من عنده. من أسراهم » رغبة منه في الحفاظ على مركزه » وحمابة 
لمدينة بانياس التابعحة له » وذلك اثر اننتهاز الفرنج فرصة موت 
نور الدين »واضطراب آمور الدولة › ومهاجمتهم لمدينة بانياس 
بقصد الاستيلاء عليها . 

استغل شمس الدين بن الداية الوضع » ونقل الصالح اسماعيل 
الى حلب » مدعا بانها المقر الاصلي للدولة' النورية › وأآنها الاقرب 
الى سيف الدبن غازي صاحب الموملل والجزيرة › الطامع في الاك 
نون دين ٠‏ وتكن امون الم ف وين الد اة بء 
بل نافسه فبها سعد الدين كمشتكين آحسد كبار القادة. » فقبسض 
فى ان الذاية شبد اف لمال ٠‏ وكات حلت ق تضرضت 
لفتنة داخلية اثر وفاة نور الدين › وذلك لان عناصر الاثني عشرية 
التي كانت كشثبرة العدد. في المدينة » والتي خضعت للسطوة النورية › 
رفعست ر آسها اثر موته » وحدث الاصطدام بينها بقيادة. ابن 


الخشاب وبين بقية السكان والجشد بفقيبادة بني الداية ٠‏ وآسفرت 


١١۶ الكامل في التاريخ»جز‎ - ۱١۳ التاريخ الباهر »ص‎ ٠ ابن الاشير‎ )١( 
ع٥١ ص‎ 
انظر كيفية نقل الملك الصالح الى حلب في ابي شامة :المصدر‎ )۲( 
٣٣۲ = ۲۲۱ ص‎ › ١ ۶ السابق» جز‎ 
YY 


المرحلة الاولى من هذا الصدام عن انتصار ابناء الداية الذين اعتصموا 
بالقلعة عندما هاجمهم الاثنى عشرية » ثم انحدروأمنها » ودحروا! 

خمومهم » حتى وصلوا الى دار ابن الخشاب فنهبوها دون أن يتمكنو! 

من القبض عليه (ا) . 


آما الموصل » فقد كان صاحب الحكم فيها سيف الدين غسسازي 
الثاني ابن عم الملك الصالح › الذي ما آن علم بوفاة عمه حتى اسرع 
الى ضم مايليه من البلاد مثل نميبين والخابور وحران والرها 
والرقة وسروج وفيره () ٠‏ وقد سنحت له الفرصة بضم مدينة 
دمشق اليه حين استدعاه ابن المقدم ليسلمها له » ولكنه خشي 
آنا کون ف ادر هر امو ية ۶ فك ف 00 

ومما لاشك فيه ان هذه الخلافات في بلاد الشام كانت تهمسدد . 
مركز العرب المسلمين تهديد ا. خطيرا في الوقت الذي كان المليبييون 
يتوعدون وينحفزون مما آدى ببعضهم الى المناداة بتحكيم صلاح الدين» 
وعلى رآس هولاء كمال الدين بن الشهرزوري الذي قال لمن مه . 
( قد علمتم آن صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الديسن › 
ونوابه آصحاب نور الديين » والمصلحة آن نشاوره في الذي نفذعله 


فل تفرد الوم ماك مر ٠‏ 

)۱( ابن الاثير ١‏ الكامل في التاريخ » جز ١١‏ » ص ١ا٤‏ 

(۲( ابن شداد ٠‏ المصدر السابق » ص ٤۹‏ 

(۲( ابو شامة ١‏ المصدر السابق »جز ۶ ١‏ ٬ص‏ ۲۳۲ د ابن الاثبر , 
التاريخ الباهر ؛ ص ١۷١‏ - الكامل في التساريخ »جز ۶ ١:۱١‏ 
ص ٤٤1‏ د ۷ء٤‏ 

(€) ابن الاثير, المصدر السابق: جز۶ ١۱ءص‏ 0ء٤‏ - التاريخالباهر 


ص ۱۹۲ - ابن واصل٠‏ المصدر السابق ›جز۶ ۲ ءص ۲ 
۲۲ 


واذا كان الامراء في الشام قد رفضوا تحكيم صلاح الديسن. 
قان صلاح الدين كان يعرف ويقدر مركزه حق تقدير ٠‏ فبادر هو 
بالكتابة الى الملك الصالح اسماعيل » معاتبا له على عدم. استدعائه 
لحماية املاكه من ابن عمه سيف الدين ٠‏ كما كتب الى الامسسراء 
مبينا مركزه قاتلا ٠‏ ( لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم 
مقامي آو يشق به مثل ثقته بي لسلم اليه مصر التي هي آمشضم 
ممالكة وولاياته ٠‏ ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد الى اعد 
بتربية ولده › والقيام بخدمته فغيري › واراكم قد تفردتصسم 
بمولاي وابن مولاي دوني ٠‏ وسوف آمل الى خدمته واجازي اتنعسسام 
والده بخدمة بظهر اثرها »› واجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك 
لذب عن بلاده ) (). 

وهكذا فانه بتضح آن الدواذع التي آوجبت على صلاح الدين 
التدخل في امور الشام كانت كما يلي . 
ات عدم قيام الامراء الذين سيطروا على الصالح اسماعيل بحماية 

آملاکه واا ي آمام مطامع ابن عمه سيف الديسن 

غازي الثاني (۲) 

۲- اهتمام الامراء في بلاد الشام بتحقيق مطامع شخصية »وااتنافس 
بينهم من آجل تحقيقها » مما آدى الى تفكك الجبهة الشامية 


تانية بعد ان جهسد نور الدين في توحيدها . 


)1( ابو شامة , المصدر. السابق»جرء ۱ص ۲۳۱ د ابن الاثير. الكامل في 
في التاريخ »جز * ١١‏ ›» ص0٤‏ 1ء٤‏ د التاريخ الباهر »ص ١1١‏ 
ابن واصل ١‏ المصدر. السابق » جزءٌ ۲ ص ۷ 


(۲) انظر فيما بعد . 


م 


€ 


ضعف القائمين في بلاد الشام عن الوقوف بحزم آمام المليبيين 
الذين آخذوا بغزو المناطق المحيطة بدمشق » وك-سادوا ان 

يحققوا آهدافهم لولا التنازلات التي قدمها لهم ابن المقدم 

بدفعه لهم مبلضا من المال وفك اسراهم ٠)‏ وقد .أغضب 
تصرف ابن المقدم. هذا وتخاذلهء آمام الصمليبيين صلاح الدين » 
فابدى اسفه لهذا التخاذل » وآوضح بأنه سينهض يمقارعتهم 
والدفاع عن املاك الصالح اساعيل ). 


عليه قبله عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود » وذلك 
بالعمل على توحيد بلاد الشام ومصر في جبهة عربية 
اسلامية واحدة. » لستطيع آن تقف في وجه الصليببببن وتېستعبد 
منهم مااحتلوه من البلاد (). 


لم يعمل ملاح الدين مباشرة آثر وفاة نور الدين على التدخل 


في الشام » بل آرسل الى الملك الصالح كتابا يهنقه فيه بالملسك» 


ويبعزيه بوفاة ابيةه ٠‏ كما آرسل له دشانير مصرية سك علبه 


اسمه ٬وآعلمه‏ بان الطاعة والخطبة له (6), كما بعث للاممر اء 


المحيطين به بدعوهم للتعاضد والنآزر في وجه العدى المتربسص »› 

)1( اتظر فيما سبق » وانظر ابن الاثير ١‏ الكامل في التاريخ» 
جز ۶ ۱۱ › ص ٤٤۸‏ 

)۲( اين الاثير , المصدر, السابق » جز۶ ١١‏ ء ص ۸ه 

)۳( الشيال , المرجع السابق » ص ٤٤‏ س 0 

٣٣١١ ص‎ ١ المصد السابق جز۶‎ ١ ابو شامه‎ (٤) 


ابن الاشبر . التاريخ الباهر » ص ١1۴ ٦۲‏ 


Yo 


معلنا آنه سيكون للصالح اإسماعيل كما كان لابيه مخلصا في الخدمة 
وحين لمس تخاذل الامراء عن الدفاع عن ابن سيدهم ارسل لهم رسعالة 
قال فيها ١‏ ( آنا آحق بتربية الملك الصاح رعاية لعنهد والسدهء 
ولو استمرت ولاية هولاء القوم تفرقت الكلمة » وطمعت الكفار فسي 
البلاد » انا لانوؤثر للاسلام وآهله الا ماجمع شملهم وآلف كلمتهم› 
وللبيت الاتابكي الا ماحفظ أصله وفرعه › آو دفع ضره واي 


Uk 


ب بد اية عملية التوحبد على يد ملاح الدين الايوبي . 

اعترضت ملاح الدين اثر وفاة نور الدين بعض المشتاكل أخرئه 
عن حماية الصالح اسماعيل واملاكه في الشام » على رآسها وصسول 
اسطول صقليه الى الاسكندرية وحركة الكنز ٠ )١‏ إلا انه بعند 
آن انتهى من التخلص من هذه الاخطار بنجاح منقطع النظير » ولمس 
ضعف القائمين في بلاد الشام عن حماية الملك الصالح اسماعيل واملاكه 
والمنافسات القائمة بينهم ›» وتخاذلهم ٠‏ آمام الفرنج › قرز التوجسه 
اليها ۰ 


ضم مدينة دمشق وحمص وحماة ؛ 


خشي من بدمشق من الامراء ان بقصدهم سعذ الدين كمش.تكين 
موٴّید! نفسه بالملك الصالح اسماعيل »فيعاملهم كما عامل بني الداية 


ولذلك ر اسلوا سيف الدين غمازي الثاني في الموصل لبسلموها اليه »فلم 


)1( ابو شامهة ‏ المصدر. السابق »جز ۶ ١؛ص ۲٣۳١‏ 
ابن واصل ٠‏ المصدر. السابق ءجز۶ ۲ »ص ۸ 

(Y۲)‏ انظر فيما سبق »و انظلر ايو شامة . المصدر السابق »جز ۱۶ء 
ص ٠. ۲٣٤‏ 


٦ 


يجبهم خوفا من آن يكون في الامر موّامرة ١‏ ءفحملهم الخوف على ان 
راسلوا صلاح الدين في مصر »وآرسلو! اليه رسلا بطلبون منه الحضور»› 
فلم يتردد .»وتوجه مباشرة الى الشام (". حيث اعلن وهو في طريقه 
البها انه انما خرج لانقاذ الصالح اسمافیل من اطماع المحيطين به»› 
وللاشراف بنفسه على تربيته وتدبير ملبكه بوالقضاء على الفرقة التي 
اطمعت الفرنج في البلاد »وتوحيد ممتلكات نور الدين التي اضحت تمتد 
من حلب الى اليمن »ولم في هذا التوحيد من فائدة. في تحرير بيست 
المقدس من الصليبيين (۴). وقد .اوضح ملاح الدين ذلك في الرسالة . التي 
وجهها للخليفة العباسي ٠‏ وقد يكون اعلمه بذلك ليجعل من توجهه 
الى الشام عملا شرعي () , 

انطلق الناصر صلاح الدين وبرففته سبعماشة فارس »فوصسسل 
بلبيس في شهر ريع الاول من سنة ۷۰ھ( »بعد :ان استخلف عل معر 
خاد العادل ٠وتمكن‏ من دخول مدبنة بصرى دون آي مقاومة »شم 
تسلم مدينة دمشق من ابن المقدم. في يوم الثلاشاء نهاية ارييع الاول 
سنة ١۷٥ه/تشرين‏ الثاني نوفمبر ١۷١١م‏ »حيث استقبل فيها استقبالا 
طيباءوكان دخوله الى المدينة تحت شعار الولاء للملك الصالح اسماعيل 


وزد املاكه التي آخذت منه في الجزيرة »واهعادتها السسى. سسابسي. 


(۱( انظر فيما سيق ٠‏ 

)۲( ابن الاثير؛ التاريخ الباهرءص ۷1س ۱۷۷ 
الكامل في التاريخ»ءجز۶ ١إءص ٤(١‏ د ٠ ١1‏ 

)+( ابن شد اد٠‏ المصدر السابق»ص ١ه‏ ابو شامه ,المصدر السابق »جز 
ص ۲٤١‏ د ۲٤۲‏ ۰ 

)€( ابن واصل, المصدر السابق )جز ۲۶ص ۲۸۷-ابو شامه؛ المصسدر 
السابق ٬جز۶‏ | ٢ص ۲٤)‏ د ۲٤٣‏ ؛ 

)©( آبو شامة ٠‏ المصدر. السابق »جز ء۶ ١ص ۲۳٥‏ = ۳1 ° 


YY 


ET 
عمل صلاح الدين على استمالة قلوب اهل دمشق اليه »فوزع‎ 
عليهم الاموال الطافئلة'»و أظلهر الفرح والسرور بلقاشهم (), وبعمسد‎ 
ان وطد .اموره بها ترك فبها آخاه سيف الاسلام طفتكين پبحكمها‎ 
باسم الملك المصالح اسماعيل »وسار الى حمص حبث دخلها في جمسادى‎ 
الاولى سنة ١۷٠ه/ ديسمبر كانون الاول سنة ٤۱۱۷م»ءثم استولى على‎ 

مدينة حماه في آواخر الشهر نفسه (۴). 


ضم مدیننې حلب والموصمل ١‏ 


لم تفتح حلب ابوابها لصلاح الدين بالسهولة. نفسها التسي 
استطاع بها أن يدخل مدينة دمشق وحمص وحماه »بل وجد في طريقه 
اليها صعوبات »ومقاومة كبيرة قادها في البداية سعد الدين كمشتكين»› 
الذي نعاون ضده. مع صاحب الموصل ومقدم الاسماعيلية والصلببيين ٠‏ 
حين القى ملاح الدين الحصار على مدينة حلب اعلن آنه يريد 
تخليص الملك الصالح اسماعيل من سيطرة سعد الدين كمشتكين(؟/. ولكن 
الاخير لجا الى تآمين مقاومة ناجحة في حلب ضد ملاح الدين »فجمسع 
حوله قلوب اهل المدينة ° »كما استنفر القوى المجاورة في بلاد الشام» 


والتي ترى في سيطرة ملاح الدين على بلاد الشام اضافة الى مصر خطرا 


)1( ابن شداد ٠‏ المصدر, السابق ص ١٠ءابن‏ الائثيز؛ التاريخ الباهر 
ص ۱۷١‏ د ۱۷۷- عاشور: مصر والشام في عصرالايوبيين والمماليك 
ص ۳۲٤‏ د 0 ۰ 

(۲( ابو شامة , المصدر. السابق» جز ۶٠ءص‏ ۲۳۷-ابن شد اد المصدن السابق 
ص *٭ه ۰ 

)۳( ابو شامة ٠‏ المصدر. السابق »جز ۶ ١‏ ص ۲۳۸ ء 

(€( ابن الاثير: الكامل في التاريخ »جز ء۶ ١١ء‏ ص £1۷ ب ۸ة 

٩۹ ۲۳۸ ابو شامة , المصدر السابق )جز ۰۱۶ص‎ (o) 


۲۲۸ 


يهددها ٠‏ فعمل على الاستعانة بالاسماعيلية والصليبيين في امارة 
طر ابلس » والزنكيين في الموصل ٠‏ على ان تقوم . الاسماعيلية الذيسن 
يقودهم شيخ الجبل سنان من معقله في مصياف بارسال بعض رجالهم 
لاغتيال صلاح الدين ١‏ ويعمل المليبيون من طرابلس بقيسادة 
ريموند الشالث على تهديد مؤّخرة صلاح الدين بالهجوم على مديئة 


a 


ويبدو آن ريموند .آمير. طرابلس » والوصسي على عرش مملكة 
بيت المقدس في تلك الآونة » كان يدرك تماما أهمية ثحال سف 
الصمليبيين مع امراء حلب ٠‏ كما ادرك خطورة فيام وحدة. بين 
القاهرة ودمشق وحلب »› لذلك آسرع الى نجدة. امراء حلب ليسد الطريبق 
في وجه صلاح الدين » ويحول دون قيام وحدة عربية في لاف 
الشام ومصر ) . 

نفذ ویموند ماكلف به »> وتوجه .بقواته لمهاجمة مدينة 
حمنص التابعة لعلاح الدين ٠‏ فوجد صلاح الدين نفسه محاصر؟ بين 
قوات حلب بقيادة سعد الدين كمشتكين » والمليبيين في جنوبه › 
فلم يجد بدا من فك الحصار عن مدينة حلب » والارتداد جنوبا 
لردا الصمليبيين » وذلك قي رجب سنة ٥۷۰‏ ه / آوائل شباط فبراير 


0 م‎ ۷٥ 


(۱) ابو شامه , المصدر, السابق »جز ۶ ۱ »ص ۲۳۹ 
ابن الاثير. الكامل في التساريخ›جز* ١١‏ › ص ۸ د 4)۹ 
(۲) ابن الاثير. الكامل في التاريخ »جز ١١‏ ء ص €۹ ١ء۲٤‏ 
ابو شامه , المصدر ااسابق ءجز۶ ١ص ۲٣۲۸‏ 
(۴) سعيد عاشور ١‏ المرجع السابق » ص١۲‏ نقلا عن وليم الصوري 
)٤(‏ ابن الاثبر, الكامل في الثارييخ »جز ١١‏ »ص ۹ 
۲۹ 


وما ان وصل ملاح الدين الى حمص حتى فر القرنج عشها (), فسار في 


اعقابهم حتى مدينة بعلبك حيث فتحها مع قلعتي ). 


عاود صلاح الدين حصار حلب بعد ان طرد الصليبيين عن حمص 
فوجد نفسه مضطرا لقتال جيش متحد مولف من زنكيي الموصل وحلب 
وقد كان زنكيو الموصل قد لبوا الدعوة التي وجهها لهم زنكيسو. 
حلب لقتال صلاح الدين (۴) خوفا منه وخشية على املاکهم٠‏ ودارت 
بببن الفريقين معركة عند قرون حمساه ني رمضان سشة ٥۷١‏ ه /اواخر 
ابريل نيسان ٠٠۷١‏ م ›»انتصر صلاح الدين فيها على الزشكيبين 0( , 
وعقد معهم ملحا كانت آهم بنوده. آن تبقى حلب وماحولها للملك 
الصالح اسماعيل ؛ وآن تكون الاجزاء الواقعة جنوب حلب ماكسا 
لصلاح الدين )١(‏ . 

استشاط سيف الدين نغازي صاحب الموصل غضبا حين سمع 
بالصلح بين الملك الصالح اسماعيل » وصلاح الدين ٠‏ وبعث الى ابسن 
عمه وامراء حلب يعتب عليهم ويوبخهم على التسرع في توقيع الصلح» 
ويحرضهم على نقضه وقشال صلاح الدين ٠‏ ومالبث زنكيو حلب ان 


آذعنو! له ونقضوا الصلح “ وتحالفوا تانية مع سيف الدين غسازي › 


(۱) ابو شامه ١‏ المصدر السابق › جز ۶ ۱ ۰ص ٠۲۹‏ 
(۲) ابو شامة ١‏ المصدر السابق » جز۶ ١‏ ١ص‏ ۷٤ل‏ 

ابن الاثبر, الكامل فقي التاريخ »جز ۶ ١١‏ » ص١٠۲٤‏ 
(۴) ابن الاثير: المعصدر السابق ء جزء۶ ١١‏ › ص ١۲ء‏ 
)٤(‏ ابو شامة . المصدر السابق » جز۶ ١‏ › ص۸٤۲‏ د ٤4‏ 
(ه) ابو شامة , المصدر السابق » جزء۶ ١ ١‏ ص إ٣‏ ٤ء‏ 


وتجدد القتال بين المتحالفين ومصلاح الدين بالقرب من حلب عند تسل 
السلضان في شوال سنة ۵۷١‏ م / نيسان ۱۱۷١‏ م U‏ حيث انتصر صلاح 
الدين للمرة الشانية على جموع الزنكيين في الموصل وحلب » واسستولى 
فلي فتاق حي 01 ب 


انتقل هلاح الدين بعد هذا .الانتصار الى الاستيلاء على الحصون 
والقلاع المحيطة بمدينة حلب » ليسهل عليه فتحي ). فاستولیى 


على يزاغة ومنبج واعزاز (), 


وقد تعرض في اثناء حصاره 
لفلعة اعزاز للافغتيال من قبل الاسماعيلية » فنجا وجرح ده 
فقط (°) , 

اتجه صلاح الدين بعد .انتصاراته في المناطق المحيطة بحلب 
الى القاء الحصار عليها في منتصف ذي الحجة سنة ١۷هد‏ ه/ حزيران ١۷١١م‏ 
وظل على ذلك حتى مطلع؛ سنة ٥۷۲‏ ه» حيث طلب آهل حلب الصلسسح 
فآجابهم اليه صلاح الدين » على ان تكون حلب واعمالها الصالح 
اسماعيل » وآن ببكون لصلاح الدين مسر وبلاد الشام من حماه وما يلها 
جنوبا » كما وهب مدينة اعزاز لابنة مغيرة لنور الدين (°) . 


۲۵ه٥‎ س٣٥٤ ص‎ › ١ المصدر السابق » جز۶‎ ١ ابو شامه‎ )١( 
ا١ المقريزي . السلوك في معرفة دول الملوك جز ١ء» ص‎ 

(۲) ابو شامه. المصدر, الساښق جز ء۶ ١ء‏ ص ٦ه‏ 

(۳) ابو شامه , المصدر. السابق جز ۶ »ص ۲٥٦‏ د ۷ه 

۲١۸ ابو شامه. المصدر السابق جز۶ ۱ص‎ )٤( 
٤۷ص المرجح السابق‎ ٠ الشبال‎ 

(ه) ابو شامه , المصمدر السابق »جز ۶ ۱ ؛صض ۲٣۹‏ و ص ۲١٣١‏ 
ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ »جز۶ ١١‏ » ص >١١‏ 
الشيال ٠‏ المرجع السابق »›» ص ٤۷‏ 


1 


وهكذا فشل صلاح الدين في هذه الفترة في ضم مدينة حلب 
اليه على الرغم من حصاره لها ثلاث مرات متتابعة ء وكان السبب 
في فشله هذا يعود الى اضطراره الى توزيع جهوده بين ثلاث جبهات 
فالى جانب قتاله للزنكيين في حلب والموصسل »› فانه كان مضطرا 
الى الدخول في مناوشات وحروب محلية ضد الصليبيين »اما لارهابهم › 
آو لصد عدوانهم » وخاصة حين بستنجد الزنكيون بهم ›» وكان عليه 
ابضا ان لايغففل عن تحصين مصر والعدمل على حمايتها بعد .ان ظهر 
واضحا طمع الصليبيين فيها ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا 
نجد صلاح الدبن في هذا الدور لايكاد يحارب الزنكيين عند حلب حتى 
يعقد معهم الصلح ويتجه لد خطر الصليبيبن ٠‏ ولا يكاد بدخضل 
مع العصلببيين في حرب حتى ببقبل عروضهم للهدنة ويسرع الى مصر 
ولایکاد بقيم بعض الوقست في مصر يشرف على تحصيننها حتى يباادر 
بالصودة الى الشام () . 


لم ينس صلاح الدين للاسماميلية فعلتهم ومحاولاتهم المتكررة 
لافتله » فاتجه بجيشه الى املاكهم » وحاصر حصنهم المنيع في 
مصسياف » وقتل العدد. الكبير منهم » وهدم الكثير من قلاعهيم وكان 
يصر على القضاء علينهم والاستيلاء على املاكهم لولا تدخل خالسه 


شهاب الدين الجارمي صاحب حماده ووسساطته وشفاعته. بهم ۰ فرحسل 


)١(‏ ابن واصل: المعدر السابق»جز۶ ۲ ص ۷٠١‏ ۷۷ - سعيد عاشور. 
الحركة الصليبية »جز ۲۶ ص ۷٠١‏ معصر والشام قي عصر الايوبيين 
والمماليك » ص۲۸ 


۲ 


عنهم حيث عاد الى دمشق ثم فادرها الى مصر ١‏ في جمادى الاولن 
۲ هھ / نهابة كانون الاول ديسمبر ۱۱۷١‏ م بعد .ان تزوج من عصمة 
الدين خاتون بنت معين الدين انر وآرملة نور الدين ٠‏ وقد يكون 
فعل ذلك ليبدو وريشا لسيده. () . 

على الرغم من مشاغل صلاح الدين بتنظيم آمور المناطق التي 
يحكمها في مصر والشام بعد توقيعه لمعاهدة الصلح مع حكام حلب» 
فانه كان بنتظر الفرصة المناسبة لاتمام عملية التوحيبد بضصسم 
مدينتي الموصسل وحلب ٠‏ وفد حدثشت بعد زهاء خمس سنوات مسن 
الملح بعض الاحداث في المنطقة شجعته على اتمام خطته » ومن ذلك 
وفاة آمير الموصسل سيف الدين غازي الثاني في فر سنة ۵۷٦‏ هراب 
اغسطس ۱۱۷۹ م بعد .ان آوسى بالامارة لاخيه عز الدين مسعود لصغر 
سن ابناشه . كذلك توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين صاحب 
حلسب في رجب سنة ٥۷۷‏ ھ / كانون الثاني يناير ۱١١۸‏ م وهو في 
التاسعة عشرة من عمره ٠‏ فاستدعى الاضراء من اتباعسه ايضا 
عز الديين مسعود لتسلمبها ) ولكن الخلاف دب بين الاخوين عز الدين 
مسعود وعماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار الذي طمع في تملك 
حلب » مقابل تسليم آخيه عز الدين مسعود لسنجار » وهدده. آن لم 
يفعل باستدعاء صلاح الدين وتسليم سنجار لله ٠‏ ولم بجد عز الدين 
)١(‏ ابو شامة ٠‏ المصدر السابق ›جز۶ ١‏ ءص ۲٣١‏ 

ابن الاثير , المصدر السابق ءجز۶ ١١‏ ءص ٤١1٦‏ 
الشيال ‏ المرجع السابق » ص ٤۷‏ ب ٤4۸‏ 


(۲) ابو شامد؛ المصدر السابق »جز ۶ ۱ ٬ص ۲٣٤ ۲٣۳‏ 
)٣(‏ ابن الاثير: المصدر السابق ءجز۶ ١١‏ ؛ ص٣۷۲٤‏ 


YY 


بدا من الموافقة نظرا لموقع مدبنة سنجار ولنهديد ملاح الديسسن 


عن طريفها لاملاك الزنكيين في حلب والموصسل على السواء .)١(‏ 


كان صلاح الدين يراتب الامور عن كشب »› ويعلم مدى خوف 
الزنكيين منه » ويرى وجوب القضاء عليهم لاتمام عملية التوحيسدء 
وشجعه تحالف صاحب حران معه . فآخذ في تثببت اقدامصه في 
مناسةقة الجزبرة ليغصل بين املاك الزنكيين في كل من حلب والموصل 
لينفرد بكل منها على حده. ٠‏ وفي عملية التثبيت استطاع فتسح 
مدينة الرها وبعض المناطق الاخرى في الجزبرة » ثم توجه بعدها 
لحصار مدينة الموصل في سنة ۵۷۸ ه / ۱1۸١‏ م ء٠‏ وعلى الرغضم منن 
التضييق على أهلها الا انه لم يبنل غرضه ٠‏ فقد .آعد عن الديسن 
مسعود عدته للحصسار وحشد داخل مدينثه عددا ضخما من الرجسال › 
وكميات وافرة من.الطعصام والسلاح (( ٠‏ وجرت بين الطرفين مغاوضات 
لم تسفر عن شيء لتشبث كل من الطرفين بنقاط لم يحد عنهاء 
ققد تمسك عز الدين بوجوب رد صلاح الدين لكل مافتحهة من املاك 
الزنكيين في الجزيرة » على حين آن صلاح الدين كان يبصر على بقاء 
هذه الاملاك تحت سبطرته » اضافة الى تعهد عز الدين بعدم مساعدة 
آمير حلب في حال حربها مع صلاح الدين )١‏ . 
)١(‏ ابن الاتبر ٠‏ المصدر, السابق ا ۱ ص٤۷‏ س ٤۷0‏ 
(۲) ابن واصل ‏ المصدر السابق »جز ۶ ۲» ص۹١١١‏ 


ابن الاثير ١‏ المصدر السابق جز ١١‏ » ص ٤۸٤‏ د 4۸٥‏ 
)٣(‏ ابن الاثير ١‏ المصدر السابق جزء ١١‏ › ص۸1٤‏ د ٤۸۷‏ 


i: 


فشلت المفاوضات ولم يستطع ملاح الاديرالاسلاءالموسل بسبب 
قطع اهالي سنجار طريق الامدادات ٠‏ ولذلك فاته قرر فتحهسا > 
وتم له ذلك بسرعة » فتمكن بهذاالا سلاد من الفصل بين ملاك 
الزنكيين في حلب والموصل ') وآخذ من مركزه القوي يعمل على 
اضصعاف مركز آمير الموصسل > فحرض الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
ضده » ونسب اليه التحالف مع الصليبيين ؟)» فاكتفى الخليفة 
بالوساطة بين الطرفين المتنازعين )١(‏ . 

اهتسم صلاح الدين بعدالاستيللأسنجار بمدينة حلب وقرر فتحها . 
فالقى الحصار عليها » واهتم في الوقت نفسه تالاس لمال المديطة 
بها مثل ثل خالد وعين تاب » وآقام المنازل على جبل ج سوش 
ليتمكن من الاستمرار في الحصار › فخشيه صاحبها » رادرك انه 
لا قبل له بالمقاومة » ولذلك فانه رفض الاستنجاد بالقوى 
المحيطة به › وأآخسذ يفكر بالمفاوضة على الرغم مما آظهره 
آهالي حلب مسن قوة في مقاومة صلاح الدين ٠‏ فأرسل الى ملاح 
الد بسن ا ف تنازله عن حلب مقابل اعطائه مديتسة 


: ا . 1 8ه 3 
ستجار › فوافق صلاح الدين وزاده الخابور ونصيبين والرقة )€( ٠‏ 


(۱( ابن الاثير ١‏ المصمدر السابق » جز۶ |١‏ ص ل۸۷٤‏ د ٤۸۸‏ 
(۲( ابو شامه ١,‏ المصدر السابق » جز* ١‏ ١ص١٠٦٣‏ 


)۷( ابن الاشير: المصسدن السابق » جز۶ ١١‏ ١ص‏ 2۸۸ 
)٤(‏ ابن شداد , المصدر السابق › ص ٩۸‏ 


fo 


على ان يحكمها كشثابع له يبلحق به بجشضده حين الطللب ٠‏ وتم ذلك 
في ۱۸ صقر ٥۷۹‏ ه / حزيران 1۹۸١‏ م ٠‏ وبذلك تم صم حلب »و اصبحت 
بلاد الشام يبكاملها بيد صلاح الدين ٠‏ 

انشغل صلاح الدين عقب امتلاكه لمدينة حلب باتتسال 
الصليبيين » ولكتد كان داعم التفكير في مدينة الموصسل ء ولذلك 
فانه بدا بعزلها » وجعل الامراء المحيطين بها بدينون اسه 
بللتيعية + ولما تآكد من ذلك آلقى الحصار على الموصل للمرة 
الشانية في ربيع الشاني سنة ۸ه ه / تموز ٠٠۸١‏ م ) . وفي اثناء 
الحصار قامالاستلويمدينسة ميافارقين ")» ثم عمل على تشديد 
الحصار على الموصل ء وبد آت بين الطرفين سلسلة من المفاوضات › 
و آخذت الرسل تتردد بينهما › فأسفر ذلك عن توقيع ملح بيسن 
الطرفين › اتفقا فيه على ان ببقى عز الديبن حاكما على الموسسل 
كتابع لصلاح الدين » ويبخسدلب له على منابر بلاده » ويضرب السكة 
وی ا ا وها و اديو مع اشد ن 
الامرا۶ في المنطقة > وبهذا يكون ملاح الدين قد حقق الوحدة. بيسن 
بلاد الشام ومصر › واضاف اليها الموصل »وجعل امراء الايوبيين 
تابعين له ء٠‏ فأآمن بذلك ظهره ›» وأصسبح بامكانه التوجه لفتال 
)١(‏ ابن الاشير: المصدر السابق »جز ١١‏ »ص ١١د‏ د 0١٤‏ 

الحتبلي ١‏ المصدر للسابق» ص ١١١‏ د ١١١‏ 

(۲) ابن الاتير ١‏ المصدر السابق » جز۶ ١١‏ ؛ص ١٠هد‏ = ١ه‏ 


(۳) ابن واصل . المصدر السابق »جز ۶ ۲ »ص 1۷۲١‏ 
ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق » جز ۶ ۵١١1 »› ١١‏ د ۸اه 


۳٦ 


۷- صلاح الدين والمليبيين . 


لم يكن صلاح الدين في الفثرة بين تسلمه السلطة وسنة ١۸هه‏ 
6٥‏ م منصرفا لحرب الصليبيين » وانما وجه جل جهده. نحو توحيد 
الجبهة العربية الاسلامية » ولذلك كانت حروبه يغلب عليبها الطابع 
الدفاعي » فهي اما لحماية املأك العرب المسلمين و آر اضيهم » واما 
ليحول بين الصليبيين ومساعدة. بعض القوى الانفصالية التي أعمتهما 
شهوة الحكم هن روية الخطر الخارجي ٠‏ وقد دآب المليبيون في 
هذه الفترة على مهاجمة المناطق التي كانت في يد صلاح الدين وتحت 
سلطته ٠‏ كما عملوا على تحصسين المناطق الاستراتيجية في حوزتهيم 
لجعلها نقاط انذار لهم في عمليات الدفاع » ونقاط انطلاق في 
عملية الهجوم مستفيدين من انشغال ملاح الدين في عملية توحيبد 
بلاد الشام ومصسر ٠‏ وقد .استعانوا في اعمالهم تلك بجموع اوربية 
من اولك الذين كانوا يقدمون الى البلاد للحج او للغفزو ٠‏ وكان الصدام 
بين الطرفين في جهات متعددة. في الجنوب والجنوب الغربي › وفي الشرق 
والشمال الشرقي وفي البحر الاحمر حيث تمثل لصلاح الدين خطر جديد 
في شخص فارس صليبي متهور › امتلات حيانته بقصص الغدر والخيانة 
عرف باسم آرناط في العربية » وريجنالد أحيانا وهو رين-ودي 
شاتيون » وقسد جلب لمملكة بيت المقدس كوارث كثيرة لما قام به 
من حملات غير مدروسة النتائج › وما أطلقه من تهديدات جوفاء 
مخالفة لما جاء في الهدنة المعقودة بين صلاح الدين ومملكة ببت 
المقدس › في الوقت نفسه الذي بلغ به ملاح الدببن ذروة قتوته بعد 


!ن جعل كلا من الموصل وحلب تابعتين له ٠‏ ال اصبحت البلاد ٠‏ مسن 


¥ 


طوروس حتى النوبة تحت امرته › وقد اوثق الربياط بين اجزائه 
بجعلها في ید آبنائه من دون اخوته (), ثم انه اصبح يملك 
اسطولا قویا يعسكر في مصر » تمکن من حصار بیروت )٩(‏ والد اروم 
وغزه وعسفلان ٠‏ كما آصبح مرهوب الجانب في الد اخل والخارجء 
ففي الداخل » أصبح امراء العرب المسلمين يويدونه بما ليهسسم 
الخليغفة » أو يطيعونه رهبة ء آما في الخارج ففد استدلاع فسرض 
احترامه على الدول المحبطة ٠‏ فعقدت الامبراطورية البيبزنطبسه 
ت ٠‏ وانهت علاقاتها العدائية » وسمحت له باعادة 
با ج ال و ی کا 
في وضع سيء › فآقروا عقد هدنة مع صلاح الدين مدتها اربع 
توا ت دا هن ع وه وا ا ا وق فا س 
الهدنة للصليبيين تصفية كثير من المشاكل الداخلية التي نشبت 
بينهم بعد وفاة .بلدوين الرابع ٠‏ ولكن جاي لوزجنان الذي أصبح 
ملك بيت المقدس لم يكن على مسنوى المسوولية » بل يمكن القول 
انه‌كان ضعيفا › فلم يستطع كسب ود آمير طرابلس » وانهساء 
الخلاف بينهى )١(‏ مما آدى الى حدوث كارئثة كبري شتت شملهم 


وهي معركة حطين 0ا) التي كانت من اكبر الكوارث التي حل..ت 


)١(‏ ابن الاثير؛ المصدر. السابق ءجز۶ ١1ص‏ ۳ه ذإ 
الحشبلي ١‏ المعدر السابق »> ص ۱١1‏ د ١1۸‏ 
ابو المحاسن ١‏ المصدن السابق ءجز* ٦‏ » ص ١ء٠‏ د إل 
(۲) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ءجز۶ ١١‏ › ص ۸۲> 
(۴) الباز العريني ٠١‏ مصر في عصر الايوبيين › ص ۷۲ ۷١‏ 
)٤(‏ عاشور : مصر والشام في مصر الايوبيين والممالييك » ص ٠ه‏ 
(ه) الباز العريني ١‏ المرجع السابق » ص ۷٣١‏ 
Lane Poole : Op. Cit ., P 181 (%)‏ -)6 


۳۳۸ 


بالصليبيين ٠‏ فقد تمكن المسلسمون من تحطيم قوتهم الضاربة » حشى 
قال فيها ابن الاثير )۱( ؛ ماآصيب الفرنج منذ. خرجوا الى الساحل 
وهو سنة احدى وتسعين واربعماعة الى الان بمثل هذه الوقفة ء فقد 


آدت من جهة الى انهيار روحهم المعنوية » كما آضاعت هيبتهيمم 
و آأظهرت انقسامهم ١‏ وأفقدت ملك بيت المقدس مكانة الزعامة بينن 
الصليبيين كما نقسص عدد. الفرسان بعدها نقصا ملموسا ٠.‏ على حين 
كانت حطين. بالنسبة للعرب المسلمين فاتحة خير » ومعركة من 
المعارك الحاسمة ».فتحت الطريق امامهم لاستعادة آراضيهم » كما 
بشت الامل في قلوب الناس بالنصر » وفتحت اقراشح الشعراء .)١‏ 
كما أظهرت حسن معاملة؛ المرب المسلمين لغيرهم › وتعسكهم بمبادىء 
الاخلاق والرحمة والتسامح » وهو الامر الذي شهد لهم به جميع 
المؤرخين الغربيين والشرقيين على السواء ٠‏ 

ساعد انتصار حطين على فتح مدن الساحل التي كانت بيد 
المليبيين ماعسدا مدنا قليلة. ‏ كما ساعد على تحربر بيت المقدس 
في ۲۷ - رجب سنة ۵۸۲ھ /۱۲ تشرين الاول ۱۱۸۷ م ٠‏ 

احتفل العرب المسلمون بفتح بيت المقدس احتفالا لامثيلل له› 
وارتفعت الاصوات بالتبهليل والتكبير ۳ ووزعست الاموال بهذه 
المناسبة الكبيرة ثم نهض صلاح الدين بعمارة المسجد الاقم › وبنى 
في المدينة المد ارس والبيمسارستانات لمعالجة المرضى 5 


ف٣۷ ص‎ » ٠١ المصدن السابق » جز‎ )١( 

(۲) ابو شامة ١‏ المصدر السابق ›جز ۶ ۲ » ص٣۸‏ 

(۳) ابو شامه , المصدر, السابق »جز ۶ ۲ » ص١١١‏ 
ابن الاثير ١‏ المصدر. السابق »جز ١١‏ › ص إ0ه هه 
الحتبلي ٠‏ المسدر السابق » ص 1٤۸‏ د ۱٤)١۹‏ 


۳۹ 


الى الامبر اطور الببزنطي انجيلوس يعلمه بذلك ٠‏ فرد علب.سسه 
الامبراطور مهنفا له طالبا منه وضع كنيسة القيامة وغيرها من 
الكنائس المسيحية تحت اشر اف رجال الدين الارثوذكس الذين تعبنهم 
الحكومة البيزنطية › مع ارسأل صليب الصلبسو اليه » فرق لاح 


الدين ذلك . 


ترك صلاح الدين الصلبببيين الذين تركوا مدن الساحل وبيبست 
المقدس يلجآون الى مدينة صسور ويتجمعون بها فشكلوا خطرا على 
فتوحات صلاح الدين » وقد .أدى هذا الامر الى جائنب وصول امدادات 
صليبية » وراج صلاح الدين عن اسرى حطين الى نكسة اصيبت بها 
الفتوحات » وخاصة اشر وصول الحفلة الصلييبية الثالثة » حيث خسر 
صلاح الدين هكا وبعض مدن السا<حل » واضطر الى عقد صلح الرملة/ مع 
ريتشارد قلب الاسد في سنة ۸۷ه هد / ۱۱۹۲ م الذي انتهى بعقده 
النزاع بين صلاح الدين وريتشارد بموجب هذا الصلح » وبقي العسرب 
المسلمون بقيادة صلاح الدين بموجبه يتحكمون في دولة. قوية تحيسط 
ببقايا الصليبيين المتشاثرة قرب شواطىء الشام › واستقبل الفريقان 
هذا الملح بفرح شديد لما شالبهم من طول الحرب ٠‏ وعادت الحيساة 


الطبيعية الى فلسطين » وازداد النشاط التجاري » وكثر مدد. الحجاب )١(‏ 


۸ - وفاة صلاح الدين , 


عاد صلاح الدين اثر صلح الرملة الى دمشق ) فانتابه بعد 


مدة بسيطة المرض » وغشيثه الحمى »> وتوفي بعد ذلك في ۲۷ مفسر 

)١(‏ ابن شد اد. المعدر السابق؛ص ۲۴١‏ ابو شامة ١‏ المصدر. السابق 
جز ۲ › ص٤۲۰‏ د ۲٠٥‏ 

(۲) ابن شد اد المصدر. السابق »ص ۲٠١‏ ابو شامة . المصدر السابق 


جز ۶ ۲ › ص٣۲۰‏ 
4° 


سنة ۵۸٩‏ ھ / ۳ آذار ۱۱۹١‏ م في قلعة دمشق بعد ان آخذ الببعة 
لابنه الافضل ٠‏ وكان صلاح الدين حين توفي في السابعة والخمسين سن 
عمره » ودفن في القدم. آول الامر » ثم نقل الى مدفنه في الكلاة() 
وقد صور لنا العماد .الامفهاني وضع الناس يوم وفاة صلاح الدين 
فقال ٠‏ ( كان يوما مشهودا. » لم يصب الاسلام والمسلمون بمثله 
منذ فقد الظفاء الراشدين » وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة 
مالايعلمه الا الله تعالي ٠٠٠‏ ولو قبل الفداءء لغداه التساس 
بالنفس)"). 

نال صلاح الدين ماناله من نجاح ومحبة بسبب مانميز به 
من صفات عسكرية › ولما اشتهر به من صفات خلقية عظيمة ٠‏ فقد 
تمسك بمبادىء الشرف والمرو ۶ة والسخاء والبذل والوفاء بالعبهد». 
الى جانب كونه تقيا وورعسا » بودي الملاة بأوقاتها » ويواظسب 
على الصوم ٠‏ كما كان شديد البأس قوي المراس ورحيما في أن واحد.. 
وكان محبا للجهاد صابرا على قتال الاعسداء ٠»‏ مصمما على متابعتنهم 
الى بلادهم ٠‏ وبقي مع عساكره في أعمال حربية مستمرة شلاث 
سنوات ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يمل آو بيرغب في الراحصة » بل 
صرح لابن شداد بعد سقوط بيت المقدس عن رغبته في متاب ةة 
المليبيين الى بلادهم قائلا ٠٠١ ( ١‏ مشى مايسر الله تعالى فشحىح 
بقية الساحل › قسمت البلاد »٠‏ وآوصيت وودهت وركبت هذا. البحر السى 


١۲١ ص١‎ 1 ابو المحاسن . المصدر. السابق › جزء۶‎ )١( 
الحركة الدليبية ٬جزء ۲ » ص۳٠٩ نقلا من‎ ١ عاشور‎ )۲( 
. العماد الاصفهائني‎ 


€١ 


جزائره › آثبعهم فيه حتى لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله 


آو اموت ) (1( 


٣۲ المصدر السابق » ص‎ ٠ ابن شداد‎ )١( 


€۲ 


ظلفساء صلاح الدين الايوبي 


PITTA — 11۹1 ⁄/ ھ‎ 10 ¬ 


اد النزاع بين ابناء صلاح الدين . 


خلف صلاح الدين مملكة واسعة الاطراف »› وفراغا ضخما لم 
يستطع آحد من آبنائه السبعة عشر آو اخونه او ابناء اخوشه 
آن يملاه ۰ ويبدو آن صلاح الدين كان قسد غرس بيده. نبتة الخلاف 
بين افراد آسرته > حين عد .آراضي السلطنة كالملك الشخصي يمكن 
توزبعه بين الابناء والاخوه بحسب الرغبة ٠‏ ولائنستطيع آن نقول 
ان ذلك كان مغفروضا عليه » أو أن الظروف فرضته عليه » لان 
ماورد فې حدیشه مع ابن شداد یدل علی آن تقسیمه لاملاکه کان 
ضمن خطة رسمها لنفسه قبل وفائه ٠‏ وقد ورد ذلك حين أوضح 
لابن شداد رغبته في متابعة الصليبّيين الى اراضيهم فقال , 
لفت الاه رو اوقت وو ف 00 

وزع صلاح الدین آملاکه بین اخوته وابنائه في حیاته »وغببر 
التوزيع عدة. مرات » وفي توزيعه الاخير الذي آجسراه » جل 
لابنائه المناطق الكبيرة والحساسة » وجعل لاخوته وآقارب هة 
مناطق الاطراف ؟). فقد .اوصى بالسلطنة لابنه الافضل نور الدين 


(۲) انظر حول ذلك زامبادر ١‏ معجم الانساب والاسرات الحاكمة » 
ص ۵۰ د 1٥۵‏ 


£ 


المللك العزيز عثمان » وآمطى حكم حلب لابنه الظاهر غازي ٠‏ وكانت 
منطقة الجزبرة اضافة الى الكرك من نصيب آخيه الملك الادل › 
وحماه بيد .ابن عمه تقي الدين عمر » وحمص في يد حفيد عمه 
E‏ 

لم يكن الانضل بصلح للزهامة لغضعفه وسوء سيرته »و انشغاله 
هن شوون الرعية باموره الخاسة حتى سمي بالنوام ). كم 
آنه لم يستطع المحافظة على ود آصحاب الامر من حوله ٠‏ فنبذ 
آمر ا۶ والده ومستشاريه » ووضع كل ثفته في ضياء الدين ابن 
الاشير ٠‏ وجعله وزيرا له. )» مما دفع بهولاء الامراء الى 
الفرار الى معر » حيث التفوا حول أخيه الملك العزيز › وآوغروا 
صدره على الافضل في دمشق ٠‏ وقد آسفر هذا التحريض عن نزاع بين 
الاخوين اشترك به امر اء البيت الايوبي › دام سبع سنوات » وانشهى 
بتوحيد الببت الايوبي تحت زعامة الملك العادل آخ صلاح الدين » الذي 


كان في البداية حكما بين ابناء اخيه ۰ 


بد آت الفثنة بخروج الملك العزيز من مصر في سنة ۵۹۰ د / 
صيف سنة ۱1۹١‏ م » قاصدا. دمشق يدعم من جند ابيه الصلاحب ةة 
الفارين من دمشق » وشرع في حصار الافضل فيها » مما دعسا الاخير 
الى الاستنجاد بعمه العادل لمساعدته فسي التخلسسص مسن 


)1( انظر عن تنظيم صلاح الدين لمملكته ابو شامة , المصدر السابق 
جز ۲ › ص 1۹۷ = ۱۹۸ 

)۲( ابو المحاسن , المصدر السابق » جزء ٦‏ » ص ۲٣م‏ 

٣۲۸ »ص‎ Y۲ المصدر السابق »جزء‎ ١ ابو شامة‎ (Y). 
ابن خلکان , المصدر. السابق › جز ۾ › ص۳۹۰ د إ۹‎ 


٤ 


الحصار (1(, 

كان العادل رجلا طموحا » ولم يكن ماحصل عليه من تركه 
آخيسه صلاح الدين بثناسب مع مكانته وطموحه ء فوجد في ذلك 
فرصة سانحة » فاسستجاب لندا.ء ابن آخيه الافضل » ونهض طالبا 
مساعدة. آمراء الابوبيين في ارجاء الجزيرة ودمشق وحلب وحمساه 


وحمص وبعلبك وأوغر صسدورهم ضد الملك العزيز (). 


آدرك الملك العزيز بأآنه عاجز عن مجابهة قوي الايوبيين 
المتحسدة. ضده في بلاد الشام » فقبل المفاوضة مع عمه العادل الذي 
قرر باتفاق الجميع آن يحتفظ الافضل بدمشق وطبرية وآعمسال 
الفضور › في حين يآخذ العزيبز بيت المقدس وما جاوره من عمال 
فلسطين اضافة الى مصر › ويأخذ الظاهر جبلة واللاذقية اضافة 
الى حلب ء٠‏ وبذلك منع العادل الاقتتال هذه المرة بين افراد 


البيت الايوبي › و آصبح صاحسب الكلمة النافذة بينهم )۴( 2 


لم برعو الافضل » ولم يتخذ عبرة مما جرى » واستمر مهتما 

بحياته الخاصة » نثاركا الحبسل على الهارب لوزيره ابن الاثير › 
مما دفح بالملك العزيز الى اتخاذ الرأار بمهاجمة دمشق لامسسرة 
التانية » بتحريبض من .القواد والعلماء ,)٤(‏ ونهض في سنة ۵٩‏ ه/ 
)1( ابو شامة ١‏ المصدر. السابق »جز ۶ ۲ › ص۲۲۹ ., 

ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق ءجز° 1۲ › ص1۰۹ ١١١‏ 
(۲) ابن الاثير ‏ المصدر السابق » جز ۱١۲‏ › ص ۱۸ 
)+( ابن الاثتير َ المصدر السابق 0 جز ۶ ۲ ۰ ص۱11۰ 

ابو المحاسن» المصدر السابق › جز 1“ › ص !١٣۲ا‏ 
)٤(‏ ابو المحاسن. المصدر, السابق › جز ٦1‏ › ص ۲۲| ~ ١۲٣١‏ 
٠‏ المصدر. السابق » جز۶ ۲ » ص۲۹٣‏ 


ابو شامة 


fa 


٥‏ م لتحقيق ماعجز عن تحقيقه في الستة السابقة » وحين أسفقط 
في بد الافضل لم يجد بدا من الاستنجاد بعمه ثانية وبآمسراء 


الشام . 
فام العادل بفض أنصار ابن اخيه الملك العزيز من حوله»› 
ى اجره على العودة لن معن ( 0 خم اتد رار بكب بناج 
ومهاجمته في مصر ذاتها ٠‏ ولكنه اراد في هذه المرة ان يستغل 
الظروف لصالحه ٠‏ ولذلك فاه آجرى سفاوضات مع ابن آخيه الافضل 
فحواها آن بترك له الافضل دمشق ويساعده. العصادل في آخضذ مصسر 
من آخيه ٠‏ وبدا تنفيذ المهمة باستيلاء الافضل والعادل على بيت 
المففدس » ثم زحفا سوية حتى بلبيس حيث القيا عليها الحصار .)١(‏ 
ولما كان العادل يخشى عدم. وفاء الافضل له › قام بكسب ود الملىك 
العزيز صاحب مصر » حيث أظهر العزيز أنه مناسصر له وراسله 
سرا طالبا منه الثبات امام بلبيس على ان يعمل العادل على سحب 
جیوشه وجیش الافضل عنها (۳. وکانت غايته من وراء فعلشه 
تلك ان يكسب ثقة العزيز ›» وأن بجعسل من نفسه حكما موثوقا به 
بين الاخويسن ؛ ونفذ العزيز والعادل ما اتفقا هليه وعاد .الافضسل 


الى دمشق بعد ان اصبح العادل سيد الموقف . 


(۱( ابو المحاسن , المصدر السابق » جزء۶ 1 ›» ص |٣٣۳‏ 
(؟( ابو المحاسن , المصدر. السايق »> جز ةٌ "١‏ » ص ٤إ‏ 
(۳( ابن الاثير + المصدر آلسابق » جزء۶ ١١‏ ص 1۹ ١ء٢‏ 


ابو المحاسن؛ المصدز: السابق »> جز ٦‏ ›» ص ۲٤١‏ 


لم يرتدع الافضل عن سوه تصرفه › ولم يعمل على تتقوية 
نفسه قي مدينة دمشق » وبدت بوادر تذمر الاهالي منه ومن وزيره 
ابن الاثير () ٠‏ فوجد العادل آن الفرصة آصبحت سانحة له لتحقييق 
احلامه في الاستیلاء على دمشق › وآراد ان یستعین بابن آخبه 
العزيز › الذي قدم وساعد عه في حصار المدينة » حثى سسقطت 
بابديهما في سنة ٥۹۲‏ ھ / اوائل تموز پوليو ۱۹1 »› فتسلمها 
العادل وحل محل ابن اخيه الافضل الذي عوض بمنطقة سرخد .» في حين 
آصبح الملك العزيز سلطانا يحكم مصر والشام حتى بيت المقدس (). 


س توحید الدولة الابوبية تحت سلطة العادل ٠.‏ 


حكم الملك العزيبز عثمان مصر من سنة 0۸٩‏ - ٥۹ہ‏ ھ / ۱1۹۳ 
¬ ۱1۹۸ م بعد وفاة آبيه ٠‏ وكان قد حكمها قبل ذلك باسم ابيه 
صلاح الدين (۳), ويبدو ان مصر آصميبت في ايام سلطنته بضائقة 
اقتصادية تعود اسبابها الى انخفاض فپضان النبل سنة ٥٩۹۱‏ ھ ‏ ۹۲مه 
/ م ٠‏ اضافة الى انشضال العزيز بالنزاع مح اخيه الافضل 


مما ادى الى عدم السرعة في ايبجاد مخارج من الازمة (), 


۳۹۱ ابن خلكان  المەصدر السابق › جز ۶ ہ ›» ص۳۹۰ د‎ )١( 


ابو المحاسن. المصدر السابق ›» جزة۶ “٦‏ » ص ١۲١‏ 
(۲) ابو المحاسن. المامدر السابق » جزء۶ ٦‏ » ص١١٠‏ 
(۳) ابن خلكان . المصدر السابق › جز ۳ » ص ١ه‏ 
ابو المحاسن, المصدر, السابق » جز 7 ›» ص١۲٠‏ 
)٤(‏ ابو شامة , المصدر السابق » جز۶ ۲ » ص ه٣‏ 


4¥ 


ومالبث الملك العزيز ان توفي في محرم سنة ٥۹٥‏ ه / تشرين 
الثاني نوفمبر ۱۱۹۸ م بسيب سقوطه عن جواده اشناء خروجه للميد 
فتولى حكم مصر ابنه الملك المنصور محمد (١‏ الذي لم يكن الا صبيا 
لم يتجاوز العاشرة من عمره (")» فتولى الوصاية مليه ممه 
الافضل (۳), 

اراد الافضل أن بستغل مركزه الجديد لاستعادة ماضاع منهة 
من املاك وبخاصة دمشق التي اصسبحت تحت سلطة همه السادل . 
وآراد أن يستعين باخيه الظاهر في حلب من أجل ذلك »ولكن العادل 
افشل هذه المحاولة بحسن سياسته ٠‏ اف استمال قادة. ابن اخيه 
اليه » وعمل على اثارة الخلاف بين الاخوين المعظم والظاهر » فعاد 
کل منهما من حبث اشی e‏ 

اراد العادل ان يبستغل الظرف » ويوؤدب ابن آخبه الائضل 
لفلا بفكر بمثل ذلك ثانية ٠‏ فجهز جيشه ولحق بالافضل الى مصر 
حيث آنزل به الهزيمة قرب بلبيس » وتابعه حتى القاهرة » حيسسث 
آهلن الافضل استسلامه لعسه في ربیع الاخر ۵۹٦‏ ه / ه شباط فبراير 


٠‏ م ) مقابل اعادته الى اقطاعه في حوران ). وتكن 


)١(‏ ابن خلكان . المصدر السابق »جز ۶ ۳ » ص ه۲۵ د ۲ه 
ابو المحاسن: المصدر السابق ءجز ۶ 1 » ص ۱۲۸ = ٩1۲۹ء‏ و ص١٤٠‏ 

(۲) ابن خلكان , المعدر. السابق »جز ۳ ›» ص ۲۵۱ د ٣ه‏ 

(۳) ابو المحاسن. المصدر. السابق ءجز۶ٌ 1 » ص1٤1‏ د ٤۷‏ 

٣١ه ابو شامه ۽ المصدر السابق جز ء۶ ۲ » صٍ‎ )٤( 
1٤۸ د‎ ۱٤۷ ابو المحاسن. المصدر السابق »جز ء۶ 1 › ص‎ 

(ه) ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »جز* ۱۲» ص ٠٠١١‏ د ٠١١‏ 

٠١١ ٠٥۵ ابن الاثير . المصدن السابق »جز ۶ ۱۲؛ ص‎ )٦1( 


A 


الافضل لم يرتدع بل قام بمحاولة ثانية لاستعادة دمشق الا انه 
فشل شانية ) وخسر اقطاعه في حوران » وآيعد الى الجزيرة حيث 
قله كخ سياف (آ), 

آصبح العادل اثر انتصاراته المتكررة على ابن اخيه الافضل» 
و ابعساده الى الجزيرة › ر آس الاسرة الايوبببة بجدارة ودون منسازع ء 
فجعل من نفسه في البداية وصسيا على حفيد آخيه المنصور محمد › 
ولكنه مالبث آن رغب بالسلطنة لنفسه ٠‏ ولما كان يريد .أن يجعل 
عمله شرعیا ›آراد .آن يستصدر حكما فقهيا لمالحه ٠‏ ولذلك جمع 
الفقهاء وقال لهم ٠‏ ( هل يجوز ولاية العغير على الكبير ؟ فقالوا. 
الصمغير مولى عليه ء٠٠‏ قال ٠‏ فهل يجوز للكبير ان ينوب عن الصغير؟ 
فالوا لا ٠‏ لان الولاية من الاصل اذا كائت غير صحيحة فكيسف 
نصح النيابة ) ء 

عد العادل هذه الفتوى الفقهية بمثابة اعلان على عدم. صحة 
سلطنة المنصور محمد ٠.‏ ولذلك فائنه قطع الخطبة له » وأآقطىه 
حماه واعمالها » وخطب في مصر لنفسه ولابنته الكامل من بعده )١(‏ 
في ۲۱ شوال سنة ٥٩۹٦‏ ه / آب اغصطس ٠۲٠١‏ م وبرر خلعه اللسلطان 


قاعلا ١‏ ( انه قبيح بي آن اكون اتابك صبي مع الشسيخوخة والتقدم › 
والملك ليس بالارث » وانما هو لمن غلب) )٤(‏ 


(1) ابو المحاسن ١‏ المصدن السابق » جز 1 » ص 4١‏ د إةإ 
(۲) المقربزي , السلوك »جز ۱ ۰› ص۹١٠‏ على حين برى ابن الاثير 
المصدر السابق »جز ٠۲‏ » ص١١٠‏ انه آخذ ميافارقسن وهانسي 
وجبل طور 
(۳) ابو المحاسن , المصدر السابق › جز۶ ٦1‏ ›» ص ١١١‏ د ٥۲‏ 
)٤(‏ انظر الشيال ١‏ المرجع السابق » ص ده 
€۹ 


هم اعمال السلطان العادل , 

آصبح العادل سلطانا على مصر والشام منذ ۲۱ شوال ٥٩٦‏ هھ / 
آب اغسطس ٠٠٠١‏ م › فتوحدت الجيهة العربية الاسلامية ثانية » وترتب 
على السلطان الجديد الوقوف في وجه الصليبيين الذين مافنثوا برسلون 
الجيوش والنجد ات الى المشرق ٠‏ وآثيرت الحرب ثانية بين الايوبيين 
والصليبيين » حتى ساعدت اوضاع كل منهما على عقد صلح جديسد 
في رمضان سنة ٥٩٤‏ ھ اوائل تموز پوليو ۱۱۹۸ م على سس صلسح 
الرملة نفسهها » مع احتفاظ الايوبيين والمليبيين بفتوحاتهي مم 
الجديدة (1) . 

حينن اعثلى السلطان العادل عرش السلطنة » ظهر بشكل واضشح 
أن لسه سياسة جديدة. مع الصلببيين تختلف عن سياسة اسلافه »اتسمب 
بطابع التسامح والبعد عن التعنت » في الوقت الذي كان فيه الفرب 
الاوربي يتحمس للقيام بحملة. جديدة ٠‏ وكان بنظر الى جهود العادل 
في توحيد المشرق العربي الاسلامي بعين القلق » وبوجهون انظارهم 
باتجاه مصر بعد ان ادركوا آهميتها بوصفها القاعدة. الكبرى 
التي اعتمد الايوبيون عليبها في نشاطهم الداخلي والخارجي › ولذلك 
ظهرت الدعوة في الغرب الاوربي في اوائل القرن السابع الهجسري › 


واو ائل القرن التالث مشر المببلادي لارسال حملة كبيرة a RE‏ 


)١(‏ عاشور ١‏ مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك »ص ء۷ 

)۲( انظر اإسمت غنيم ٠‏ الحملة الملسسىة الرابعة ومسووليبة 
انحر افها ضن القسطنطبنية دار المجمع العلمي » جده. 
4 ›+ء ص 1٩4‏ - +۷ 


o« 


فكانت الحملة الصليبيبة الرابعة » الا ان هذه الحملة لم تر بالطريق 
الذي رسم لها » بل انحرفت وهاجمت القسطنطنية ءواستولت عليبها 
سنة ٦٠۰‏ ه / ۱۲١١‏ م »وأقامت امبر اطورهة لاتيبنية مكانها . 

تعد هذه الحملةء نقطة تحول خطيرة في تاريخ المسروب 
الصليبية » اذا ان المطامع والمصالح الاقتصادبة والتجارية لبعسض 
المدن الاوريية ؛ أخذت تحتل المكانة الاولى » وغليت على الاندفاع 
الديني ء٠‏ وقد دضع هذا البابا اشوسنت الثالث ومن بعده. هونوريوس 
الشالث بالدموة لحملة. صليبية خامسة () . لتحقيق مافشلت في 
تحقبقه الحملة الرابعة » الا وهو احتلال مصر لانها مفتاح الشام 
فامة وبيت المقدس خامصة »› وعدا عن ذلك فان مر بعد .احتلالها 
تسبح مسدر ثروة لهم ويحرم العالم العربي الاسلامي من مواردها 
البشريبة والمالسية الضخمة ٠‏ وقد آدرك الموّرخون العرب المسلمون 
المعامرون هذه الحقيقة » وفسروا في ضوئها اتجاه الحملات الملبيية 


ضد مصر منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي / 


توجهت هذه الحملة؛ التي عرفت بالخامسة نحو دمياط وفسي 
اثناء حصارها للمدينة توفي السلطان العادل في ۱۷ جمادى الاخضسرى 
ستة ۱١‏ ھ / ۲۱ آب اغسطس ۱۲۱۸ م » والبلاد في خطر داهم ءوالعدو 
يعمل على استغلال الفرصة › وخلفه ابنه الملك الكامل في حكم مصر › 
وابنه الملك المعظم في حكم دمشق ٠‏ وقد حاول الكامل الوقسوف 
بحزم امام الل 0 الا ان الموقف الد اخلي كان سيقاء ات 


۷٢ المرجع السابق» ص‎ ١ عاشور‎ )١( 
د إ۷‎ ٩1۹ عاشور الحركة المليبية › جز ۲ ؛ص‎ )۲( 


۲۵۱ 


حدشت موٴامرة في مصر ضد الكامل لصالح آخيه الفائز () . إضافة 
الى تزوح قبائل بدوية من سيناء والشرقية لانهب والسلب () ۽ 
حين كان موقف الكامل بسير الى الاسواً كان موقف الصليبيين فضي 
تحسن بسبب وصول النجدات ٠‏ 

اتسمت سباسة السلطان الكامل عموما بالتساهل أمسام 
المليبيين ؛ وقد أدت سياسة النساهل هذه وخوف الكامل من 
نجاحهم في دخول دمياط الى ان بعرض عليهم عرضا سخيا بتمتشل 
بموافقتة على احياء مملكة بيت المقدس العليبية باستشثناء حصن 
الكرك ووادي عربه » مقابل جلاء الصلنيبيين هن مصر » ولكن العرض 
رفض من المندوب البابوي ٠‏ وقد جدد الكامل هذا العرض ثلاث مرات 
اخری فرفض (۴). 

ويحار الموؤرخ في تفسير الاسباب التي دهت الكامل الى تقديم 
هذه العروض المغرية › والى التساهل مع الصليبيين لدرجسة لايمكسن 
تصسورها اذ تعني ان الكامل مستعد للتنازل عن كل مكاسب ملاح الدين 
الايوبي ٠‏ ويمكن تفسير ذلك في صسوء سوء الوضع العام في الخلافة 
العريية الاسلامية وهجمات المغول » وضعق ممصر الاقتصادي في تلك 
السنة »> بسبب انخفاض النيل وانتشار الوباء»ورغبة الملك المعظضم 
في العودة. الى بلاد الشام مع سوء وضع حامية دمياط » ووصول نجدة 
قوية من الانكليز والفرنسيين الصليبيين . 


“٣ه ص‎ » ٠۲ ابن الاثير :المصدر السابق » جز‎ )١( 
+٣٦ المصدر السابق ءجز ۶ ۱۲ » ص‎ ٠ ابن الاثير‎ )۲( 
إ٦ الحركة الصليبية › جزء۶ ۲ » ص‎ ٠ عاشور‎ (۳) 


YoY 


و اذا كان الصليبييبون قد نجحوا بدخول دمیاط الا انهم 
لم يستطيعوا تحقيق هدفهم كاملا وفشلوا في تخطي المدينة () . 
الى جانب الاضرار والخسائر والمتاعب التي لحقتهم حين حاولوا »وقد 
أدى ذلك الى طلب حنا الاول قاشد الحملة من السلطان الكامل السماح 
لهم بالخروج من المآزق الذي وإنعوا فیہ › وترکھم بعودوں السى 
بلادهم سالمين > مقابل الجلاء عن البلاد » فوافق الكامل على ذلسك› 
وطلب منهم رهاشن عن ملوكهم يبون معه حى يسلموا دمياط. 
وتم جلاء الصليبيين عنها في ۱۹ رجب سنة 11۸ ه / ۷ ايلول سنة 
1۲۲۱ 0 وعفد هدنه مع قاقد الحملة لمدة. ثمان سنوات من 
سنة ۸ = 1۲1 ۵ھ / ۱۲۲۱ - ۱۲۲۹ م شرط اطلاق الاسرى لدى الطرفين 


. سلطنة الكامل بن العادل‎ - ٣ 


تولى الكامل السلطنة بعد وفاة آبيه العسادل في ۱۷ جمادى 
الاخرى سنة ٥‏ ھ / ۳۱ اب اغسطس 1۲۹۸ م » وقد انمت سباسسته 
بالتسامح السياسي والديني الى درجة تفريطه في حقوق الرب 
المسلمين ومن يقرا تشاریخه یری ان ماقام به لایسدل على تسامح 
ديشي بقدر مايدل على التخاذل والتهاون آمام الاعسداء ٠‏ ويعسزو 
بعض الموّرخين أن نشاأة الكامل العلمية أدت الى التفاهم مع الاعسداء 
ولا أظطن آن النشاة العلمية والشقافية تعني التساهل في 
الحقوق » بل كلما اتسعت ثشقافة الانسان اصبح اكشر قدرة ملسس 
التلاؤم مع الظروف » وآقدر على فهم الحق والواجب . 


)1( ابن الاثير , الممدر السابق » جز ۶ ۱۲ » ص ۲۲۹ د ١٣م‏ 
)۲( ابو شامة ١‏ ذيل الروضتين »> ص ۳۰ 


for 


الخلاف بين افراد الاسرة الايوبية في عهد السلطان الكامل 

نجح الايوبيون في صد الحملة الصليبية الخامسة بسسسبب 
تعاونهم ووقوفهم صمفغا واحدا. أمام هجمتهم الشرسة على دما ط(۱) 
واكتسب الملك الكامل نثيجة لهذا النجاح من النفوذ واللسطان 
ماجعله بقرض سيطرته على امرإء الشام » ولكن الايوبيين مالبثشوا 
کعادتهم حین یزول خطر العدو آن عادوا الى مادرجوا عليه من 
صرف قوتهم في المنازعات الد اخلية » لتحقيق مطامع اقليمية )١(‏ 

بد آ الخلاف بين السلطان الكامل و آخيه المعظم مشذ سنة 
٠۰‏ هھ / ۱۲۲۳ م » ويعود الخلاف الى اطماع المعظم عبس وجشعحه 
ورغبته في جعل المناطق المحبطة به في بلاد الشام تحت امرتنه . 
ولتحقيق ذلك هاجم حماه » واستولى على بعض اعمالها متثل المعرة 
وسلمية وكانت لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج ارسلان » ولكسن 
الكامل باعتباره سلطانا للايوبيين فرض على آخيه الملك المعظم ترك 
ماإسستولىليهفكان ذلك بداية الخلاف بينهى .)١‏ 

دى الخلاف بين ابناء السلطان العادل ومطامعهم في التوسع 
على حساب بعضهم بعضا » وتعرض بعض املاكهم لهجمات الخوارزمية 
الى خلافات شدببدة. تسببت مع جملة اسباب اخرى الى قدوم الحملة 


(۱( ابن الائير ٠‏ المصدن السابق » جز* ۱١‏ »> ص ٤1١‏ 

(۲( ابن الائير , المصدر السابق » جز ۱١‏ » ص 41۳ 

(۳) ذيل الروضتین ١‏ ص ۱۳۲ د ۱١١‏ ابن الاثير ‏ الكامل في 
التاريخ » جز 1۲ ء ص ٤1١‏ المقريزي ١‏ السلوك »جزء ١‏ 
ص ۲۱٤۲‏ د بوسف درويش غو انمه ١‏ اضواء جديدة. على الملك 
الناصر داود وتحرير بيت المقدس » مجلة دراسات تاريخية 
العدد الرابع » ص ۲١۲١‏ ء 


Yof 


الصلببية السادسة ٠.‏ فقد حدث في هذه الفترة الحرجة ازدبساد 
سلطة الخوارزمية الذين باتوا يهددون السلطنة الايوبية في الجزيرة 
وبشکل خاص املاك الملك الاشرف » وهرع الاخير الى أيه المعظم 
في دمشق سنة ۲٣‏ ه / ۱۲۲١‏ م طالبا منه العمل يسرعة لتوحيد . 
جبهة البيت الايويي آمام خطر الخوارزمية (). ولكن المعشم 
صاحب دمشق آراد ان بستغل القرصة التي اتيحست له لصالحه الشخمي 
فقيبض على اخيه الاشرف في دمشق » ولم بطلق سراحه الا بعد ان 
تعهد له بمساعدنه في الاستيلاء على حمص وحماه › ثم مهاجمة 
آخيهما الكامل في مصر » وقد تعهد .الاشرف بذلك لينال حريته 
ثم نقض ما اتففا هليه » لانه تعهد به مكرها ٠‏ وانضم بذلك 
الى أخيه الكامل ضد الملك المعظم. )١(‏ . 

انقسم الببت الابوبي بذلك على نفسه الى فريقين » عسل 
كل منهما على الاستعانة بقوة خارجية » فاستنجد الملك الكامسل 


بالامبراطور فريدريك الثاني ") طالبا مساعدته ضد .آخيه » مقابل 


)۱( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق ٬جز* ٤1٤ ص١ ١١‏ 
)۲( ابن الاثير؛ المصدر السابق ٬جز۶ ٤٣١ ص١ ٠١۲‏ س ٣٣ع‏ 


انظر ذيل الروضتين » ص ٠۴۴‏ - بوسف غوانمه ‏ امارة الكرك 
الايوبية › ص ۲(1 = ۳1۲ -— 352 Wiet : Op . Cit . , P‏ 
)۳( هو ملك الامبراطورية الجرمانية المقدسة > والذي سعى الى 
توسيح سيطرته على ايطاليا وصقلية » ووعد البابا بالقيام 
بحملة صليبية الى المشرق بعد فشل الحملة المليبية الخامسة 
وتزوج من بولاند وريتة عرش بيت المقدس وابنة حنادي برين ٠.‏ 
انظر عاشور ‏ اوربا في العصور الوسطی»جز۶ ۰۱ص ۲۸۰ ۲۸٦‏ 


Too 


اعطاقه بيت الماندس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل (1). تلك 
الاملاك التي لاتتبع له من جهة لانها من آملاك المعظم » ولايملك 
حسق التنازل عنها ٠.‏ كما اتفق الملك المعظم مع جلال الدبن الخو ارزمي 
د آخیه الاشرف وحرضصهم ضده »فحاصروا عاصمتهد خلاط في في 
العهدة سنة ۲۲ ه / تشرين الثاني نوفمير ٠۲۲٠‏ م () . 

لم يلبث المعظم آن توفي سلخ ذي القعدة سنة ۲٤‏ هط / ١١‏ 
تشرين الثاني نوفمبر 1۲۲۷ م ۳ فخلفه في ممتلكاته ابنه الناصصر 
داود وهو شاب لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره (©). ولم يکن 
على حظ من التجربة والخبرة » فوجد السلطان الكامل في وفاة المعظم 
وتولية الناصر د اود فرصة طيبة لتحانيق آهدافه » وضم المنطقة 
التابعة لابن أخيه » وجعلها تحت سلطته المباشرة ٠‏ فتوجه بعساكن 
في وجب سنة ۰ هھ / ۲۰ موز پوليو سنة ۸ م الى بلاد الشام» 
حبث استولی على بيت المقدس ونابلس . 

لم ببجد الضاصر داود بدا من الاستتجاد بعمة الاشرف موسى 
الذي ندم لمساعدته بناء على طلبه » ولكنه ماليث ان اتفق ممع 
اخيبه الكامل على الاسشيلاء على دمشق في نهاية سنة ۲١‏ هھ /سسنة 
1۸ م ٥(‏ )و ادعى الكامل بآن ماقام به كي لاتقع البلاد في ايدي الصليبيينء 


Wiet:0p. Cit. ۲۶ 352 = 110 المرجع السابق <« ص‎ ١ الشيال‎ )١( 
١١١ المرجع السابق › ص‎ ١ الشيال‎ )۲( 
٤۷١ ص‎ » ١١ المصدر السابق » جزء‎ ٠ ابن الاثير‎ )۳( 
٩۸ غوانمه , اضواء جديدة. على الملك الناصر داود »ص‎ 
٤۷۲ »ص‎ ١۲ ابن الاثير: المصدر السابق جز*‎ )٤( 
۹۸ غوانمه , المرجع السابق » ص‎ 
5)- Wiet : Op . Cit . , P 355 


Yo 


وصل الملك فردريك الى الشام بعد .آن كان سبب استدعاشضه 
قد زال فالملك المعظم قد توفي › واملاكه وزعت باتفاق الاخوين 
الاشرف والكامل » واستثر الوضع بين ابناء البيت الايوبي في الشام» 
ولم يعد الكامل محتاجا الى مساعدته .)١١‏ والتفريط في بيت الماقدس 
بوذي مشاعر العرب المسلمين » ومع ذلك فان السلطان الكامل عقدى 
اتفاقية افا "١‏ التي تنص فيما تنص مليه على تسليم مدي ة 
القدس للصليبيين اضافة الى مدن اخرى . 

آدى تسليم بيت الماندس للصليبيين بلك السهولة؛ الى اشارة 
موجة عصامة من السخط والاسى في العالم العربي الاسلامي ءوعدها 
الجميع وصمة في جبين السلطان الكامل وعصره ٠‏ وقد .استغلها 
ابن آخيبه الناصر داود وآمر خطيب المسجد آلاموي بالوعظ ضد هذا 
التصرف » ونعته المؤرخون بالخيانة :والتقصير › واعتبروا ذلك 
العمل وصمة في الدين ") ٠‏ وقد آحسالكامل بذلك » فحاول ان 
یبرر عمله بمبرر ات لم بقنتنع الناس‌بها ه 


. انحلال السلطنة الايوبية وسقوطها‎ ٤ 


1 - الخلافاتث بين افراد .الاسرة الايوبية في عهد السلطان الكامل . 
اتضسح انحلال الدولة الايوبببة منذ توئيع معاهدة, يافا بين 


السلطان الكامل محمد . وفردريك الثاني » وزاد .الامر وضوحا اثر وفاة 


)1( ابن واصل , المصدر, السابق » جزء £ ص ۳٤‏ 
(۲) عغاشور . المرجع السابق » ص إ۹ > نقلا عن المقريزي ١‏ السلوك 
(۴) ابن واصل . المصدر السابق » جزء ٤‏ › ص ٤١‏ 


السلطان الكامل في رجب سنة ۴۵ هھ / مارس آذار ٠۲۲۸‏ م ). وكان 


لهذا الانحلال مظاهر متعددة. على رأسها . 


کے نشوب حروب بین امر ا۶۴ الايوبییين کادت تکون مسنمرة 
ت زو ال فكرة السلطان الاأكبر الذي كان بعثرف به وبسلطته جميع 


امرا۶ الايوبيبين › ويعډؤن انفسهم تابعين له فزال بذلك 

التضامن العاكلي وتبع ذلك محاولة كل آمير الحفاظ على 

امارنته ولو بالاستعانة بالاعد اء من صليبيين وغيرهم » بعد 

ان كانت فكرة قتال الصلبببيبين واخراجهم واجب الاسرة 

٠ الرقيسي‎ 

وقد تجلت الخلافات العمافلية بأآجلى صورها في محاولة؛ الناصر 
د اود العودة الى ملكه السابق في دمشق فې جمادی الاولی ٦۲١‏ ھ / 
نيسان ابريل ۱۲۲۹ م » وفشله امام تحالف عميه الاشرف والكامسل 
ضده ٠‏ ومن تم فانه زنع بالكرك والسلط والبلقاء » حيث شكل 
بها امارة الكرك الايوبية » على حين أعطى الكامل مدينة دمشق 
لاخيسه الاشرف » مقابل تنازله. له عن جهات في الجزيرة )١‏ . 

لم تثوفف الخلافات العاثلسية في سلطنة الكامل عند هذا الحدء 
بل ان مابدا للعيان انشقاقها الى قريقي, ٠‏ فقد انش الاشرف على 


آخیه الكامل › وتحالف مع افرباكه في حمص وحماه وحلب ٠‏ علي حين 


)1( ابو شسامة ٠‏ ذبل الروضتبن ›» ص 11 
(۲( الذهبي . دول الاسلام › جزء۶ ۲ › ص ٣۳‏ - 


ابن واصل ١‏ المصدر السابق » جز ۶ ٤‏ » ص ۷ه 


Yoh 


بقيیت امارة الكرك تمثل مركرا لتوازن القوى بين الفريقين المتنازعين 
ویب البونيني. ١‏ عن ذاك حين يذكر حديثا لاحد الامراء ممع 
السلطان الكامل يقول فيه ٠‏ (أنت وآخوك -الاشرف موسي مثل الميزان 
لايرجح عليك ولاترجح عليه ء وقد بقي بينكما الملك الناصر داود» 
فالى آي جهة مال ترجصت ) ٠‏ وكادت تقع حرب بين الفريقين لولا 
وفاة الاشرف موس في محرم سضة ٥‏ ھ /اغسطس آب ۱۲٣۷‏ م )۲( 
وانتفقال ملك دمشق بعده. الى اخيه الصالح اسماعيل بعهد منه . 
استمر الصالح اسماعيل كسلفه الاشرف في تحالفه مع 
اقربائه ضد السلطان الكامل » مما دفع بالسلطان الى الخروج الى 
دمشق بعد ان استمال اليه ابن أآخيه الناصر .د اود صاحب الكسرك 
وعدوه بالامس ۰ فاضطر الصالح اسماعيل تحست ضغفط هذه الفقوة 


ب - العادل الثائي والصالح ايوب , 


توفي السلطان الكامل في مدينة دمشق بعد دخولها بمسدة 
قصيرة ٠‏ فبايع كبار رجال دولىته ابنه الاصغر العادل الذي عرف 
بالشاني ( ۴۰ = ۳۷ ۵ / ۱۲۳۸ - ۱۲٤١‏ م ) منجاهلين ابنه الاكبر 
الصالح ايوب الذي كان بحكم املاك والده قي الشمال من اناعدته سنجارء. 


1 
كما جعلت دمشق للملك واد - زوج ابنة الاشرف موسى - 


› الذيل على مرآة الزمان » مطبعة دار المعارف العثمانية‎ )١( 


الهند ۱۹۱۱۰ م ۰ جز ۶اس ٠١۸‏ 
)۲( ذيل تاريخ الروغشبين » ص ١١١‏ 


o۹ 


لم يرق هذا العمل للصالح نجم الدين ايوب » وشعر بآن توزيع 
ملاك ابيه الكامل لم يكن عادلا » وآن الذين قاموا بهذا العمسل» 
كاشت فايتهم ابعاده. عن المناطق الريسة ليجعلوا السلطان العصسادل 
الشائي الذي كان طفلا غرا › ولببسله خبرة وتجربة في الحكم ثحث 
سيطرتهم المباشرة ٠‏ فنهض الصالح ايوب للمطالبة بحقه في عرش 
ابيه » ولما لم بكن يستطيحع اثبات ذلك الا باستخدام القوة»فانه 
سار بانجاه دمشق › حيث ملكها من صاحبها مقابل اغطاثه املاكا 


في الشمال في سنة ۳۷ ھ / ۱۲۳۹ م 


آدى تحرك الصالح ابوب للمطالبة بحقه الى وقوع العداءء بيبنه 
وبين أخيه الملك العادل الثاني ٠‏ وآراد كل منهما ان يثبت حقسه 
بالقوة ›» واستعان الصالح بالجنود الخوارزمية على حين اسستعان 
العادل الثاني ببعض ابناء البيث الايويي ٠‏ وتقدم الصالح ايوب السى 
مصر بعد ان ترك ابنه نابا عنه في دمشق ۰ وسنحت له القفرصة 
بدخول القاهرة في ذي القعدة. سنة ۷ هھ / ۱۹ حزیران پونبو ١٤۱۲م‏ 
اشر موّامرة دبرها ضد .آخيه فيها ٠.)‏ ويذلك انتهى دور العادل 
الثاني » وتربع الصالح ايوب على عرش ااسلطنة . 

كان الصالح ايوب شخصية قوية › وقد شسهد عصره احداشا 
د اخليبة وخارجيسة هامة ١‏ من ذلك آن أقاريه نهضوا! للعمل ضده. 
فقد استرد عمه الصالح اسماعيل مدينة دمشق »وسجن ابن الصالح 
ابوب ونائبه فیها ۰ ثم تحالف ضده مع الناصر داود وصاحسب 


حمص مع الصلييبيين > وتوجه الجميع نحو الجنوب بائنجاه مصر ٠‏ كما 


)۱( الذهبي دول الاسلام » جز ۲ »ص ٤۲‏ ٣٤ا‏ 


1 


سار اليهم الصالح ابوب ؛ والتقى الفريقان في معركة عند مدببتسة 
فغفزه » حيث انتتصر الصالح ابوب على هذا التجمصسح » ووطلد سلطته 


في الداخضل . 


ج - الناصر داود واسترداد بيت المافدس , 


لم يحاول الايوبيون استعادة. بيت المقدس منذ تسلمه فردريك 
الثاني حتى سنة ۴۷ هھ / ۱۲۳۹ م › على الرغم من بقاشها غير محصنة 
حسب اتفافية يافا بين السلطان وفريدريك الثاني ٠‏ ويعود سسبب 
عدم تحصينها الى الظروف السيئة التي كان يعيشها الصليبيون في تلك 
الفترة ء٠‏ آما عن الاسباب التي دعست الايوبيين الى الركون ممع 
الصليبيين » وعدم استعادة. بيت المقدس فتعزد بالدرجة الاولى السى 
الخلافات التي نشبت بين افراد .الاسرة . الايويية ')» والى تعرضهيم 
الى هجمات صدد من القوى على رآسها الخوارزمية ٠‏ فقد هدد. هولاء 
الخلافة العباسية في بغداد شم هاجموا بعض المناطق التابعة للسلاجقة 
والايوبيين › فاستولوا على خلاط في جمادى الاولى سنة ۲۷ هھ / 
نيسان ابريل سئة ٠۲۳١‏ م "). وقد افرعت همجية الخوارزمية 
حكام العرب المسلمين في المنطقة فتناسوا خصوماتهم وعملوا يدا 
واحدة. للقضاء عليها فقد تحالف الايوبيون مع سلاجقة الروم »ءوعملوا 
معا على استرد اد خلاط ) ٠‏ ولم يلبث سلطان الخوارزمية آن قتل 
وتمزقت دولته على يد المغول › الذين آصبح خطرهم قاب فوسسين 
(۱) انظر فیما سبق 
(۲) ابن الاثير + المصدر السابق ءجز۶ 1۲ » ص ٤۸۸ - ٤۸۷‏ 

الذهبي ١‏ دول الاسلام » جز۶ ۲ » ص ١۴٣١‏ 


(۳( ابن الاثير ١‏ المصدر السابق »جز۶ 1١‏ »ص ١١١‏ و ص ٤۸۹‏ 
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آو آدنى من املاك الايوبيين في الجزيرة 
لخطر جيرانهم سلاجقة الروم احلافهم بالامس »› الذبن طمعوا بملكية 


وعلى الرغم من هذه الظروف السيئة التي كانت تحيط بالايوبيين 
والتي يمكن تلخيصها بالتمزق الد اخلي والاعداء المتربصين بهسم 
على الحسدود »٠‏ فان الناصر داود نهض في سنة ۳۷ ۵ھ / ٠۲۳۹‏ م 


لتحرير بيت المقدس » وساعده. في تحقيق هدفه الامور التالية , 


ےَ رغبته الكاملة في نتحرير بببت المقدس 
وفاة عمه السلطان الكامل محمد الذي سلم بيت المقدس لقمة 
ت قيام الصليبيين بثعزين وجودهم في المديتنة المقدسة› 


مخالفين بذلك بنود اتفافقية افا › فآعسادو! بناء۶ بعض 
آسو ار الئدس » ثم عمروا في غربيه فقلعة جعلوا برج داود . 
من ابراجها (), وشحنوها بالجند والعتاد ٠‏ وحاص ر 
الناصر داود بيت المقدس واجتاحه في جمادی الاولی ۳۷ ھ 


کانون الاول دیسمبر ۱۲۳۹ م وطهره من الفرنج )+( ٠‏ 


(1( ابن الاشير المصدر السابق 0 جز ۶ 1۲4 e‘‏ ص 0f — ٤۹٥‏ 
(۲( اليوشني ١‏ المصدر السابق » جز ١‏ »ص ١إ‏ 
ابن واصل ١‏ المصدر السابق » جز 0 »ص ۲٤١‏ 


(۴) هاملتون جب . صلاح الدين الايويي » ترجمة يوسف ابيش 
ببروت ۱۹۷۳ م ص ۲٣٣۲۲‏ 
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باقي بيت المقدس في بد الناصر داود حتى سلمه الصالسح 
اسماعيل صاحب دمشق ثانية للصليبيين ؛ مقابل مساعدتهم له 
عسكريا ضد ابن اخيه الصالح نجم الدين ايوب صاحب مصر () شم 
عمل الصالح ايوب بمساعدة جنوده من الخوارزمية على اسشعادته 
في سنة 6١‏ هھ / تمو بولسيو سنة ۱۲٤١‏ م 


ف الصالح آیوب والخر ارزمية 


كان الصالح ابوب فد حالف الخوارزمية منذ كان في شمال 
بلاد الشام في سنجار للوقوف آمام اعدائنه من جیرانه ء۰ وکان جنود 
الخوارزمية قد شردوا من المغول بعد آن قضوا على دولتهمسم؛ 
فثقدموا بعرضون خدمانهم الحربية لكل من يريدها من ملوك الدول 
الاسلامية المجاورة ). فضم الصالح ايوب بعض هؤلاء اليه ٠‏ وشكل 
منهم فرقة كبيرة استعان بها لمجابهة تحالف الايسوييين مهمع 
الصليببين ضده » وكانوا سببا في الانتصار الذي حققه على هذا 
الحلف في معركة غزة ؛ كما ساعد هولاء الصالح أيوب في استعادة 
بعض المدن على ساحل فلسطين اضافة .إلى طبرية ونابلس وييث الماقدس ء٠‏ 

كان الخوارزمية يأملون آن يكافقهم الصالح ايوبيببالسسماح 
لهم بالاستقرار في مصر › فخاب آملهم فانقلبوا ضده. » فساار 
اليهم وقائلهم وانتصر عليهم ٠‏ ثم استغل وجوده في بلاد الشام › 
فدخل مديبنة دمشق » كما فتح مديبضة عسقلان )۴( 
(1( ابن واصل ١‏ المصدر السابق » جز ١‏ ؛ ص ٣۲۳۲‏ 


)۲( الشيال ١‏ المرجح السابق ء ص ١١١‏ 
)٣(‏ عاشور : مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » ص٤٠٠‏ 


YY 


وهكذا تمكن الصالح آيوب من أن يعمل على تقليص الاراضي 
التابعة للصليبيبين حتى ابواب يافا » كما عمل على توحيد الدولة 
الايويية ثانية تحست سلطنه حتى مدينة دمشق مع بيت المقشدس › 
واذعسن له جميع الملوك الايوبيين في الشام بالطاصة . 

آدی استرد اد بیت الماشدس على يد الناصر داود » ومن شم 
ملی يد الصالح ايوب الى قدوم حملة صليبية سايعة وجهتها دميباط 
في سنة ۷ ه / ۱۲٤۹‏ م وفي تلك ادفترة الحرجة من تاريخ مصر 
توفي السلطان الصالح ايوب » فقامت آرملته شجر الدر بدور بارن › 
فقد اخفت خبر وفاة زوجها » وآخرجت الكتب والمراسيم باسمم 
السلطان » كما آخسذت البيعة من الممساليك لتوران شاه ابن الصالح 
ايوب المقبم في حصن كيفا » وآرسلت اليه حاضة له على الحضور 
فآتی وكانت هزيمة الحملة الصليببة السابعة على بدیه ۰ وجرت 
بيشه وبين الصليبيين مفاوضات كانت لصالح الايوبيين وعقد على 


آثرهاً معاهدة. كان من شروطها ان يدفع الصليبييون للايوبيين 
مبالغ ضخمة من المال » مقابل فداإء الجيش الفرنسي » وآن بدعوا 
دمياط فداء لملكهم لويس التاسع ٠‏ وأن يكون هناك صلح مدت 
عشر سنوات ۰ 

على ان توران شاه مالبث ان قتل قبل ان يتم تنفيسذ 
الاتفاقية السابقة مع الصليبيين » وآدى هذا الى سقوط الست لطن 
الايوبية في مصر » وقيام دولة المماليك في ۲۹٩‏ محرم سنة ٠6۸‏ هر 
٤‏ مايس ماپيو ٠۲٥١‏ م ٠‏ وبمقتله انقرضت السلطنة الايوبية بالدیار 


المصرية بعد حكم دام احدى وثصائين سنة من ٥1۷‏ الى ٤۸‏ ھ 


YE 


كان لمقتل الملك المعظم تلور ان شاه وانهاء الدولة الايوبيية 
في مصر اثار بعيدة المدى لسدى ايوبية الشام > ات شار ذلك مشاعر 
السخط والغضب والكر اهية في نفوس آشياع الايوبية » فارتفعب أصورات 


الساخطين والمتذمرين » وكان رد الفعل سريعا عندمسا بادر الملسسك 


الامراء الذيبسنن كاتبوه ورغبوه في فتحها ٠‏ كما توسع فسي 


اله ل“ وجا ور ت 


وبرزت الكرك في تلك الفثرة ايضا على يد الملك المغيث عمر 
ابن العادل الذي اعمتلى عرش امارة الكرك في ۴ ربيع الاول ا 


٨‏ هھ / ۱١‏ یونیو حزیران ۱۲٠۰‏ م ورتب اموره بها › وآعاد لامارة 
الكرك سابق عهدها ؛ وآصبحت تضم البلقاء والكرك وإلشوبك ٠‏ وعادت 
امارة الكرك لتلعب دورها من جديد في الصراع بين الايوبيبن 
والمماليك الذين لم يعترف الايوبيون بشرعية توليهم الحكم في مصر › 
وعقدوا العزم على انتالهم واستخلاص البلاد منهم . 

وكان طبيعيا ان بوثق المخبت عمر صلاته بأقربائه من الببت 
الايوبي لتتوحد صفوفهم آمام الممساليك في مصر » فبداً يتقرب السى 
الملك الناصر بوسف صاحب دمشق وحلب » ووعده بأنه لن بتخذ 
اي آمر الا بعد مشورته وآخذ رأآيه ٠‏ فرحب الناصر بوسسف 
بهذا العرض وآقره على الكرك فاستقر آمره ٠‏ وبذلك اعترف الملك 
الضاصر يوسف بشرعية تملك الملك المغيث عمر لامارة القرك تمكبنا 
لوحدة الصف الايوبي ٠‏ 


حاول ايوبيو الشام بعد ان نظموا آمورهم فيها ان يعملوا 


على اسثعادة مصر والقضاء على المماليك » الا انهم فشلوا » كما 
حاول الملك المغفيث عمر الاستيلاء على مصر لصالحة الا انه فشسل 
وعساد الى الكرك » وانشغل الابوبيون بعدها بخطر مدمر » اجتساح 
العالم العربي الاسلامي واكتسح بغداد وقضى على الخلافة العباسية 
في ۱٤‏ صفر ٥١‏ هھ / ۲۰ فبراير شباط ٣٣۵۸‏ م وهو الخطر السشسويء 
الذي زحف !لى الشام في طريقه الى مصر ٠‏ 


بالىشام > ومع ذلك لم بستفد هولاء من اخطا ء۶ الماضصي ٤‏ ولم بحاولوا 


توحيد 'لصفوف والوقوف صفا في وحه هذا الخطر المدمر ٠‏ وآخذت 
دمشق والكرك تتنازعان الزعامة وتتصارعان مما آدى الى استنزاف 
قوی دمشق وضعفها آمام المد الو الذي اأحشاح الشام » فلم تقو 
لا هي ولا فيرها من الامارات الموزعة في بلاد الشام على الصمسود 
امامه ۰ 

وكان للاسطورة التي اشيعت عن ايعهؤل بأنهم قر لايمكسن 
فهرها آعظم الاثر في انتشار حالة من الذعر بين آأهاني التشام› 
فمنهم من فر ألى القرى » ومنهم من لاذ بالبادية » ومنهم من لجأ 
الى مصر ٠‏ في حين تسابق الملوك والامر اء الايوبيون في الشسام 
وقد شلهم الخوف الى تقديم الولاء واعلان الخضوع الى هولاكو ٠‏ قمنهم 
من حضر طافعا ومنهم من آرسل رسله معلنا خضوعه وطاعشه . 
فالملك الناصر يوسف اعتذر لهولاكو عن عدم حضوره بنفسه »و آرسل 
اليسه ولده العزيز محمد وحمله عددا من التحف والهدابا » ولكصن 


هولاکو لم بقبل عذره »> وطلب منه الحضور بشخصه وهدده وتوعد ه 


أ 


آما الملك المغيث عمر آمير الكرك ١‏ فقد أرسل ابنه الملك العزين » 
فاجتمح الملك العزيز بهولاكو بمدينة تبريز » وقدم اليه رسالة 
من والده يلتمس فبها آمانا له ولامارته » فحصل عليه . 

ولما وصل البهول الى شمال الشام خاف آهاليها كثيراء وحاول 
الملك التاصر يوسف ملك دمشق الوقوف في وجههم ›» فحشد قواته 
وآرسل في طلب العون من الملك المغيث آمير الكرك » كما ارسل 
المورخ الحلبي الشهير كمال الدين عمر بن ابي جراده المعروف بابن 
العديم الى مصر يستنجد ويطلب العون والمساعدة ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك ضان اهالي دمشق خافوا المهؤ ل وهاجروا منها الى مصسسر ١‏ 
وهلك الكثير منهم في الطريق › كما غادرها ملكها الايوبي الناصر 
بوسف بنذ الة وجبسن تاركا مصيرها التعس في ايدي اهاليهاء!إلذين 
آخذوا على عانقهم مهمة الدفاع عن مدينتهم فاعتلى الاهالسي 
الاسوار وتأهبوا للصمود ٠‏ آما الناصر فقد انحدر جنويا الى 
غزة بنصد الدخول الى مصر ٠‏ وكان طبيعيا ان تستسلم دمشق منذ 
الهجمة الاولى » وتم ذلك في ۲١‏ رییع الاول ٦٥۸‏ ھ / ٠۳‏ مارس 
اذ ار م وتسلمها نو اب هولاکو > ويذلك تنكون امارة دمشق 
الايوبية قد سقطت وانتشهت › ولم يبق من الامسارات الايوببسة 
سوی امارۀ حمص وحمساه والكرك . 

آما حمص وحماه فقد بقيتا تحت حماية الايوبيين وبرغبة 
طز شخصيا حيث آقر كل أمير على امارته لبلاشهما في معركة 
عيبن جالوت ٠‏ وآما الكرك فقد آرسل الملك ألمغفيث عمر قواتسة 


للمشاركة في شرف الجهاد ضد الممز لى » وبعد الائتصار » ارسل المغببث 
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كتبه الى قطن طالبا مشه ابقاءه على ما في يده > فآجابه بشرل 
آن يتولى الكرك والشوبك فقط . آما الصلت والخليل والبلقاء ءفقد 
انتزعها منة ء٠‏ 

وحين تولى الملك الظاهر بيبرس عرش السلطنة المملوكية › 
اعتقل الملك المغيبث عمر صاحب الكرك » وآرسله الى الديار المصرية 
حيث قشل هناك » وكان ذلك في سنة )> هھ / 1٣١۳۴‏ م ٠‏ 

وعلى الرغم من تعدد الاسباب التي ذكرها الموؤرخضسون عن 
اعتقال الظاهر بيبرس للمفيث عمر والتي يمكن الوثوق ببعضها والحسذر 
من بعضها الاخر يمكن القول ان اهم هذه الاسباب هو خوف الظاهر 
بيبرس على عرشه من المغفيث عمر » لانه كان يدرك قوة المغيت 
ومبلغ طموحه . 

لم يبق بعد القضاء على امارة الكرك الايويبة سوى امارة 
حمسص التي لم تلبث آن آصبحت نيابة مملوكية بعد وفاة صاحبهاء 
وامارة حماه التي وضع آميرها نفسه تحت حماية المماليك وقأنه 
آميیر منهم › حتى آنه يمكن القول انه بانتياء الملك المقبست 
عمر واعنقاله انتهت الدولة الايوبية بالفعل في بلاد الشام › 
بعد ان حملت لو اء الجهاد والنضسال فثرة من آحلاب فشر اي العالم 
العربي و الاسلامي ٠‏ وضربت آروع الامثلة في التضصحبة والفدا۶ ٠‏ وفبها 
يقول ابن الاثير ٠:‏ ( ولعمري آنهم نعم الملوك » فيهم الحلسم 
والجهاد والذب عن الاسلام ) 

آما ملوك مملكة حماه الايوببة بعد سقوط السلطنة الابوببة 


في مصر صهم ١‏ الملك المتصور الثاني محمد ( 1٤۲‏ د ۸۳۲ هش / ١٤١١س‏ 
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1A4‏ م ( الذي عمت الاضطر ابات مصر والشام في عهده » وسفقطت 
دولة بني ايوب وانتقل الحكم الى المماليك البحريبة في مصسر؛ 
وعلى الرغم من ذلك ققد بقي الملك المنصور الثاني محمد على الحياد 


اثناء هذه الاضطرابات . 


وحين تعرضت الشام لخدلر :الفزو ايفو وسقطت حلب في 
آیدیهسم توجه کبر ۶۱ حماه الى حلب ومعيم مفاتبح حماه طالبينن 
الامان لاهل حماه فامنهم هولاکكور > وتسلم المدينة والقلعة ء وفسر 
الملك المتصور الثائي محمد منها الى دمشق وفي نبثه التوجه السى 
مصسر ٠‏ 

وبعد انتهاء المعارك بين قز والعوالى آقر الملك المنصور 
على حماه » فعاد اليها وقبض على جماعة كانوا من المتعاونين مع 
المغول واعتقلهم ٠‏ وانتهج الملك المنصور الثاني محمد سباسةة 
بعيدة النظر آدت الى بقاء الحكم الايوبي في حماه . 

توفي الملك المنصور محمد في دمشق في شوال سنة ۸٣‏ هھ / 
٤‏ م »۰ وکان قد كتب في اشنا مرضه كتابا الى السلطان الملك 
المنصور قلاوون يساله اقرار ابنه الملك المظفر محمود في مملكته 
على قاعدته › فوافق على التعيبن ٠‏ 


وجد الملك المظفر حماه بعد أببه قوية عزيزة ٠‏ وقد تابع 


عمه الملك الافضل ‏ الذي كان الساعد الايمن لابيه الملك المنصور› 
جهوده في خدمة الملاك الجديد بالروح والاخلاص نفشيهما اللذ ن 


آبد اهما لاخيه المتوفى ٠‏ حتى ساد حماه الهدوء الداخلي » وطفست 


آخبار الفتوحات العسكرية وتحرير بلاد الشام من آخر معاق ل 


11 


انصليبيين وخط ر امو لل في الاجواء السياسية العامة . 

اتخذ الملك المظفر سياسة عدم التدخل في شوّون الحكم في 
مصر والالتزام بخط واضح وصريجح هو الائمياع للحاكم بمصير 
آپا کان . 

لذلك كانت علاقة الملك المظفر بالسلطان قلاوون جيدة. » وقد 
شاركه في العديد من المعارك » واستمرت الحال على ذلك في عهيد 
الملك الاشرف الذي حدتت في ايامه عدة معارك وغزوات وتم في 
عهده سقوط آخر مواقع الصليبيين اثر معركة عكا بمشاركة الملك 
المظفر وعسكر حمام ٠‏ ثم انتقلت حلبة الصراع نحو بلاد .الارمهن › 
کہا بقي علي الحياد من الاحد اث التي جرت في سنة 1٩۲‏ ھ/ 1۲۹۲ م 
والتي آدت الى تغفسير في الحكم المملوكي . 

توفي الملك المظفر محمود في يوم الخميس الشاني والعشرين من 
ذع القعحدة سنة ٨۸‏ هھ / ۱۳۹۸ م ۰ وقد اجتمع اثر وفاته ابسن 
عمه ايو الفداء > والامير صارم الدين ازبك المتصوري وآخوة ابي 
الفد ا۶ أسد الدين عمر » وبدر الدين حسن لبحث من يخلف الملك 
المظقر » الا انهم اختلفوا في ذلك ولم بستطيعو! التوصل الى قرار - 
وصادف ان قرا سنقر اخرج من السجن » فسلم نيابة السلطتة بحماه ء. 
وبذلك خرجت مملكة حماه من يد البيت التقوي الايوبي لاول رة 
منذ تآسببسها > وأصبحت تحكم من قبل رحالات المماليك بد۶ مسن 
حکم قرا سنظر الذي خلفه كتبغا في /۲١‏ شعبان سنة 14٩‏ ھ /۲۹۹٠م‏ 

تميزت فترة حكم كتبغا بالنشاط العسکرې »› ولکنه مالبت 


ان مرض و آصیب بالشلل في الفترة التي كان فيها المفول يقتريسون 


Y° 


من المدينة ٠»‏ فعمل ابو الفداء على تسلم مهمة الدفاع عضهسا . 
ومالبث کتبغا آن توفي في ذي الحجة سنة ۷۰۲ ه/ ٠١١۲‏ م » فأآرسل 
ابو الفداء اثر وفاته بعرض على السلطان توليته حماه على قاعدة 
آهله ٠‏ لكن رسالة آبي الفداء وصلت متآخرة اف كان السلطان قد 
قرر عليها سيف الدين قبجقق ناقبه في الشوبك فوعسده السلطان 

وبعد نسلم حكم حماه من قبل عدد من الامراء المماليك 
انتقلت الى ابي الفداء » الذي كان قد تدرج في سلك الخدمة منذ 
نعومة اظافره لعلمه ونباهته وحسن تصرفه ء 

ارتبط ابو الفداءء بالسلطان محمد بن تلاوون بصداقة قوية › 
وبقي مخلصا لهاء لانه آدرك ان مستقبله السياسي مرتبط بهذه 
الصداقة » ذلك ان سلاطين المماليك كانوا داكما وابدا حريصين على 
اعادة حماه الى حكمهم المباشر . 

وبذلك يكون ابو الفداء قد حفظ للسلطان صنيعه في اعادة 
الحكم للبيت الأ مول » وعمل هو شخصيا على تهيعة ولي العرش خشية 
من آن بحدث بعد وفاته ماحدث بسبب الوفاة المفاجفة للملك المظفر 
التالث محمود حين توضي دون آن يبهيىء وليا لعهده ٠.‏ ولذلك فانه 
عمل على تهيئة ابنه محمد ليتسلم عرش حماه من بعده »وان يمهد 
بذلك بتقريب ابنه من السلطان وتعريفه به في كل فرصه ومناسبةء 
وسعى الى اخراج المماليك منها برضاء السلطان الذي أصدر مرسوما 
بنقلهم الى حلب مع ابقاء اقطاعانهم التي في حماه حتى يبعوضوا 


عنها » ولم يبق في حماه سوى من اختار ابو الفداء مقامه عنده ٠.‏ 
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توفي ابو الفداء في محرم من سنة ۷۳۲ ۵ / ۱۴۴١‏ م عن عمر 
يناهز ستين عاما وذلك بعد مرض ألم به . 

تنبسع عظمة آبي الفداء من شخصبته المتزنة ومخططه الو اضج 
وهو صاحب همة عالية وطموح كبير مع اصرار وعناد وعدم قبول 
بالحلول الوسط الا على اساس مرحلي ضمن مخطط أصر على تنفيذه 
ونجح في التخطيط والاسلوب والتنفيذ ٠‏ فابو الفداء عالم وموؤرخ 
عرف العلم وقدره ودرس‌التاريخ وآلف فيه › اضافة الى ذلك عرف 
آهمية الجغرافيا وتوجيهها للتاريخ في عصره . 

كان الامر مهيشا لناصر الديسن محمد بن ابي الفداء لاستلام 
زمام الحكم في مملكة ابيسه » مويدا من السلطان الحاكم في مصر 
وبلاد الشام بعد وفاة اببه آبي الفداء سنة ۷٣۳۲‏ هھ / ۱۴١١‏ م وسمي 
بالسلطان الملك الافضل شاصر الدين » وقد حكم بين سنتي +٤۲-۷۲۲‏ 
pITEI — IY /‏ . 

حاول الملك الافئضل اتباع سياسة ابيه في التقرب. من السلطان 
في مصر » كما شارك في الحملات العسكرية التي خاضها المماليك في 
فترة حكمه » الا انه لم ينل رضاء آهالي حماه المطلق على 
تصرفانته + وتواردت الشكاوى ضصده الى السلطنة ٠‏ ومالبث أن فقشد 
سنده بوفاة السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلارون 
الصالحي والنذي عهد لولده السلطان الملىك المنصور آبي بكر »ولذلك 
مالك ان عزل على يد توصون الذي نقله الى دمشق وحعله آميرا 
من جملة امراشها › بعد ان حكم حماه عشر سنين ٠‏ وذلك لكثرة 


الشکاوی التي فقامت ضده. والشتغير سبرئه . 
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وانتقل حكم بلاد الشام نهاقيا الى المماليك . 
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الفصصللل الر ابع 


دور الزنكيين والايوبيين الحضاري 


1- الحيساة الملميبة والفكريبة 


آسباب بناء المدارس 


آهتم الزنكيون ومن ثم الايوبيون بالعلم والعلماء » ونهضوا 

بفتح المد ارس حتى زاد عددها في تلك الفترة زيادة تلفت النظر في 
بلاد الشام آولا » ثم في مصر والشام ثانيا ٠‏ وقد عجلب ابن جبير 
الذي زار بلاد الشام في سنة ۵۸۰ ھ / ۱۱۸١‏ م من تهضتها العلمية 
وسر لكثرة دور العلم والمساجد فيها وفضلها في هذا المجال على 
بلاد المشرق عامة » ونصح نشاة المغرب بالتغرب في طلب العلم › 
ودخول بلاد الشام للنهل من علومها ومعارفها » حيث يجدون الامسور 
المعنيات » كما فرر آن الغرباء من طلبة العلوم فيها لايدخلسون 
تحت حصر ۰ 

ومما لاشك فيه آن ازدیاد عدد المدارس كانت له اسباب قويبة 
اهمها 
وان بناء المد ارس في العهد الزنكي ضمن اطار حركة الاحياء السني 

فقد اهتم الزنكيون بنشر المذهب السني عامة والحنفي خاصة ٠‏ 

وتتضم غايسة نور الدين من فته للمدارس حين نعلم ماقاله 

لجماعة من العلماء اجتمع بهم ٠‏ ( نحن ماآردنا ببشاء 

المد ارس الا نشر العلم اودحسض البدع من هذه البلدة » واظهسار 


الدين ) ٠‏ كما شجع الايوبيون بناء المد ارس للغرض نفسه ٠‏ 


Yo 


-۲ 


۳ 


فقد كان بنساء صلاح الدين للمد ارس ضمن خطة موضوعة ٠‏ 
الاهتمام الكبير الذي حظي به العلماء والمدزسون ٠‏ فقد وفر 
لهم نور الدين ومن بعده ملاح الدين والايوبيون عموما سبل 
الرعاية والتشجبع › كما وفروا لهم الدخل الكبير والمساكن 
حتى يتفرغوا للعلم ونشره ٠‏ ومن شدة اهتمام نور الديسن 
بالعلم » فانه كان يعمل على انتقاء المدرسين بنفسه› 
ويستنقدمهم من آماكن بعيدة » ويفنح المد ارس الكثيرة مهن 
آجلهم ٠‏ وكان يكفي وجود عالم من العلماء في مادة. مسن 
المواد كدافع لبناء مدرسة ليقوم بالتدريس فيها ٠‏ فقشد 
بنى نور الدين مدرسة لشرف الدين بن ابي عصرون في دمشق › 
وفوض اليه التدريس فيها ٠‏ وسمح له بآن يوليها من شاء . 
وينى لقطب إلدين اليبنسابوري مدرسة لم يتمها ٠‏ كانت الغاية 
من بنا المد ارس وسيلة لشخريج موظفين وآساتذة متعمقين 
بالمذهب السني » كيما يتولو! الوظائف الحكومية ٠.‏ 

همصة كل من نور الدين وصلاح الدين العالية في نشر الاممن › 
والوقوف بحزم للنهل من العلم ٠‏ ولنا فيما كتبه ابو شامة 
آكبر دلبل على ذلك ۰ فقد تحدث عن نور الدين فقال , 

( فاما فكره. ففي اظهار شعار الاسلام وتآسيس قاعدة. الديسن 
من بنا۶ المد ارس والربط والمساجد » حتى أن بلاد الشام كانت 
خالية من العلم وآهله › وفي زمانه صاربت مقرا العلمس ء 
والفقهاء والصوفية » لصرف همته الى بشاء المدارس والربتط 


وثرتیبب آمورهم ¢ والناس آمنون على امو الهم و انفسهم + 


Y1 


€ كانت المد ارس تدرس العلوم الدينية » لذلك ثتصد السلاطين 
والامراء والاغنياء من تأسيسها التقرب الى الله وكسب الشواب . 


الموؤسسات التعلبمية 


تنوعت آماكن التعليم في ذلك العصر ونتعددت » فالمد ارس 

والمساجد والخوانق والربط كلها آماكن لتلقي القرآن والعلوم الدينية 

وعلوم اللضة العربية وغيرها . 

1 - المد ارس , 
كانت المدارس على نوعين آحده. کان في آصله منزلا » ولذلك 
لا طابع خاص له ٠‏ والاخر بني خصيصا للتدريس ٠‏ وکانسسست 
المدرسسة في العصر النوري وآواضصل الايوبي ذات ايسوان آو 
ايو انين » لتدريس مذهب فقهي آو مذهبين ۰ ثم ظهر بعد 
ذلك الطراز والايوانات الاربعة » مستطيلة البناء بتوسطها 
فضاء۶ كبير مربح › بتوسط كل جانب من جوانبه الاربعسة 
ايو ان كبير يدرس بكل منها فقه امام من الائمة ٠‏ وهشاك 
وصسف لمدرسة نور الدين زنكي لابن جبير الذي قال , ( من 
آحسن مد ارس الدنيا منظرا مدرسة نور الديپمرحمه اللسه»ء 
وبها قبره ٠‏ وهي قصر من القصور الانيقة » ينصب فيها ' 
الما في شاذروان وسط نهر عظيم ٠‏ ثم يمتد الماء فسي 
ساقية مستطيللة الى ان يقنع في صهريج كبير وسط الدار ٠‏ 


ف“ ار الابصار في حسن ذلك المنظر ) e‏ 


YY 


كانت المد ارس التي تدرس الفاقه آكبر المدارس » بل هي اشبه 
بالجامعات لانها معصاهد للتعليم العالي » تختص في تدريس مذهب 
من المذاهب الاربعة وند يدرس في مدرسة اكثر من مذهب واحد ٠‏ 
ففي عهد نور الدين » كان الاهتمام بتقدريس المذهب الحنفي ء٠‏ وفي 
عهد صلاح الدين أصبسح الاهتمام بتدريس المذهس الشافعي ء٠‏ ويمكن 
القول ان غالبية المد ارس في نلك الفترة كانت توف لتدريس الفاقه 
الشافعي او الفقه الحنفي » أو تكون نشتركة بين الشافعية والحنفيية ٠‏ 
وهناك مد ارس آفل عددا. للحنابله » وثكاد تنعصدم مدارس المالكبة ء٠‏ 

لم تكن المدرسة للتدريس فقط » بل كانت مكانا لدفن را قمس 
في الغفالب > کما کانت مسجد ا. آو کان یلحق بها مسجد ثودی قب۔ه 
الصلاة ٠‏ فمدرسة الكلاسة مثلا كان بلحق بها مسجد وغيرها كثيسرء 
كما كان يلحق بالعدرسة سكن للمد ر » فقد .الحق بدار الحديسنث 
الاشرفية دار للشيخ المدرس فيها ٠‏ كما قطن الفخر بن عساكسسر 
بمدرسة الجاروخية ٠‏ 

كان بلحق بالمدرسة مكتبة عامرة بالكتب النفيسة بستخدمها 
الطلاب والاسائذة ۰ وكانت الكتب مرتبة البيوث مفسمة الرف- وف › 
مفهرسة لسهولة الوصول اليها على ادق وآفضل طرق. تنظيم المكتبات 
في عص ورنا ۰ 

وکانث الكتب ثوتف على آشخاص بعينهم آو تودع في المد ارس 
والزوايا للصالح العام ٠‏ فقد وقف نور الدين كتبا كثيرة على آخذ 
الملم ٠‏ والى جانب المكتبات العامة فقد كان هناك مكتباث خاصة 


۷4۸ 


ابن علي البيساني العستلاني » تتآلف من مشة الف مجلدة » ولم 
تقتصر المكتبات في عهد الاسرنين على المدارس » بل آلحف ت 
بالجو امع مكتبات كبيرة » فضلا عن المكتبات الخاصة ٠‏ فقد آلحق 
صلاح الدين بمدرسته الصلاحية مكتبة كبيرة » وآلحق بكل مدرسة 
آنشآها مكتبة آصخر ٠‏ آما عن مافعله صلاح الدين بمكنبة القصر 
الفاطمية » فلابد من ذكر آنه فعل ذلك في وتقت كان يعمل فيه على 
محاربة الفاطميين ومذهبسهم ۰ 

وكانت المكتبة تضم كتبا كثيرة في المذهب الشيعي ٠‏ وكتبا 
في التنجيم والفببيات ٠‏ وقد نقلت الكتب الاخرى الى مكتبات خاصة 


كمكتبة العماد الاصفهاني وغيره . 


كان لكل مكتبة عدد من الموظفين بقومون بتنظيم الكتشب 
ورعابشها والمحافظة عليها ء فضلا عن خدمة المتردديبن عليبها من 
طلاب العلم . 

وآهم هولاء الموظفين الخازن ( الامين ) والنساخ والمجلسدون 
والمناولون كما كان لكل مدرسة وقف خاص بها يصرف ريعه على 
الناطر والمدرسين والفقهاء والطلاب وغيرهم ٠‏ وليس من الضروري آن 
بكرن الاقف المخضن للمفرهة موقوها هن قل واف المدذرسة ابعينة ٠‏ 
فقد يوقف الاوقاف لمدرسة من المد ارس اشخاص غير الذين بشوهاء فاذا 
كان لها وقف سابق توسع وشفهاء واذا لم يكن لها يصبح لها اوقاف 
تساعد على بقاء نشاطها التعليمي واستمرارةه »وخير الامتلة علسىي 
اوقاف هذه الفترة وطريقة صرفهاءوانف المدرسة الشامية الجوائنيةء 


ووفقف المدرسة العمادية ء٠‏ ومن هذين الوقفبن يتضح ابه لبس من الضروري 


۹ 


آن تكون جمبع الاوقاف اراضي زراعية ء٠‏ نقد آوقة ملاح الديسن 
على مدرسته الصلاحية حماما بجوارها وفرنا وحو انيت » فضلا عن 
جزيرة الفيل بالنيل خارج القاهرة ٠‏ 

وهكذ | کان للمد ارس ميزانيات شابتة تضمن اللمعلمب نن 
والمتعلمين فيها مستوى كريما من العيش بجعلهم بنصرفون الى طلب 
العلم بنفوس راضية مطمفنة ء٠‏ وباعتبار ان آوقاف كل مدرسة 
تختلف عن الاخضرى » بمكن القول آن المستلويات المادية بين المدرسين 
كانت مختلفة باختلاف سعة وقف المدرسة . 

يضاف الى ذلك انه في حال كون الوقف زراعيا » فان انتاج 
الوقف بتآثر بالاحوال المناخية والافات الزراعية ٠‏ لذلك شد تمر 
بعض السنو ات على المدرسين تكون حالتهم فيبها سيئة . 


ب المسسساجد 


لم يقتصر التعلبيم في هذا العصر على المدارس » فقد كسان 
بنم ايضا في المساجد تعليم العلوم الدينية والعرہية غالب اء 
و الاجتماعية والعقلية نادرا ٠‏ وتميز التعليم في المساجد بالحرية 
المطلقة بالنسبة للمدرسين والطلبة في اختيار المناهج ٠‏ وخير 
مثال على التعليم في المساجد الحديث عصا كان يجري في هذا المجال 
في المسجد الاموي ء 

حظيست زو ايا المسجد ومدارسه في العصر الايوبي باهتماام 
وعنابة الكشبرين ٠‏ ووقفت لكل منها الاوقاف الكثيرة ٠‏ ونال 
المدرسون بها اجراء واسعا ء وآلحق بمدارسه مساكن اللطلبة 
والاساتذة ٠‏ وقد ترك لنا ابن بطوطة وصفا ری اا 


A٠ 


في حلقاته كافة › فقال وللمسجد الاموي حل قات ااتدریس في فنون 
العلم ٠‏ وللودانون يانرؤّون كتب الحديث » على كراسي مرتفعة» وقراء 
القرآن يقرؤون بالاصوات الحسنة صباحا ومساء » ويه جماعة مسن 
المعلمين لكتاب الله ) . 

ومن اشير الزو ايا التدريسبة فيه زاوية المالكية › وقضها 
نور الدين للمغضاربة الغخرباء ›» ووقف لها آوقافا كثبرةء ود ار الحديت 


ج -الاربطة والخوانسق . 


الخانقاه ببت الصوفية ومدرستهم وكذلك الرياط ه٠‏ الا اش 
بني اصلا بغاية المرابطة للجهاد ٠‏ كان تعليم الصوفية على قسمين › 
قسم اجباري غالبا مسايبتعلق بالامور الدينية واللغة العربية » وهسي 


العلوم التي بيترتب على الصوفي الاشتغال بها » ويلزم بحضور دروسها 


و آخر اختیاري بختاره الصوفي بحسب ضابلياته و استعد اک٥.‏ ۰ 
النندربس 


لطلبته > مع أالثقيد فقط بشروط الو انقف من حيث المذهس 


خا 
والمو اد المقررة ٠‏ وكان المدرس بحسن القاء الدروس حرصا عالسسى 
سمعته العلمية وبدافحع ذاتي ٠‏ ويجعل مستوى المادة التي بعطيها 
متناسبا مح مستوى الطلاب ٠‏ فلا يلقي عليهم مالا بناسبهم مسن 


المشكلات » بل كان بدربهم وياخذهم بالاسهل » الى آن بنته سوا 


۲۸۱ 


الى درجة التحقيق ٠‏ 

لم تكن ايام الدراسة المقرزة واحدة في كل المدارس ٠ء‏ فقد 
كانت تثراوح بين ثلاثة ايام وخمسة من كل اسبوع حسب شروط 
الواقف » كما لم تكن مواعبد الدراسة محددة تحدبدا دقبقا ء اف 
لم تكن مواعيد بداية اليوم الدراسي ونهايته واضحة ٠.‏ وكائنست 
الدراسة عموما فيما بين طلوع الشمس و آذان العصصر ٠‏ كما اختلفت 
العطل الدراسية السنوية من مدرسة لاخرى » وكګانت المدارس عسسادة 
تعطل في شهر شعبان ورمضان وعشر من شوال ؛ وعشر من ذي الحجسة› 
وآيام الاعياد والتشربق » وبوم تاسوعا وعاشورا من كل سنة > 
تريد على هذا المقدار قليلا او تكثر عنه ٠‏ كما كان هناك اجازة 
عارضة واخرى مرضببة ء 


اعضساء الهيئة التعلبمية . 


1 - المدرسون ١‏ بقف المدرس على رآس هيئة التدريس » وبش-ترط 
فيه العلم النام بمادته ٠‏ وحسن الديانة » والورع والتقى » كسان 
المدرس في مدرسة من المدارس كانه جزء۶ منها ء بتم تعبينه من 
قبا واقف المدرسة ٠‏ ولابمكن ان بحل فيها مدرس جديبد عوضسا 
عنه » الا اذا تشازل المدرس‌السابق له ء اما كليا او جزقيبسا 
کان يننازل عن ثلث الندريس او نصفه مجانا » أو مقابل تعويض › 
الا في احوال استثناقية . 

نال المدرسون مكائة كبيرة في هذا العصر لم يرق اليها غيرهم 


حتى اصحاب المر اكز السياسية والعسكرية » و أصحاب النفوذ المسسسادي ٠.‏ 


YAY 


كما كان. رجال العلم يوجهون النقد اللاذع المجالس العلمية التي 
يعقدها الساطان ٠‏ فقد وجه ابن عساكر النقد لمحلس صلاح الديسن 
وشبهه بمجلسالسوقة ٠‏ ورفض حضوره حتى آمر صلاح الدين آصحابه 
آن لايكون منهم ماجرت به عادنهم اذا حضر الحافظ » كماكان 
العلماء سفراء الملوك والامراء الى الخلفاء وآولي الامر ٠‏ وكشبرا 
ماتوسطوا في فض الخلاف بين الامراء . 

ونقدير ا للمدرس وثقة به وبآمانته » فقد كان يسمح له 
بعدم القاء الدرس اذا لم يكن عند الاستعد اد النفسي أو الجسديم 
آو العقلي . 

درج المدر تون على منج طايهم الإجان اك وهي ٠‏ اكور هن تو 
ويهمنا ان نتحدث عن الاجازات العلمبة التي ينالها الطاللب بعد ان 
بشعر اسشاذه بمفدرته وكفابته ٠‏ وبعد آن بعرضه لاسكلة 
متعددة ومننوعة في كتاب يعينه امام جمهور الناس من اهل الفضل 
والعلم ٠‏ فاذا استطاع الطالب الاحابة عن كل الاسفلة التي تطرح 
عليه » ينال الاجازة من المدرس لا من المدرسة ء يكتبها له 
الاستاذ ويوقعها ٠‏ وقد يسال الطالب اكثر من اجازة ٠‏ وكلما 


زاد عدد اجاز‌اته زادت مكانئته العلمية ٠‏ 


با — المعب دون 


الطالب يعيد الدرس على الطلاب ويتوقف لشرح النقاط آو المشاكل التي 


لم يتم فهمها من الاستاذ ٠‏ ويكون اشتراك المعبد في التدريس مع 


YAY 


اف اة بد اية لترقيته الى رثبة مدرس ٠‏ على ان برحل في طلسب 
العلم . 


ج - الطلاب , 


ويطلق عليهم اسم فقهاء المدارس ٠‏ ولم تكن تشترط سنن 
معينة لقبول الطالب في المدرسة ٠‏ ولكن بعض الواقفين وضعوا 
شروطا فحواها أن تتوفر في طلبة مدارسنهم قابلية التعليبسمسم 
واتصافهم بالفطنة والذكاء ٠‏ ويندرج الطالب في مراحل تعلمه 
حتى يصبسح فقيها منتهيا ٠‏ ويختص بعلم من العلوم بوّثره . 

لم يكن الرجال وحدهم الذين يتلقون التعليم ٠‏ فقد نالست 
المرآة حظا في العمل التعليمي » وان لم تتسلم وظيفة التدريس في 
مدارس ٠‏ ولعب بعش النسا۶ دورا لايقل آهمية عما قام به الكثير 
من العلماء والفقهاء » وتتلمذ على ايديهن الكثير من الطلبةء فاد 
ذكر الحافظ ابو القاسم بن عساكر ان جملة شيوخه آلف وثلاثمافة 
شيخ ونيف وثمانون امرآة ٠‏ 


ثقافة العصر العامة 


آبرز سمات الثقافة في هذا العصر » الاهتمام بالشقافة الديئية 
من علوم القرآن الكريم والحديث الشريف وإلفقه الاسلامي ٠‏ وهناك السى 
جانب العلوم الدينية »› العلوم اللفوية › والعلوم التاريخي ةة 
والاجتماعية » وعلم الطب » وعلوم اخرى متفرقة . 

آما العلوم العقلية والفلسفية ٠‏ فلم يتح لها الانتشار 
لموقف الايوبيين منها ٠‏ ولايعني هذا ان العصر خلا من كل علسم 


YAS 


قي هذ ١‏ المجال بل ان الحلقات العلمية لم تتناول هذه المو اضيسح ؛ 
عن العوام » واطلعوأعليها الخاصة من اصدتائهم خوفا على حياتهم. 
- المدارسالمحدشة في عهد الدولة الزنكية والايويية . 

أصبحت الشام في عهد نور الدين مقرا للعلماء والفقه ء 
والصوفبة وانتشرت فيها المد ارس ٠‏ فقد بنى في حلب المدرسة الحلوية › 
عصرون وهو من اعيان فقهاء عصره ٠‏ كما بنى فيها المدرسة 
النورية › والمدرسة الشعيبية . ۰ 

کما زخرت مدينة دمشق بالمد ارس مشل المدرسة النورية الكبرى 
والمدرسة الصلاحية ¢ والعمادية « والكلاسة 0 ودار الحديث النوربة ه 
کما بنی مدرستین في حماه »> ومدرستین في حمص › وواحدة. في 
بعلبك ٠‏ ويمكن القول ان عدد. المد ارس كان. قبل عهد نور الدين 
ست عشرة مدرسة في الشام ارتفع عددها ني مهده الى تمان وخمسين 
آي بلخ عدد المدارس المنشآة في عهده. وحده.اثنتنين و آربعين مدرسة › 
کان نصفها من بناقه شخصیا . 
صلاح الدين يجمع حوله رجال العلم ›» ويحضر مجالسهم ليستمع اليهم 
ویشارکهم في ابحاتهم » وكان ابنه الملك العزيز عثمان عالما 
فهو بحسب آهل العلم وبوثر مجالستهم »> وعنده شف بسماع الحديسث 


النبوي ٠‏ وكان بناظر العلماء وعنده مساتكل غريبة من فقه يملحن 


بها ٠‏ فمن آجاب عنها قدمه » وحظي عنده. ٠‏ وكان بيت عنسده 
بالقلعة جماعة من أهل العلم ء٠٠ليسامروةه‏ + 

وقد برز عدد من العلماء من الاسرة الايبوبية غير من ذكر»› 
وعلى رآسهم المرّرخ المشهور ابو الفد ا١ء‏ صاحب حماه المتوفى سنة 
I1 / ® ۲‏ م موّلف كتاب المختصر في اخبار البشر ٠‏ وكذالك 
بهرام شاه بن فرخشاه ساب علاك انتوفي سنة 1۲۸ ھ /۱۲۳۱ مء 
وكان شاعرا اديبا ٠‏ والملك الناصر بن الملك المعظم الموب د 
الايوبي صاحب اليمن المتوفى سنة ۷۲۱ ۵ / ۱۳۲١‏ م وكان من آهل 
العلم ٠‏ واشتملت خزانته على ماقة الف مجلد › والملك المعظضم 
عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق المتوفی سنة ۲٤‏ ھ / ١٣٣۷‏ م ٠‏ 
وكان راغبا في الادب وآهله » حتى انه اعطى لكل من بحفظ 
المفصل للزمخشري مائة ديئار وخلعه . 

وعللى حين نهض الزنكيون ببناء المد ارس في بلاد الشام » فان 
الايوبيبين قامو!ا بهذه المهمة في الشام ومصر في آن واحد « وقد 
جساء التوسع في انشاء المد ارس في عهدهم كمظهر قوي لرقي الحيساة 
الفكرية ٠‏ وقد بدآ. صلاح الدين بانشاء مدرستين في حياة الخليفة 
العاضد الفاطمي ٠‏ فقد هدم دار المعونة في سنة 1ه ه وهي الدار 
التي كانت تستخدم كسجن يسجن فيه من يراد سجنه › وجعلها مدرسة 
للشافعية عرفت بالناصرية ٠‏ وقد رتب بها مدرسا ببدرس الفقه 
على مذهب الشافعي ٠‏ وجعل فيها معيدين ورتب للجميع الرواتب 
الشهرية » وآوقف لها الاوقاق الكثيرة ٠‏ وهي غير الناصرية التي 


بنيت فيما بعد بالقرافة ٠‏ كما بنى صلاح الدين المدرسة القمحية ء 


۸7٦ 


وسميت بهذا الاسم نسبة الى القمح الذي كانت تحصل عليه من الوقف 
الذي وقفه عليها صلاح الدين ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الفاطمية ءبنى 
ثلات مد ارس اخسرى » فصار عدد المدارس التي انشآها في القاهشرة 
وحدها خمس مد ارس ٠‏ كما بنى في بيت المقدس مدرسة عرفستن 


بالمدرسة الصلاحية »ء و اخری في دمشق بالاسم نفسةه ء٠‏ 


وقد حاكى سلاطين الايوبيين بعد صلاح الدين وكبار رجمال 
الدولة والاغشنياء كلا من نور الدين وصلاح الدين ٠‏ ويعدد لنا شلبي 
المد ارس التي بنيت في العصر الايوبي › ويجعلها احدى وستين مدرسة 
عدا مدارس الطب ه 

ومن المميزات التي امتاز فيها الايوبيون في اهتمامي مم 
بالحركة العلمية › تسامحهم مع مخالفيهم في المذهب والدين » فقد . 
كانت نفتح المد ارس للمذ اهب الاربعة على الرغم من انهم شوافعة ٠‏ 
وز اد تسامحهم عندما اصح بعضهم كالمعظم وابنه داود .آحنافا ٠‏ 
وثد تبع ذلك مسالمنهم للصليبيين وحسن معاملتهم لامسبحيبين 
شسرقيين وغربيين » وكذلك للیهود ۰ وقد بدوا اقل تشدد!. مسن 
الزنكيين والسلاجقة مح اتباع المذاهب الشبعبة ٠‏ 

وقد ببكون ذلك بسبب تغير الظروف الموضوعية حولهم ٠‏ فقد 
زال سلطان الفاطميين السياسي » ولوحق دعاتهم .٠‏ وما كان يجري 
من خلافانًمع آصحاب المذ اهب الاخرى في عصرهم فمرده. سياسي اكشر 

ويمكن القول في ختام هذا البحث ان هذا العصر كان عصسر 


شقافة دينية على الغالب › وآن بلاد الشام تفوقت على مصر انذاك 


YAY 


العدم قدرة الاخيرة على الملائمة بين تراثها الماضي الفاطمسي 
والقيم والمثل والاهد اف الجديدة. ٠‏ ورآصبحت بلاد الشام بذلك مركز 
الثقافة العربية الاسلامية ءنتشاطر نحوها العغلماء من سار الاقطار 
نظر ا التشجيع الذي نالوه من الحكام » ولتوفر المناصب العلمبة 
في المدارس » ولجودة واردها نسبيا ٠‏ اضافة الى توافد الطلبة 
الأذبن يتوفر لهم التعليم والجراية من واردات الاوقاف التي اوقفت 
على المد ارس الكشيرة ٠‏ 


٣‏ الحياة الاقتصادية 


الزراعة , 


انخفضت آهمية بلاد الشام في العصرين الزنكي والايوبي ممن 
الضاحية الزراعية .» فمعظم السهول الساحلية الخصبة كانت بيد الفرنج 
الصليبيين » وآما بقية المناطق فكانت تتعرض لهجصاتث صليبية بين 
حين وآخر ›» مما آثر في انتاجها الزراعي ٠‏ وعلى العموم فان 
معلسومانتنا عن افنتصاد بلاد الشام في هذه الفثرة ضيئلة ٠‏ وربمسا 
کانت اآکشثر معلوماتنا عنها مستقاة من كتاب الاعلاق الخطيرة في 
ذكر امراء الشام والجزيرة لابن شسداد .» الذي يسجل لنا قوافقمم 
كاملة عن الضرائب في حلب وحران والرها ومنبج وسروج وبالس 
ومن كتاب الحسبة للشيزري ء 

اشنغل غالبية آهل مصر بالزراعة » التي اعتمدت في العصر 
الاإيوبي على ري الحياض » فكائت الاراضي الزراعية تقسم الى حيساض 


كبيرة تغمر بمياه الفيضان مدة كافية ١‏ ثم تصرف تلك الميساه 


YAA 


لتبذر البذور ٠»‏ ولذلك ففد كانت أوضاع البلاد الاقتصادية تصث 
رحمة فبضان النيل ٠‏ فاذا جاء مستوى الفيضان ظبيعيا » تمكن 
الناس من زراعة الارض في اطمتنان » وكان نشاجها مرضيا ٠‏ واذا 
حدث العكس » فيعني ذلك ضعف المحصول وارتضاع أسعار الفسلال 
وحدوث المجاعات وانتشار الاوبشة ٠‏ ومن آشهرها في العصر الايوبي 
تلك التي حدتشت في عهد السلطان العادل الايويي ء في سنة ۵٩1‏ هر 
۰ م حسبا رو ايۀ المقریزېي ۰ وفي سنة ۵٩۷‏ ھ / ۱۲١۱‏ م حسب 
رواية ابي المحاسن ه٠‏ ومايهم في هذا الامر أن نوضح آن سبب 
المجاعسة بعود الى توقف النيبل عن الزيادة » حيبث توقفت الزيادة عند 
اشنى عشر ذراعا وآصابع ٠‏ فزحف الناس من القرى باتجاه القاهرة. 
كما فر كثيرون باتجاه البلاد العربية المجاورة كالمغرب والحجاز 
والبمن والشام ۰ وتمزقوا كل ممزق ٠‏ وقد دفعتهم هذه المجاععة 
الى آكل لحوم صغار البشر ٠‏ 

وهكذا يبدو ان الاعتماد في الزراعة على فيضان النيل جعلث 
الناس تحست رحمة الطببعة » وقد حاول الايوييون تنظيم الري › 
فحفروا عددا. كبيرا من الترع والمصارف » ووضعوا من الترتيب مايكفل 
ومول مياه الري الى مساحات شاسعة من الاراضي ؛ وعهد صلاح الدين 
الى الامير قراقوش الاسدي بالاشراف على عمارة القناطر والجسور 
في ذلك العصر على نوعين » جسور سلطانية تستفيد منها سائر 
البلاد » تعهدت الحمكومة بافقامتها والائفاق عليها ٠‏ وجسور خاصة 
بجهة معينئة يعود نفعها على تلك الجهة لاغبر ٠‏ ولذلك كان 


على آهالي تلك الجهة من الفلاحين والمقطعين اقامتها والانفاق عليهاء 


۸۹ 


ساد الشظام الاقطاعي في العصر الايوبي › واستقر في نهاية 
هذا العصر » فقد كان على المقطعينن. آن بودوا خدمات اقطاعية › 
منها ماهو مالي مثل ضر اكب الزكاة والجوالي وغيرزها ٠‏ ومنها ماهو 
على شكل خدمات مدنية مثل رعاية شوون الامن في الاقطاع والعناية 
بالزراعة وصيانة الجسور ٠‏ وهذا كله فغلا عن الو اجبات الحربية . 

وعلى الرغم من سيادة النظام الاقطاعي » فان الفلاح كان 
محميا من استغلال السادة. الاقطاعيين ٠‏ فكان التوقيع الخاص بالاقطاع 
في ذلك العصر يأمر المقطع بضرورة الامر بالمعروف » واتباع 
العدل » والمحافظة على الاقطاع وعمارته وحسن ادارشه › اضافة 
الس حسن الجو ار مع زملاشه من المقطعين المجاورين له ٠‏ كما 
اهتم الايوبيون بالقضاء لبصل كل صاحب حق الى حقه » ومنعوا 
آأخذ الرشوة من الشاس ٠‏ وزيادة في حماية الفلاح » حددت الدولنة 
الاييجار اث والجبايات التي يبدفعها الفلاحج لسيده الاقطاعي ٠‏ كما حدت 
من نفوذ السادة الاقطاعيين وثروتهم من ناحية اخرى ٠‏ 

وعلى الرفم من هذه الاجر اء ات التي قام بها سلاطين الابوبيبيبن 
لحماية الفلاحين » فان قيام السلطان الكامل بالمشاركة في الاعممال 
الاقتصادبة كاستخراج المعادن واستتمار الغابات وزر اعة قصب السكر 
آدى الى مصاعنب جمة بعد موت الكامل » بسبب التد اخل بين المشاربع 
الحكومية والخاصة » اضافة الى الاختلاس الذي قام به الموظطفون 


عند“ شراخي الاد ارة وتغاضيها عن الموظفين . 


۹۰ 


آشهر المزروعات القمسح والشعير والفول والحمسص والجلىبسسان 
والكتان والقرط والبصل والثوم والترمس والكمون والكراوية وقصب 
السكر والبطيسخ واللوبيا والسمسم والقطن والباذنجان والفجبل 
والخس و اللفت والكرنب ٠.‏ وكذلك انتشرت زراعة الكروم 
والنخيل والفاكهة والارز والذرة ٠‏ كما ربيت الافنام والجام-وس 
والبقر » وترتب على اريابها مبالغ معينة مقابل استهلاک هه 
للمراعي ٠٠‏ 


الصناتب .ةة ؛ 


اهتم الايوبيون باستخر اج المعادن » فاستخرجوا الزمرد مسن 
موضع قرب قوص ٠‏ وحمل مايتحصل منه الى الخزافن السلطائية . 
وكذلك استخرج الشب من مواضع بصحراء الصعيد » حيث تولى الديوان 
السلطاشي اسثخراجهة وبيعه دون سواه ٠‏ وكان اهتمام الديسوان 
به لكونه من المواد الشي بهتم التجسار الاجانب في الحصول عليه ٠‏ 
كما كلف الديونان السلطاني ضمناء لاستخراج النطرون من الطرانة 
والناانوسية لحسابة ٠‏ 

تنافسم الصناعة في مصر في ذلك العصر الى صناعة زراعية 
تعتمد على خامات محلية ء٠‏ ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجساات 
والزبوت والعطور › وصناعات معدنية غالبا ما تكون مستوردة. مسن 
الخسارج » نركزت خامة في تنيبس ودلاص ٠‏ 

نلركزت صناعة النسيج في بعض المناطق مثل تنيس ودمبساط 


والب اوا وا بوط ٠‏ وقد بلغ عدد الائوال في تنيس نحو 


خمسة آلاف نول ٠‏ وقد .انتجت هذه المشضاطق آفخر المنسوج سات 
الجريبرية والكنتانية والقطنية والصوفية ٠.‏ كما اشتهرت مدبنة 
الفسطاط بصناعة نسيج خاص عرف باسم الفستيان كائت له شهرة 
خاصة في غرب اوربة في تلك العصور . 

ومن الصناعات الاخضرى انتشرت صناعة استخراج الزيوت من 
السمسم والخضردل وإالكتان والاقنب والخس ٠‏ وقد .استفيد منها في 
الاضا#ة وفي صناعة الصابون ٠.٠‏ كما كانت صناعة استخراج السكر 
من قصب السكر من آهم الصناعات ٠‏ وكانت كمياتها كافية للاستهلاك 
المحلي الكبير ٠‏ ويغطي صناعة الحلوى واسعة الائتشار ٠‏ كم 
كان كافيا للتصدير الى الخارج ٠‏ وقد .اتبعت الحكومة الايوبيبة 
سياسة الاحتكار في عصر قصب السكر » فحتمت على المشتغليسن 
بهذه الصناعة عصر القصب في معاصرها العديدة المنتشرة في سائز 
الاقاليسم . 

انتظم آرباب الحصرف في نقابات نولى كل منها شيخ:وعالجت 
كتب الحسبة الطرق والاساليب التي اتخذتها الحكومة للاشراف على 
هذه النفايات » كيما شتوافر المواد الغذاقية في الاسواق » وتعدل 
الاسعار ٠‏ ويتفقد المحتسب الاسواق » ويقف على ما اتخذه آرباب 
الحصرف من آساليب الفضش » ويحاول منعها » ويعاقب من يرتكب هذه 


المخالقات »ء 


التجاارة 


e 


الدولة الزنكية » على الرغفم من سيطرة الصليبيين على حصني الكرك 


4۹۲ 


والشوبك + وزاد حجم المبادلات التجارية بشگل خاص بعد .آن استصاد 
صلاح الدين هذين الحصنين وفرض الامهن في 'لمنطقة ء 

اهتم صلاح الدين بالتغلب على المشاكل الاقتصادية التسي 
واجهها اثناء نثبيت حكمهةه في مصر » وبخاصة الازمة النقدية 
التي واجهته سنة ۷٦د‏ ه / ۱١۷١‏ م » حيث نفدت العملة الذهبيسة 
والفضية من آأسواق مصر ٠‏ وقد آورد المقريزي نصا للقاضض ي 
الفاضل يوضح عمق هذه الازمفة واثرها في الشعب فقال ١‏ ( عمست 
بلوى الضافقة بآهل مصر لان الذهب والفضة خرجا عنها وما رجعاء 
وعدما فلم يوجدا ٠‏ ولهج الناس بما عميهم من ذلك وصاروا اذا 
قبل دينار احمر ›» فكانما ذكرت حرمة الفيور له ٠‏ وان حصل 
في يبده. » فكأنما جاءت بشارة الجنة له ) ٠‏ وثد ساعد على 
وجود هذه الازمة ٠.‏ حركة المقاطعة الاوربية لتجارة المرور عبر 
الاراضي المصرية » اثر تحول نشاط التجار الايطاليين الى موانىء 
بلاد الشام بعد قيام الامارات الفرنجية الصليبية ٠‏ الى جانب نضوب 
مو ارد الذهب من مناجمه المعروفة في ذلك الوقث › اضافة الى 
ارسال صلاح الدين الايوبي لكميات منه إلى سيدة نور الديين والى 


وقد فطن صلا الدين الى خطورة ضعف نشاط التجارة الاوربية 
في مصر » وآثرها السيء في اقتصاد مصر » وعلى تمويل حركة 
الجهاد ضد الفرنج الصليبيين » ولذلك انجه على الرغم من الظروف 
كافة الى الترحيب بالتجار الايطاليين واغرافهم في العمودة الى 


نشاطهم التجاري السابق في الاسكندرية ٠‏ وقد نجحت جهوده فسي 


1۹۳ 


هذا الصدد ٠‏ وظهر ذلك النجاح بالمعاهدات التجارية التي عقدها 
مع ممثاي البندقية وجنوده وبيزا في سنة 0٦٩۹‏ هھ / ۱١۷٣١‏ م واشار 
ذلك العمل موجة من النقد في العالم العربي الاسلامي » مما دفع 
بصلاح الدين الى الكتابة الى الخليفة العباسي مبررا عمله ء٠‏ وآخد 
التجار الاجانب منذ ذلك الحين يحرصون على استمرار صلاتهم 
الطيبة مع حكومة مصر » وعلى استمرار نشاطهم التجاري معهاء 
حتى انهم حذروا سنة ۸۷ہ ه / ۱۱۹١‏ م صلاح الدين من ان فردرياك 
بربروسسا يعد حملة صليببية لمهاجمة املاكهةه ٠‏ 

كما آصدر صلاح الدين منشورا لتشجيع التجارة جاء فيه 
( وخرج آمرنا بكتابة هذا المنشور بمسامحة آهل القاهرة ومصر 
وجميع التجار المترددين البها والى ساحل المقسم والمنية بآبواب 
المكوس صادرها وواردها » فبرد التاجر ويسفر »ء ويغيب عن ماله 
ويحضصر »ويقارض وبتجر برا وبحرا › مرکبا وظهرا سرا وجهرا؛ 
لایحل ماشده. » ولابحاول ماعنده » ولایکشف ماستره »ولایساآل 
عما آورده. » وآصدره » ولایستوقف في طریقه › ولایشرق بربقه » 
ولايؤخذ منه طعمة ولايستباح منه حرمة ٠‏ والذي إ!ثتملت عليه 
المسسامحة في السنة من العين ماكة الف دينار مسامحة لايش..-وبها `" 
تاویل › ولایتخونها تحويل » ولایعتریها زوال › ولا یعترو ا 
انتقال ٠...‏ قائمة ماقام دين القيمة ءء. ) . 

استفادت البندقيبة من المعاهدة التي عفقدتها مح صلاح 
الديسن » اذ حصلت بوساطتها على اإعفقاء تجارها من عدة ضراكب مباشة 


ومنحتهم حرية مطلقة في الاتجار باللالىء والاحجار الكريمة والفراء؛ 


4٤ 


وحصلت على حق تعيين قنصل في الاسكندرية » وشائب له في دمياط 
وبيروت يرعيان مصالحها في الشام ٠‏ كما آخذت تصريحا بتشييد 
كنيسة د اخسل هذا الفشدي وعدد ن الا مات + کما سمحت هذه 
المعاهدة للبندقية بحماية الحجاج الاوربيين في طريقهم الى بيست 
المقدس » اضافة الى تشرف قنصل البندقية بمقابلسة السلطان عشر 
مصرات في السنة ٠‏ كما عقدت جنوه بعد البندقية معاهدة مسح 
صلاح الدين في سنة ۵1۹4 ه / ٠١۷١‏ م » سمح لها بمقتضاها باتخاذ 
قنصل في الاسكندرية » يشرف على تجارها المقيمين في المدينة 
وعلى المترددين عليها ٠‏ وقد تم تعيين القنصل في الاسكشدرية 
سنة ۹ هھ / ۰م ۰ 

لم تود وفاة صلاح الدين الى تغيير في العلاقات اف استمرت 
في عهد خلفائه ٠‏ فجدد السلطان العادل آلمعاهد ات مع کل من 
جمهوريتي بيزا والبندقية ›» تضمنت حماية الحجاج في ار اضي السلطان» 
ورعابة التجار البنادقة » ومشحهىم تسهيلات تحارية في الموانيء 
المصرية ٠‏ ولم بضع العادل قيدا على التجار الاجائب الا فترة 
احشدام الحرب مع الفرنج الصليبيين ٠‏ فقد آوقف ثلاثة آلاف تاجمر 
اوربي في الاسكندرية سنة ١٠ا‏ ه / ٠۲١١‏ م اثناء الحملة على 
دمييباط » على حين ان ابنه الكامل فاق تسامحه الوصف ٠‏ فقد مشسح 
البنادقة الامتيازات حثى اثناء الحرب عند دمياط ء 

وقد آدت علاقات جمهوريات ايطالية التجارية الجيدة. مع 


الايوبيين فترة الحروب الفرنجية الصليبية الى سوء علاقاتهم مع البابا 


في روما ۰ فآصدر اوامره بمنع التجارة مع العرب المسلمين ٠‏ 
ولما لم يرتدع هولاء اكتفى البابا بمنع المتاحصرة معهم بيعض 
المواد التجارية الصالحة للاغراض الحربية ٠‏ فآصدر قرار! بحرمصان 
ومصادرة متاع كل من يبيعح للمسلمين الحديد آو الاسلعة آو 
الاخشاب التي يجري استخدامها في العمائر البحرية »آو بناء السفن. 
وكل من يدخل منهم في خدمة العرب المسلمين قاكدا لسفينة آو 
مرشد!ا لها . 

وهكذا يمكن القول ان التحارة الخارجية كانت نشطة في 
العصر الايوبي » فكانت مواد موانىء الشرق الاقص تصل إلى مصر 
والشام بوساطة التجار الكارمية عن طريق البحر الاحمر خاصة. 
حيسث يصل نجار اوربه ٠‏ وكدليل على نشاط الثجارة بين الشرق 
االفغرب » يمكن القول ان عدد السفن الراسية في ميناء الاسكنذرية › 
'لتابعة للدول الاوربية في شتاء سنة ٤۸ہ‏ هھ / ۱۱۸۷ = ۱1۸۸ م 
کان سبه‌ا وتلائين سفينة » والمعروف آن فصل الشتاء هو شل 
الفصول في النشاط التجاري » مما يشير الى كثرة السفن وازدحامها 
في الفصول الاخضرى . 

آما التجارة الداخلية » فلم تكن نقل نشاطا عن الخارجية › 
فكانت مدن مصر عامرة بالمشاجر . فقد توسعت آسواق القاهرة 
سما بناه سلاطين الابوبيبن فبها وامراوهم ٠‏ ومن اشهر الاسواق 
المحدثة فيها سوق لمهاعزيين وسوق الحملون الصغير » وسوق 
البلشون » وسوق السلاح » وسوق باب الفتوح ٠‏ كما زخرت مدن مصر 


الاخضرى بالمتاجر ». حتی آن ابن جبير وصف مدن مصر في ذلك 


۹7 


العصر مشل منفلوط وآبي تيج وغيرها » بآن فيها الاسواق وساشر 
مايحتاج اليه من المرافق ٠‏ وقد حقق التجار من وراء عملهم في 
تجارة الشرق آرباحا هاشله وثروات طاتلة ٠‏ فقد بلغت شسروة 
بعضهم مليون دينار » وبعضهم الاخر أضعاف ذلك » وتعذر احصاء 
ثروة عدد منهم . 

تدفقست متاجر الشرق الاقصى الى المدن الشامية عن طريق الخليج 
العربي وآسية الصفرى ومصر ٠‏ وشكلت مدن الشام الداخلية مشل 
دمشق وحلب محطات تجارية بالغة الاهمية » ماين الشرق عامسة 
والساحل الشرثي للبحر الابيض المتوسط ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
منتجات الشام كانت ذات اهمية فائقة بالنسبة السى 'لتجسسار 
الايطاليين » وبخاصة القطن والسكر والزجاج وغيرها من السلع . 

وحرصا من الحمهوريات الايطالية على الاستفادة من الموإد 
المتاجر بها ٠‏ فقد آبرم البنادقة معاهدة تجارية مع صاحب حلب 
فيات الدين غمازي بن صلاح الدين » تعهد فيبها بتقديم جميع المساعد اب 


لب التجار البنادقة ٠‏ وحصلت البندقية بموجب هذه المعاهدة ملسي 


فند:ق وحمام وكنيسة في حلب » وتحددت رسوم الدخول والذ د 
بذنو ۱۲ 7 › تم خفضت في عهد الملك العزيز الى ٩‏ إ U‏ لما دشعس! 
اضافة الى ذلك ضمانات بسلامة ممتلكاتهم في حالة الوفاة آو الغرق. 
کما آبرم التبازنة معاهدة مشابهة » وكان لحنوة فندق في دمشق 
وببسروت ۰ 


كانت التحارة تتم ايبضا عن طريق المواتى*؛ الساحلبة ء فقسد 


گانت نتاشطة عن طريق ميناء اللاذقية الذى كان قي بد العرب » تما 


ay 


كانت الموائیء الشامبة التي احتلها الصليبيون تمتلىء بالتجاار ات 
الشرقية الهندية والافريقية »و آأشهرها على الاطلاق عكا وببروت الشسي 
امتلآت مستودعاتها بالمسك من الثيبت والفلفل والقرفة وجوز الطبب 
والفرشفل والئد والكافور والعاج وسائر منتجات الهند ؛وكذلسك 
بمنتجات افريقية من عاج وغيره ومنتجات بلاد العرب متثل البخور 
والتمر والنيلة واللولوٌ ٠‏ وقد عجب ابن جبير من هذا الامر حينن 
زار بلاد الشام »وآشار الى هذه الحقيانة بقوله. (ومن اعجب مايحدث 
في الدنيا آن تافل اتسين و الى بلاد الفرنج » وسبيهم بدخضل 
الى بلاد المسلمين ) . 

كانت البضاشع المتاجر بها تدفع ضرائب بتولى تحصيله ا 
الديوان ٠‏ وكانت ضريبة الوارد تؤّخذ على البضائع التي تباع فعلا ٠‏ 
آما التي لم تجد لها سوقا في البلاد فلا يدفع عنها آربابهيا 
ضريبة وارد ٠‏ ويسمح لهم باعادة تصديرها دون دفع رسوم » على 
آن لاتکون السلعة حديدا آو خشبا آو قارا » اذ يبتحثم عندهسا 
بيعها للحكومة بسعر السوق ٠‏ آما ضريبة الصادر فيجري تحصيلها 
على جميع السلع التي بششريها التجار الاجائب د اخسل البلاد ٠.‏ 


اقسود . 


سك ملاح الدين الايويي منذ اسقط الخلافة الفاطمية نلود| 


صلاح :الدبن السكة باسمه شخصيا بعد اعلان سلطنته في مصسر وبلاد 


۹۸ 


الشام وباسم الخليفة العباسي ٠‏ ولما ألمت بالعملة المصرية ضائقة 
في نهاية القرن الساد:س الهحري / الشاني فشر المبيلادي / عمل صلاح الدين 
على رفع قيمتها » واتخذ بعض الاجراء ات الكفيلة بذلك فآمر في 
سنة ۸۴ہ ھ / ۱۱۸۷ م بسك درهم تكون نسبة القضة فيه ١ه‏ / من 
وزنه » فأآصبج إلديشاريساوي تسعة دراهم ٠‏ واستمر بقاء هذه 
الدراهصم حتی سنة ۳۷ ھ / 1۲۳۹ م . 

كما سك السلطان الكامل الايوبي دينارا نقيا كانت نسبة 
الذ هب فيه 11۰۰ كذلك سك درهما حدبد ا كانت نسبة الفضخة 
فيه 11 / من وزنه . 

وانتشرت في عهد الملك الكامل الفلوس النحاسية ٠‏ وكانست 
تنيمتها متغيرة ٠‏ ففي سنة ۰ هھ / ۱۲۳۲ م کان الدينار بسااوي 
£۵ فلمسا > شم وصلت تيمته بعد مدة وجيزة وفي السنة نفسها الى 
۸٠‏ شم ٩١‏ ثم ۱۲١‏ فلسا ء٠‏ مما دعا الملك الكامل إلى اصدار 
مرسوم ببحظر فيه التعامل بالعملات النحاسية ٠‏ كما جسدد خليفته 


الملىك العادل الثاني أنرار الحظر نفسه سنة ٣۷‏ ھ / ۱۲۳۹ م ء 


٣‏ الحياة الاجتماعية 


كان لىظروف الحرب الفرنجية الصليبية اثر كبير في الحيساة 
الاجتماعية زمن السالطتة الايوبية ٠‏ فقد تغلبت فكرة الحرب والجهاد 
الماقدس على آحاسيس الناس وعلى السلاطين انفسهم ٠‏ فلم يعد هثاك 
متسح من الوقت لدى الجميع للتوسح في حياة الترف والقيسسام 
بالاحتفالات كتلك التي سسادت عند اسلافهم الفاطميين وخلفضات هسم 


44۹ 


المماليك ٠‏ فالمال والجهد والوقت كلها آمور مدخرة وموجهة لقتال 
#ذرنحة الصليبيين ء واهتمام طاح الدين وجه منذ آول ادوار 
سلطننة الى بناء القلاعم وآلاسوار والحص-ون والمد ارس ء فقد بنى في 
القاهرة وحدها قلعة الجبسل وسور المدينة › اضافة الى تحصينه 
للتغور الاخرى كدمياط والاسكندرية > الى جانب القلاع التي بناها 
في الشام . 

وقد وصف لنا ابن شداد » صلاح الدين الايوبي وصسفا 
دقيقا ١‏ وصور لنا اهتماماته في حياته » وكلها تشير الى نوع 
الحياة التي کان بحياها ٠»‏ ومما قاله , ( کان حبه للجهاد والشغخف 
به قد استولی على قلبه وساکر جوانحه استیلاء عظیما ۰ بحبث 
ماكان له حديث الا فيه » ولا نظر الا في آلته › ولا كان له 
اهتمام الا برحاله » ولاميل الا الى من يذكره ويحث عليه ٠‏ ولقد 
هجر قي محبة الجهاد في سبيل الله آهله وآولاده ووطنه وسکكنه 
وسار ملاذه › وقنح في ظل خيمة تهب بها الرياح يمنة ويسرة) 
ولم یکن اهتمامه بمجاهدة الاعسد اء تنوقف عند هذا الحد » بل 
حال بهتم بأخبار من سبقه من المجاهدين » ليجعلهم قدوة له . 
ویحب ن يعلم مساقيل في الجهاد قبله ٠.‏ فقد آلف له ابن شسداد 
كتابا جمع له فيه آداب القتال »> وگل آية وردت فيه ٠‏ وکل 
حدیث روي في فضله » وشرح له غریبها ۰ وکان یطالعه دافا 
حتی آخذه منه ولده الافضل ٠‏ وكان لايبالي بركوب المخاطر من 
أجل دفع غاقلة الفرنحة الصليبيين وقد وضح ذلك لابن شداد في 


Peo 


عظما ۶ الرجال » ويجعلهم يرفضون ركويه مقابل ملك الدنيا بكاملي 
قال صلا الدين لابن شداد وهو ينظر الى موج البحر ٠‏ ( في نفسي 
آنه متى مايسر الله تعالى فتح بقيةالساحل » قسمت البلاد وأوصيت. 
وودعست ۰ ورکبت هذ ! البحر الى جز ائرهم > اتتبعهم فيبها حتى 
لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله او آموت ) . 

وبذلك يمکن القول ان حركة الجهاد كان لها تآئير كبير في 
الحياة الاجتماعية في العهدين الزنكي والايوبي ٠‏ فقد دعت هذه 
الحركة الى اسلام سلفي على صورته في صدر الاسلام دون سدع 
ولا جدل ٠‏ وكان عقاب من يظهر شيا منها اليما ٠‏ ومن ذلك 
مايذكره صاحب الروضتين عن شخص يعرف بيوسف بن آدم » يعيش في 
دمشق ٠‏ آظهر الزهد والتنسك والتشبيه » وجمع حوله اتباعا . 
فبلغ آمره الى نور الدين زنكي › فأحضره وآركبه حمارا وآامتر 
بصفعه ٠‏ فطيف به في البلد جميعه » ونودي عليه هذا جزاء مسن 
آظهر في الديين البدعة ۰ ثم نفې من دمشق ۰ وفي ضوء هذا بتضح 
لنا السبب الذي جعل الايوبيين يعارضون العلوم العقلية والفلسفية . 
حتى أن من يتعرض للفلسفة والمنطق وعلم الكلام كان ينفى او يعزل 
عن التدريس ٠‏ ومثالنا على ذلك أن سيف الدين الامدي ( ١١٠د‏ ١٣آه)‏ 
مدرس المدرسة العزيزية » شيخ المتكلمين ›» عزله الاشرف موسسى. 
وآعلن للملا آن من يشتغل بعلم الكلام يعرض نفسه للنفي ٠‏ وطلب 
من المدرسين ان يشتغلوا بعلم التفسير والفقه والحديت . 

وقد فرضت حركة الجهاد وماتبعها الاقتصاد في الحفلات العامة 


ونوخي عدم الاسراف في الاعياد الدينية ٠‏ فاد كان صلاح الديسن 


۳۰١ 


الايوبي ء اول من ركب الى مصر بشعار السلطنة دون اسراف آو 
مبالغة ٠.‏ كما نصاا الاسمطة السلطانية دون اسراف . 

وقد فرض الوضع في المنطقة على الحكام والناس الاهتمام 
بأمر دينهم والتعمق فببه ٠‏ يدل على ذلك كثرة المصلين والمتعبدين» 
وكثرة 'لمؤسسات الدينية وعلى رآسها المساجد ٠‏ حتى ان مدبنة 
دمشق وحدها حفلت في تلك الفترة بمائتين واثنين واربعين مسجداء 
اضافة الى المد ارس التي كانت الغاية من انشاشها دينية »والخانقاوات 
والاربطة ٠‏ وهي بيوت للعبادة ينقطع فيها الزهاد لمباشرة 
حيباتهم الخاصة ١‏ وفق قواعد معينة ٠»‏ ولم يقنصر ذلك على الرجال 
وحدهم ء٠‏ بل كان هناك رباطات خاصة بالنساء التزمن فبها حبباة 
الزهسد › وو اظبن على العبادة. مع الالتزام بشدة الضبط وغايبسة 
الاحتراز ٠‏ وقد استخدمت الرباطات النساقية لغابات اخرى ٠‏ منهسا 
آنها جعلت ملاجى ء۶ للنساء المطلقات والارامل ؛صيانة لهن حتى 
يتزوجن آو يرجعن الى ازواجهن ٠‏ فكانت هذه الرياطات تقوم بوظيفة 
اجتماعية هامة جد ۱ الى جانب صفتها الدينية ٠‏ 

ومع اهتمام العرب المسلمين في تلك الفترة بالدبانة الاسلامية 
فان التسامح والتآخضي بين اتباع الديانات السماوية كان غاهرا . 
وحظي آهل الذمة بقدر وافر من الحرية في مباشرة طقوسسسهم 
و عبادائهم داخل موسساتهم الدينية وعاشوا مع اخوانهم المسلمين 
آخوة متحابين ٠‏ والدليل على ذلك العدد الكبير من الكنافس التي 
وجدت د اخل المدن والثي ظلت محترمة في عصر زحف الفرنج الصليبيين 


۰۲ 


تال العلماء والادباء مكانة محترمة في العصرين الزنكي 
والايوبي » ولعبوا دورا كبيرا في امور الدولة العامة » ووجهوا 
النقد لاحكام في السياسة وفي المجالس العلمية ٠‏ وكان رآيهمسم 
مسموعا ٠‏ فقد زخر مجلس نور الدين زنكي بالعاماء والادباء ء وكذلك 
كان محلس صلاح الدين ٠‏ وكان على راس الحضور الحافظ ابن عساكر 
صاحسب تاريخ دمشق ٠‏ وقد اهتم خلفاء صلا الدين من الايوييين 
بمجالس العلم » وحضروا!ا الدروس العلمية في المد ارس وهم سلاطين . 
فقد حضر السلطان المعظم عيسى بن العادل سنة ۹ ھ7 ۲م 
درس القاضي جمال الدين في المدرسة العادلية . 

نالت المرآة حظسا وافراً في الحياة الاجتماعية في ذلك الدور» 
ولعبت دورا كبيرا كأم ومعلمة ء٠‏ ولم تكن ذلك الانسان المحتجب 
السلبي الذي لا دور اسه في الحياة العامة » ولا عمل له الا داخل 
جدر ان البيوت كما يبظن بعضهم ء٠‏ والدلاله على ذلك اورد عبسارة 
ابن عسساكر الذي يذكر فيها شيوخه فيقول » ان حملة شيوخه الف 
وتلائثمائة شيخ ونيف وتثمانون امرآة» بمعنى ان نسبة كګبيرة مسن 
شبوخضه كانوا من 'لنساء ٠‏ واذا آضفنا الى ذلك آن كثيرات منهن 
نلن التقدير » آدركنا دور المرآة الملمي في هذا العصر ء ومن ذلك 
ان ابن عساكر يبلقب ملكة بنت داود بن محمد بن سعيد القرطي › 
الصالحة الصوفية › بالعالمة ٠‏ وكانت النساء العالمات اللواتشي 
تصدين للتدريس » يلقين دروسهن اما بالمسجد الحاصع » أو في 


البيوت » آو في آماكن مخصصة . 


كانت المرآة تتفته وتصل الى مرتبة العلماء في البيوت آو في 
المسساجد ٠‏ فغالبية النساء اللاتي آشتهرن بالعلم والدين نشآن في 
بيوت علم ودين ٠‏ وكن يرتحلن في طلب العلم ويحبسسن الاوقاف 
على دور العلم »> وبعضهنن سابق الرجال في هذه المآثر ٠‏ كما شاركت 
المرآة في تيار التصوف الذي أخذ يشتد تدريجيا في هذه المرحلة ء 
وشسارکت فب الحياة العامة رفي النشاط السياسي ء ومع كل هذا فان 
المر آة لم تكن تخرج الى الاسواق ميهرجة ٠‏ وكان خروجها علسى 
العموم لحاحة ضرورية ٠‏ فقد وصف ان جبير النساء بالتحشمم› 
وخص منهن نساء المعيد فقال " بأنهن مصانات ويلتزمن بيوتهن › 
ولا تظهر احداهن في زقاق من ازقتها البتة . 

ومن الظو اهر الهامة في المجتمع في هذه الفترة ؛ ازدياد 
آهمية العنصرين التركي والكردي » اللذين أصبحا القوة الضاربة 
للعروبة وللاسلام » وجنوده المدافعين عنه وعن ارضه ومصالحه 
مع عدم نكران دور العنصر العربي . 

كشرت الاوقاف في تلك الفترة كثرة واضحة » وقد عبر ابن 
جببر عن كثرة الاوقاف الموقوفة على المنشاآت الدينية في دمشق بقوله, 
( ولكل مشهد من هذه المشاهد آوقاف معينة من بساتين وآرض بيضاء 
ورباع ٠‏ حتى أن البلدة تكاد الاوقاف تستضرق جميع مافبها ء٠‏ وكل 
مسجد يسنحدت بناوه آو مدرسة آو خانقة » يعين له السلطان 
( صلاح الدين ) اوقافا تقوم بها ويساكنيها والملتزمين لها ء٠٠‏ ). 

كانت الاوقاف نضمن موردا ثابنا للمنشآت يضمن لها البقشء 


و الاستمرار قي آ۵ ۴1 رسالتها دون خشبة 'لعوز و الافسلاس ء وککان 


لهذه الاوقاف ادارة تشرف عليها » يرآسها متولي الاوقاف › الذي 
كان بشرف على اوقاف المسلمين ويسهر على انفاق آموالها فسي 
الجهاث المخصصة لها ء 

ومن الموسسات الاجتتماعية التي كثرت في ذلك الوقت السقايات 
( موضع السقي ) آو ماعرف باسم السبيل ٠‏ وفد كثر هذا النوع 
مسن عمل الخير بوازع من شعور ديني عميق » في كثير من المدن 
العربية الاسلامية » وبخاصة المدن التي لها مكانة دينية كمكةة 
وبيت الماندس ٠‏ وفي الخانات والمحطسات والنزل الواقعة على طريسق 


اما عن تصميم وعمل هذه السقايات » فيمكن القول انه 
عبارة عن صهريج عت الارض يملا" بالماء عن طريق الائهار والقنى 
المنتشرة في انحاء المدينة » والتي وقفت عليها آوقاف معبنة › 
ينفق منها على صيانتها ٠‏ وف-وق هذا الصهريج غطاء من الرخام 
آو الحجسر آطلق عليه اسم خرزة ٠‏ وربما كانت السقابة فوق بثر > 
ثم فوقها المزملة لتوزيع الماء على الراغببن في الشرب ٠‏ ويقوم 
الساقي آو المزملاتي برفع الماء من الصهريج أو البقر ›» فيجرم الماءٌ 
الى نوافذ ربطت بقضبانها كميزان بوساطلة سلاسل » ليتمكنن 
بوسساطتها طالب الماء من الحصول على حاجته ٠‏ وقد وضعصت 
لهذه السقايات أنظمة ثابتة » تتضمن سلامة صمحة الساقي ونظافة 


سا + 


الكيز ان المستخدمة في الشرب » وتحدبد آورقات العمل فيه 
وتزويد الخزانات المقامة عليها بالماء ٠‏ وقد امتدت العناية 


بتوفير ماء الشرب لتشمل الدو اب الذي كان اعتماد الانسان علببها في 


E: 


الحل والترحال ٠‏ قأآنشئت لها أحواض لتشرب منها ء 

تميزت هذه الفترة بكثرة الحمامات العامة » ذلك أن الحمامات 
الخاصة لم تكن موجودة الا في تصور الحكام والعظماء ٠‏ وقد وصف 
البغد ادي حمامات القاهرة فقال ١‏ انه لم بيشاحد في البلاد التي 
زارها أتقن منها صنعة واحكاما لما امتازت به من آرض مكسوة 
بالرخام الجميل » وآحواض واسعة يجري قيها الماء الساخن والبارد 
ومقاصير بآبواب للمستحمين من الخاصة › حتى لايختلطوا بالعوام 
ولايظهروا على عوراتهم . 

كان في دمشق وحدها مقة حمام على رآي ابن جبير ء وكثرة 
الحمامات في دمشق ظاهرة اجتماعية لها دلالتها ٠‏ فالمريسلض 
بحتفل احثفالا كبيرا بدخوله الحمام ٠‏ اف يآتي ذلك اعلانا لشفاقه 
والعروسسان يدخل كل منهما الحمام قبل حفضل الزقاف » فيئثم ذلك 
في حفل كبير بعد من الاعياد العائلية الرائعة ء ويغادر الواحد 
منهما الحمام في موكب راشع يحضره الاهل والاحباب ٠‏ 

ويعد الحمام بالنسبة النساء مكان اجتماع عام يتناقلن فيه 


آخبار الناس واسرار المجتمع ء وتصطحب المرآة معها آفخر ثبابها 


وحليها لتلبسها بعد الاستحمام » فتقع المفاخرة والمباهاةء وقد 
وضعت لهذه الحمامات ضو ابط وقواعد تضمن سلامة المتردد بن 


عليها ور احشهم . 

كان الاشراف على الحمامات العامة يقع على المحتسب » فيزم 
قيبمها بغسلها وكنسها وتنظيفها ٠‏ ودلك بلاطها » وغسل الخزانة 
التي بجتمع بها الماء ٠‏ ويكلفه اشعال البخور في الحمام مرتيسن 


۳۰٦ 


في اليوم ٠‏ ويمنع الاساكفة من صبخ الجلود في الحمام » فسان 
الناس بتضررون بر اكحة الدباغة ٠‏ كما بمنع المحصذوم ومن به 
برص من الدخول اليه » ويتعهد الناطور بحفظ ثياب الناس فسان 
ضساع شيء منها التزم بدفع التعويض عن ذلك ء 

كثرت في آيام الدولتين الزنكية والايوبية الفنادق والخانات 
والقيساريات ٠‏ فالفندق موؤسسة مخصصة لنزول التجار » تتالف 
من عدة طوابق ٠‏ ففي الدور الارضي توجد المخازن والحوانبت 
التي تطل على فناء داخلي فسبيح » بسمح بتعبئة البضائ حع 
وتفريغها ٠‏ بينما تضم ادواره العليا مساكن التجار بنام.سسون 
فيها ويغلقون غرفهم بآقفال رومية ٠‏ 

كانت الفنادق من آجل التاجر الركاض الذي ينتقل من بلد 
الى آخر » ويعتمد على الحركة والرحلة في نقل البضاقع منن 
موضحع الى آخر ٠‏ ولذلك كانت هذه الموسسات مكتملة المرافق 
المعيشية » يجتمع فبها التاجر بمن بهمه الاجتماع بهم مسن 
اخو انه التجار وغير التجار » ويبجد فيها مايتوق اليه من طعصام 
وماء واستحمام »> ومنئان آمین لاببد اام مامعه من آموال وقبرها ۰ 
كما احتوى كل فندق على كنيسة صغيرد » وفرن لصناعة الخبسز» 
وحمام وقاعة خاصة صرح لهم فيها بشرب النبيك ٠‏ 

كان لكل جالية من الجاليات الاوربية فندق خاص بها في 
مدينة الاسكندرية ٠‏ كما كان هناك فنادق لتجار الشام والمغرب 
ولنجار الكارم على طول طريقهم التجارې ٠‏ ولم يكن يحق للاجائنب 


ملكية الفنادق › بل کانت اد ارة الجمارك بالمو انى۶ ) الديو ان ( 


¥ 


هي الهيئة التي تشرف على هذه الفنادق » وتكلف السهر على سلامتها 
ودفشع ايجارها واصلاحها ء٠‏ ویشرف على كل فندق موظق يو سرف 


بالفندقي › تختاره الجالية التي يتبع لها الفندق ٠‏ وهو الذي 


يمثلهم آمام السلطات ٠‏ 

آما الخانات فمفردها خان » وهو مبنى ضخم بحتوي على 
مجموعة من الحوانيت الكبيبرة والصمغيرة » ومستودعات للبضاقسع 
وبتوسط الخال فناء كبير على هيقة رواق مفطى » حيث يحفظ 
التجار بضائعهم ء والخان كلمة فارسية الاصل قام ببناقها 
السلاجقة في البداية في اطراف الممدن وعلى الطرق الرئيسة للبريسد 
هالتجارة لاستراحة التجار ٠‏ وقد نتشسيد الخانات لاعمال الخيسر»ء 

ولايوا۴ المسافرين وابناء السبيل . 


حو انيت ومصانع ومخازن > واحبانا مساكن ٠‏ وبها كذلك اروقة 
آنشأها التجار وكبسار رجال الدولة ٠‏ وكانت تنشاً للاتج+ساار 
الاجانب على اختلافهم ؛ غير ان التجار الاورييين كانوا يفضلدون 
الاقامة فې فنادقهم » وکان في بعض القيباسر مساجد لتجسسار 
المسلمين » ويعلوها رباع ذاتث مساكن خصمصت للصناع والتجمسار 
مقابل اجر معينن ٠‏ 

آما الاسواق فكانت في الغالب متخصصة » ففي دمشق كان 
هناك سوق للاساكفة العتق » وآخر للحذائين ٠‏ وكان بحرم على 
آحدهما آن يتعاطى عمل الاخضر »> فيحرم على الاسكافي ان. يصنع 
حذاء جديدا » ويحرم على الحذاء آن یصلے حذاء قديما ۰ وکان 


۳۰۸ 


في دمشق سوق كبير للزهور والورود وعو سوق الريحان ٠‏ وعلسى 
العموم فان الاسواق كانت حافلة بكل مطالب المجتمصع من مأآكولات 


ومنتجات وملابس وغیرها ۰ 


كان على المحتسب زمن الايوبيين النظر في الاسسسواق 
والطرقات » فيراعي ماينبغي ان تكون عليه الاسواق من الارتفساع 
والاتساع ٠‏ وآن يكون بجانبي السوق افريزان يسير عليهما الناس 
في زمن الشتاء اذا لم يكن السوق مبلطا » كما كان عليه ان 
يلاحظ عدم. خروج الدكاكين عن الرسم الموضوع له ٠‏ وآن يكسون 
الى استخدام النار كالخباز والطباخ والحصد اد » فيحسن آن تبعد 
حو انيتهم عن حوانبت ارباب الحرف الاخضرى متل العطارين وباعة 
الملابس ٠‏ كما كان عليه ان يعرف مايرد على الاسواق من السلع » 
ومانتستقر عليه الاسعار ٠‏ فيجعل لكل صنعة عريفا من صالح 
آهلها » خبيرا بصناعتهم » بصيرا بغشوشتهم » مشهورا بالثقة 
و الامانة كيما يتولى الاشراف عليهم ء 

اهتم الايوبيون بالاغر اب الذين بفدون الى البلاد ٠٠‏ وقد آفاض 
ابن جبير بالحديث عن الرعاية التي يلقاها هرلاء سواء في بلاد 
الشام آو مصر ٠‏ ونصح متغربة المغرب بسكن دمشق ٠‏ كما دكار 
عنايسة صلاح الدين بالاغراب الذين يفدون الى الاسكندرية وغيرها من 
مدن مصر لطلب العلم ٠‏ ان آمر بتعيين حمامات يستحمون فيها 
متى احتاجوا الى ذلك ٠‏ ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ٠‏ 


ووكل بهم اطباء يتفقدون احوالهم ٠‏ وكذلك جعل لابناء السسبيل 


۳.۹ 


صن المغاربة جرايات من الخبز وغيره اثناء مرورهم بمصر في 
طريقهم الى الحج ٠.‏ 

كان الاهتمام بالبناء في هذه الفترة عاما ٠‏ فعلى حين 
آهتم السلاطين بالمنشآت العامة » فانهم لم ينسوا الخاصة »وشاركهم 
الشعب في ذلك ٠‏ وعلى سبيل المثبال فان مدينة القاهرة زخضرت 
بالدور الضخمة والمنازل الفسببحة والاسواق الممتدة والخوانق الفاخرة. 
وكذلك کانت مدیننا دمشق والاسکندریة ٠‏ وغلب على المباني 
الاجر مع استخدام الحجر في عمارة المساجد والمد ارس وبيسوت 
الكبار ٠‏ كما ارتفعت بعض الدور من طبقتين الى اربع طبقات . 
وفي كل طبقة مساكن كاملة بمبانيها ومرافقها . 

وقد حفظ لنا البغد ادي الذي زار القاهرة في العصر الايوبي 
شیا عن النشاط العمر اني في المدينة ٠‏ فأاشسار الى انه اذا 'آرید 
بشاء ربع آو فيسارية تولى ذلك العمل مهندس ٠‏ فيقسم الارض الى 
اجزا۶ » ويعمر كل جزء على حده ٠‏ بحيث يجري الانثفاع به 
والسکن فبه ٠ه‏ ويستمر العمل على هذا النحو حتى تشم عمارة الاجزاء 
كلها ٠‏ كما ذكر الاهمتمام بالمجارې العامة وايصالها الى المساء 
الجوفي ۰ فقد کان آرباب الدور يحرصون على ان بمعنوا في حفر 
المرحاض حتي بصل الى الماء الجوضي فلا يحتثاح الى الكسح . 

لقي الفقراء والغفرباء اهتماما كبيرا زمن الايوبيين »فمن 
ذلك آن صلاح الدبن تعحهد آبناء الفقر اء بتعليم القرآن الكريسم › 
وآجرى عليهم جراية كافية ٠‏ كما تعهد سار من يلجا الى المساجد 
والمشاهد بالقرافة في القاهرة من الغرباء مالصلحاء والفقراء ٠‏ كما 


1» 


جل جامع ابن طولون مآوى للغرياء المغاربة » واجرى مليهم 
الارزاق في كل شهر ٠‏ وجعل أحكامهم لائنفسهم يختارون واح-دا 
منهم يحتكمون البه فيما يخصهم ٠‏ كما شال الغرباء في الشسام 
اهتماما ووجدو! الرعاية والعناية ١‏ ووجدوا آعمالا كشي رة 

ازد ادت ظاهرة التصوف وضوحا في العصر الابوبي › وكتر 
بناء مشازل الصوفية التي عرفت باسم الخانقاه وجمعها خانقاوات ء٠‏ 
ويقال أن الخانقاه الصلاحية الثي عرقت أيبضا باسم خائقاه سعبد 
السعد!۶ هي آول خانقاه عرفت في مصر ء٠‏ وقد وقفها صلاح الدين 
على المتصوفة منذ سنة ٥1۹‏ ه / ۱١۷٣١‏ م ٠‏ وولي علببها شبخا 
عرف بشيخ الشيوح ه٠‏ ووقف عليها الاوقاف للادفاق على من فيها 
من الفقراء۶ ٠‏ ورتب للصوفية في كل بوم طعصاما ولحما وخبزا وبنى 
لهم حماما بجوارهم ٠‏ وقد شرط آن من مات من الصوفية وترك 
عشرين دينار! فما دونها كانت للفقراء » ولايتعرض لها الديسوان 
السلطاني ٠‏ ومن اراد السضفر مشهم جرت اعانته على ذلك ؛ 

وقد ترك الصوفية اثرا كببرا في الحباة العامة » فكانت 
لصلاتهم يوم الجمعة مراسيم خاصة يحرص الناس على رويتها فقي 
كل يوم جمعه بخرجون من الخائقاه الصلاحية الى جامع الحاكسمم 
لصلاة الجمعة في موكب جميل » ويوؤدون فريضة الصلاة في موضع 
آعد لهم » ويدعون للسلطان صلاح الدين » ثم يعودون بنظام الى 


الخانقاه ه 
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لم يكن التصوف مجرد ظاهرة دينية بل ظاهرة اجتماعيةء 
وكانت رعاية هذا العنصر والاهتمام به من اكبر دواعي قدوم 
كثير من الصوفية في هذا العصر من الاندلس والمغرب وغيرها ممن 
المناطق الى مصر آحيانا والشام غالبا فأشاعوا فيها حياة الزهد 
والنقشف . 
- الجيش اليري والبحري , 


الجيش البري 
اهتمت الامارة الزنكية بتشكيل جيشها فكان في غالبيته 
يتالسف من فرقة نظامية قوامها عبييد .اتراك ثم شرارّهم وهم 
صغار » ودربوا على يد فرسان يحترفون الحرب » ثم اعتقوا او 
منحو افطاعات عسكرية تغل عليهم مايعيشون به ٠‏ وكان الډاعي 
الس منح الاقطاعات للجنسد هو حاجة الدولة الزنكية الى تجنيسد 
عدد كبيير من الجنود بسبب وضع الامارة العام » وكونها في حالة 
حسرب مستمرة على جميع حدودها ›» ويبخاصة حدودها مع الفرنجة 
الصليسبيين » في الوقت الذي لم تكن مواردها تكفي نسبيا لدفع 
آرز اقهسم ٠‏ الى جانب الرقبة في ربط الدفاع عن البلاد بالمصلحة 
الخاصة لاصحاب هوّلاء الاقطاعات ٠‏ وعلى سبيل المشال يمكن القول 
ان عماد الدين زنكي افطع العشائر التركمانية المتنقلة آرضا 
بجوار حلب يسكنونها ويكلفون بالدفاع عنها وعما وراءها. 
اضافة إلى ملکیتهم للار اضي التي يبسنعيدونها من الفرنسج 


1۲ 


( ومن صاتب رآیه وجيده. ان سير طائضة من التركمان الايوانية 
مع الامير الياروقي الى الشام ؛ وآسكنهم بولاية حلب » وآمرهم 
سجهاد الفرنج » وملكهم كل ما استنشذوه من البلاد للفرنج» وجعله 
ملكا لهم ٠‏ فكانوا يبغادرون الفرنج بالقتال ويراوحونهم ) . 

ومن آجل ذلك كان عماد الدين مشجع على الاقطاع من دون الاملاك 
فيبقول لاصحابه ۽ ( فاي حاجة لكم الى الاملاك » فان الاقطاعات 


واتخذ الاقطاع شكله النهائي في عهد نور الدين زنكسي. 
اذ آعطی آمراء۶ الجند .اقطاعات نتتناسب في مساحتها وآهمبتها 
مع عدد الجند الذين يقدمونهم لنور الدين ٠‏ فقد يكون فطعسة 
آرض فقط » وقد یشمل مدنا کبری وحصونا ۰ ویمارس صاحسب 
الاقطساع كل حقوق الاد ارة في منطافنته وبخاصة جباية الضراشب 
سواء آكائت ناندية آم عبنية ٠‏ وقد اتخذ سجلا بالواجيسات 
المترتبة على آصحاب الاقطاعات من العدة والرجال ٠‏ وكلف المقطع 
فلح الارض وسقايتها على الوجه الاكمل » اضافة الى حفظ الجسور 

جعل نور الدين الاقطاعات متوارثة من الاباء الى الابناء 
شرط ان بودي هولاء الورثة الخدمات نفسها التي كان يؤديهيا 
المقطع الاول ٠‏ وقد مدح ابن قاضي شهبه هذه الطريقة فقال في 
ذلك ١‏ ( ومن آحسن الاراء ماکان بفعله مع آجناده ۰ فانه کان 
اذا توفی احدهم وخلف ولدا آقر الاقطاع علبه ۰ فان كان كبيرا 
استبد بنفسه وان كان صغيرا رتب معه رحلا عاقلا بثق البسه› 


فیتولی آمره الى ان يكبر ٠‏ فكان الاجناد يقولون هذه املاكنسا 
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يرتثها الولد عن الوالد » فنحن نقاتل عليها ٠‏ وكان ذلك سببا 
عظببما من الاسباب الموجبة للصبر في المشاهد والصروب ) ٠‏ واضافة 
الى ذلك فانة لم يكن يكل الجند الى الامراء » بل يتولاهم بنفسه 
ويباشر خيولهم وسلاحهم مخافة ان يبقصر الامراء في حقهم ويقول. 
(نحسن في كل وقت في النفير » فاف! لم يكن آجنادنا كاملي العمدة 
دخل الوهن على الاسلام ) . 

کان الديو ان يشرف على تنفيذ الخدمات المترتبة على الامير 
المقطع للسلطان سیده. ۰ کما کان ببثبت آسماء آجناد کل آمیر 
وسلاحهم خوفا من حرص بعض الامراء وشحه آن يحمله على آن 
يقتصر على بعض ماهو مقرر عليه من العدد .. 

كان التقاعس في المعركة والاحجام عن التفجية يستوجب نزع 
الاقطاع من المقطع ٠‏ والامثلة على هذا كثيرة ٠‏ ولنا فيم 
آورده ابن الاثير في حدیثه عن الحملة الفرنجية الصلبببية الثانية» 
حيسن فكر بعض الامراء بالعودة. خوفا من الخطر الذي يحيق بهم › 
نهض شرف الدين بزغىش آحد .آمراء۶ نور الدين وصاحب شقيف منبها 
الى هذه النقطة التي دفعت الشجاع الى زيادة اقدامه »> والمحجسم 
الى التتفكيبر والتبصسر في نتيجة فراره فقال ١‏ ( من يخساف القتشل 
والاسر فلا يخدم الملوك » بل يكون في بيته مع امرآته ؛ والله 
لشن عدنا الى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليآخذن 
مالشا من اقطاع وجامكية › وليعودن علينا بجميع ماآخذناه منث 
خدمناه الى يومنا هذ| »> ويقول ۰ ( تآخذون آمو ال المسل-سمين» 


وتفرون من عدوهم ) . 
٤‏ 


آهتم الزنكيون بتنظيم جيوشهم » وسرعة وصول اخبسسار 

عددهم » ومعرفة تحركاتهم » لاقترب أراضيهم منهم ٠‏ كما حرصوا 
على حفظ آسرارهم العسكرية ٠‏ وقد وصف آبو شامة عماد الدين 
زنکي بذلك فقال ٠‏ ( ومن آحسن آراقه آنه کان شديد العئاية 
بآخبار الاطر اف ٠‏ ومايجري لاصجابها حتى في خلوتهم » ولاسيما 
دركاه ( بلاط ) السلطان ٠‏ وكان يعزم على ذلك المال الجزيل ٠‏ فكان 
ييطالح ويكتب اليه بكل مايفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب 
وسلم وهزل وجد وغير ذلك ۰ فکان يصل اليه كل يوم من عيونه 
عدة قاصدين ٠‏ وكان مع اشنغاله بالامور الكبار من آمور الدولة 
لايهمل الاطلاع على الصغير ٠‏ وكان يقول ٠‏ اذا لم يعرف الصغيسس 
ليمنع صار كبيرا ٠‏ وكان لايمكن لرسول ملك ان يعبر في بسلاده 
بغیر آمره واذا استاذنه في العبور في بلاده آذن لهء وآرسسل 
اليه من يسيره ولايتركه يجتمع بآحد من الرعية ولاغيرهم ٠‏ فكان 
الرسول بدخل بلاده. ويخرج منها ولايعلم من احوالها شيفا . 


لم يكن نور الدبين يقل عن إبيه اهتماما بسرعة وصسول 
الاخبار » فاستخدم من آجل ذلك الحمام الزاجسل » وآجرى الجرايسات 
لها ولمربيها ٠‏ وجعل له في كل ثغر رجالا مرتبين ومعهم مسن 
حمام المدينة التي تبادرهم » ضفاذا رأآوا آو سمعوا آمرا كتبوه 
لوقته وعلقوه على الطائر وسرحوه الى المدينة التي هو منها مسن 
ساعته ٠‏ فننتقل منه الرقعة الى طاشر آخر من البلد الذي يجاورهم 
في الجهة التي فيها نور الدين ٠‏ وهكذا الى آن تصل الاخبار اليه 


بسرعة كبيرة ٠‏ وضمن بذلك هجمات الاعداء المفاجقة وغدر اتهم ۰ 


وقد وضح لنا ذلك اين الاثبر فيما كتبه ؛ ( وينى ايضا الابراج 
على الطرق وبين بلاد المسلمين والفرنج » وجعل فيها من يحفظهيے 
ومعهم الطيور الهو ادي ۰ فاذا رآوا من العدو آحدا آرسلوا 
الطيور ٠‏ فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لانفسهم فلا يبلغ العصدو 
منهم غرضا ٠‏ وكان هذا من آلطف الفكر واكترها نفعا ٠٠ء‏ ) ء 

کم وحه نور الدين اهتمامه الى تحصين المدن الشامية 
لتبقى حصينة في وجه الفرنجة الصليبيين ٠‏ ونهض لاعادة. هذا 
التحصينن في سنة ۱۱۷١ / ٠٦٦1‏ م اثر خراب الاسوار بفعل الزلازل . 
وکان قسف مشرفا على بضائها ليستعجل الفعلة والبناقين ٠‏ ولم 
ببزل كلك حتى أحكم أسوار كل من بعلبك وحمص وحماه ویارین 
وحلسب ودمشق . 

بدا تشكيل الجيش الايوبي منذ حملة شيركوه الثالثة على 
مصر ۰ حيث اصطحب معه اليها آلفي فارس من الجند الذين 
اختارهم من معسكر سيده نور الدين في الشام » وممن جندهم وكانوا 
نحو ستة آلاف فارس من التركمان جعلهم تحت آمرة عين الدولسة 
اليماروقي ٠‏ ويمكن آن يضاف الى هذا العدد عساكر شيركوه الخاصة 
باعتساره صاحب افطاع حمص » وکانو! يتالفون من خمسمائة مملوك 
كردي › اضافة الى اجناده فيها ٠‏ وبهذا يمكن القول ان جيسش 
نور الدين المرسل الى مصر بقيادة شيركوه كان يتآلف من نحو تسسعة 
آلاف جندي ۰ واند شکل هولاء الدفعة الاولى ٠‏ وحين تولى صلاح 
الدين الوزارة للخلافة الفاطمية » وصلته امدادات من نور الدين . 


وشكلت هذه القوات نواة الجيش الذي اعتمد عليه صلاح الديين في 


1 


آعماله العسكرية ٠‏ ويبد.و آن عدد جيش ملاح الدين وصل في سنة 
۷ ه / ۱1۷١‏ م الى اثني عشر الفا من الفرسان عدا غلمانهسمم»› 
ذكرهم لنا المقريزي حين ذكر. العرض العسكركذالذي اقامه صلاح الديسن 
في السنة المذكورة ٠‏ على آن الجيش الايوبي لم يظل على حال 
واحد من حيث الكثرة العددية طوال العصر الايوبي ٠‏ فقد. روصل هذا 
العسدد. في سنة ٠۷۷‏ ه / ۱۱۸١‏ م الى ثمانية آلاف وستمئة واربعيسن 
فارسا بينهم مائة واحد عشر اميرا ٠‏ ويضاف اليهم ستة آلاف 
وتسعمائة وستة وسبعون طواشيا » وخمسمئة وثلاث وخمسون اقره 
غلامية ٠‏ تم انخفض هذا العدد. بعد انتهاء مرحلة الجهاد الصلاحي؛ 
وعقد صلح الرملة سنة / ۹۲ م»وعاد تانية الى الازدياد 
وارتفعت نفقائه في عهد السلطان العادل » ومن ثم الكامل حبسن 
هددت مصر الحملة الصليبية الخامسة . 

ويمكسن القول ان بنية الجيش الايوبي في عهد صلاح الديسن 
بقيت كما كانت في عهد نور الدين زنكي مع غالبية عنصر الاكراد 
على الجيش ٠‏ وذلك لان الثركمان الذين كانوا في جيش آسد الديسن 
شيركوه انسحب غالبيتهم مع فرسانهم احتجاجا على تعيين صلاح 
الدين في منصب الوزارة ٠‏ وعوض هذا النقص بما وصل اليه مسن 
امرا۶ الايوبيين مع جندهم » اضافة لما ضمهة من مجموعات من 
الجند الفاطمي من عرب كنانه والامرا* آصحاب الاقطاعات قي 


عسقلان » والذين آقاموا في دمياط عقب سوط عسقلان في يبد 


ثم لم يلبث آن صسادر اراضيهم في الشرقية › وآلزمهم بالائتقشال 
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الى البحيرة بسبب امصانهم في تكرار تهريب القمح الى الفرنج 
الصليبييبن ء 

وكانت آشهر فرق الجيش في عهد صلاح الدين الايوبي الاسديية 
وهم من الفرسان الاكراد التابعين لعمه آسد الدين شيركوه › 
والذين بقوا في خدمته بعد وفاة عمه ٠‏ كما آلف صلاح الدين 
حرسا له عرفوا باسم الصلاحية › جعلهم تحت امرة آبي الهيجاء ء٠‏ 

اهتسم صلاح الدين بتنظيم جییشه و اقطاعه الاتنطاعات ء فكان 

لكل من كبار الامراء وصغارهم اقطاعات ٠‏ وكانت تصرف 
لمماليكهم جامكبة آو عطاء معين ٠‏ او تجعل لهم حصص من احسدى 
الاقطاعات ونفقات مون وعلبق ٠‏ وكان الجند ممن لم تثبت اسماوّهم 
في دواويبن العطاء۶ يعرفون باسم البطالين ٠‏ فقد وزع الاقطاعسات 
منذ کان وزیرا في مصر على آهلسه والامراء معه ء۰ ثم قام في سنة 
٠‏ ۷ه ه بابطال افطاعات الامراء المصريين والعربان والارمهن والعبيد 
السود ء٠‏ وخص عسكره بمعحظم الاقطاعات ٠‏ فكان نصيب والده. مسن 
الاقطاع منذ وصوله الى مصر » الاسكندرية ودمياط والبحيرة ٠‏ وكان 
اقطاع البحيرة وحده يسدر اربعمئة الفدينار ٠‏ كما افطع آخاه 
نوران شاه اقاليم جنوب المعيد واسوان وعيبذاب ٠‏ وواردصسا 
مكتا الف وستة وستون لف دشان شم زاده في الاقطاع بوش 
واعمال الجيزة وسمنود وفيرها ٠‏ وعندما وصل تقي الدين عمسر 
ابن اخیه الى مصر سنة ٥٦۷‏ ه / ۱١۷۲‏ م » وكان والد صلاح الدين 


قد توفي › تنررت حوالة عساكره في النفقة على كورة البحيرة . 
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وصلت نفقاته الى ۰ ر 1۷۰ ر ۳ دينار من مجموع المصروفسسات 
العامة البالغة ۰ ر ۳ ر ٤‏ دیبنارا ۰ وکان رانب الفارس مسن 


كان ير آس الجيش الامير الكبير » ويعد القاشد الاعلى » ويآتي 
بعده الطلب ٠»‏ وهو الامير المقدم الذي له علم معقود وبوق مضروب 
وعدة. من متتي فار الى مقة فارس الى سبعين ٠‏ وعلى رآسكسل 
طللب امير ٠‏ وعند المسير الى القتال توزع الاسلحة والزرد والنفقات 
على الجند ۰ على آن يستحضر کل جندم مايلزمه من كميات المون ٠‏ 
وكانت تقام سوق للعساكر لشراء مايلزمهم قبل الخروج إلى المعارك 


وياخذون من آمرائهم رواتب الاقامات الاقطاعية المصتادة . 


لم بكن صلاح الدين يخرج قواته كافة المرابطة في مصر 
لمساعدته في حروبه في الشام » بل كان بترك مالايقل عن نصف العسكر 
فيها لحفظ تغورها > ألى جانب انه استطام بهذه الطريفقة ان ببقي 
في ساحة المعصركة مدد!ا. من الجند المستعد للقتال » وآن يعيد مهن 
أنهكهم القتال للاستراحة والتجهيز من جديد في مصس ؛ 

كما اهتم صلاح الدين ابضا بتحصين مصر عاضصمتها وتغورهط 
9لفويتها لتكون اكشر قدرة على الدفاع عن نفسها ٠‏ ولهذا آممر 
ببنا۶ سور ضخم كبير بحيط بالقاهرة والقلعة والفسطاط ٠‏ يبدا 
عند فلعة المقس المطلة على النيل ٠‏ وينتهي عند النيل ع 
جنوب مدينة الفسطاط ٠‏ وقد بنى كله من الحجر ٠‏ وعلى الرغم مسن 


آنه بدىء بيناء السور منذ سنة ٠٦1‏ ه وطلاح الدبن لايزال وزيرا 
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للعاضد ٠‏ فانه توفي قبل ان يتم السور › فاكمله ابن اخبه 
السلطان الملك الكامل محمد ٠‏ كما آمر ببناء قلعة في الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على نهد من نهاد جبل المقطم لتشرف على 
الدفاع عن القاهرة وتكون مقرا لحكمها ۰ وقد بدا في بنضاٹهے 
في سنة ۷۲م ھ / ۱۱۷1 د ۱۱۷۷ م »> وسخر فيه عدد کبیر من آسری 
الفرنج الصليبيين في حرويه المختلفة. 

وفي سنة ۵۷۸ ھ / ۱۱۸۲ د ٧۱٢۳‏ م لم ببكن بناؤها قد تم. 
اذ لم تنته الا في عهد الكامل محمد لذي کان اوا من اتخذهے 
سکنا E‏ + كما نهض بعمارة قلعصة تنس وآسوارهاء 
ورم سور دمیاط » وسد مابه من ثغرات » ورتب المقاتلة فضي 
البرجين بها ٠‏ فبلغت النفقة على ذلك آلف الف دينار ٠‏ وآشرف 
على اصلاح سور الاسكندرية وحصنها . 


كان الى جانب الجيش الايوبي في مصر جيش آخر في الشام. 
وقد تكون هذا الجيش من جند الزنكيين في كل مدينة من مدن الشام. 
فقد انقسمت قوات نور الدين بعد وقاته بین دمشق وحلبپ وبعض 
الامارات الصغيرة مثل حمص وحماه وحران ٠‏ وقد فدر عدد الجنود 
بالنسبة لدمشق وحلسب وحماه مع الحصون التابعة لها بآلف لكل 
منها وخمسمائة لحمص ٠‏ آى جند الجزيرة وديار بكر والموصل» 
فقدر عدده بنحو ۰۰ جندي ٠‏ كما كانت العساكر النظامية تضم 
كذلك عددا من الخيالة العرب › آبرزهم بنو منقذ آصحاب شیزر ۰ 

كانت هذه القوات تشكل مجموع قوات الشام النظامية »وتزيد 
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على عشرة آلاف » وهي غالبا من الرماة وحملة الرماح ٠‏ وقد ضمت 


Y> 


الى جانبها قوات مساعدة. من الفرسان والرجالة تجمع حين الحاجة » 
وغالبا ماتكون من التركمان ٠‏ مثال ذلك أنه قبل قيام صسلاح 
الدين بالهجوم على قلعة مخاضة يعقوب سنة ٥۷٤‏ ھ / ۱1۷۹ م آرسلافى 
التركمان وعشافرهم وإلى الاطراف يجمع منهم الجيوش ٠‏ وارسل اليهم 
الاف الدنانير المصرية لتوزيعهةا! على جموعهم ٠‏ ودفع لهم نفقسات 
مقابل خدمتهم » باعتبارهم قوات مساعدة. ۰ وآمر باعداد كمیات 
كبيرة من الدقيق لهم » اضافة الى الحاجيات الاخرى ٠‏ كما اعتمد 
على بدو بعض مناطق الشام ‏ عدا البدو في جنوب فلسطبن وشرقي 
الاردن الذين كانرا مصدر ازعاج دام - الذين زودره بامدادات 
عسكرية لمهاجمة الاعداءء ٠‏ وقد اعتمد عليهم في حروب سنة 
۴ هھ / ۱۱۷۹ م ۰ حيث كان يسيرهم الى صيدا. وبيروت » ليعملوا! 
على حصد غلات العدو » ومايبرح مكانه حتى يعود بجسالهسحم 
واحمالهم موثقة باثقالها ٠‏ كما ساهم البدو بتقديم الخيالسة 
والعساكر لصلاح الدين اثناء حرويه النهائية مع ريتشارد قلب 
الاسد على طريق القدس . 

وقد استخدم صلاح الدين عنصر الصناع » كالححارين الذين 
كانوا بقومون على المجانيق والعرادات ٠‏ والنقابون الذين كانوا 
ينقبون تحت الاسوار » وترد نسبتهم في النصوص غالبا باسم 
" النقابين الحلبية " ٠‏ وكان الخراسانية ببحاريون في الدبابات 
ويرد معهم اسم الجاندرية ايضا ٠‏ ويمكن آن نضيف الى هولاء 


جميعا المشرفين على النار التي ترم على ابر اج العدو المحاص ٠‏ 
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كانت الدروع و الاسلحة المودعة في الزردخانة توزع على 
العمساكر » وتلبس قبل القتال مباشرة ٠‏ ولذلك فان الهجوم على حيبن 
فرة يودي الى مفاحاة العمسكر فعلا » وهم عزل دون سلاح ء ولم بكن 
الفرسان بستطيعون الابءها( عن اثتالهم التي كانت تضم ميرتهسمم 
ودروعهم ۰ وکانت ترسل آحیانا چراشد ( حملات صغيرة ) بسدون 


اثقال وبدون دروع تقيلة للفرسان ٠‏ 
الجيش البحري . 


كان الاسطول في حالة سيئة عند فقيام الدولة الايوبيسة› 
بسبب الخلل الذي آصاب جميع آجهزة الدولة في آواخر العصسسر 
الفضاطمي ٠‏ اضافة الى فقدان جزيرتي قبرص وكرببت وهما قاعدتان 
اماميتان للاسساطيل الاسلامية في الشرق المتوسط ٠‏ وزاد في ضعفه 
اسستبلا* الفرنج الصليبيين على معظم موانيء الشام ء 

درك صلاح الدين آهمية وجود اسطول قوي بالنسبة لموقفه 
من الفرنج الصليبيين » فعهد الى ديوان الاسطول بالاشراف والانفاق 
عليه ٠‏ وخصص لذلك الديوان موارد هامة منها » متحصلات اقليم 
الفيوم وحصيلة النطرون وايراد ديوان الزكاة ٠‏ كما لجا الى احضار 
جميع المواد اللازمة لبناء السفن ٠‏ فعقد معاهد ات شجارية مع 
الجمهوربات الايطالية » حصل بمقتضاها على حاحته من الحدبسسد 
والخشب والشمع ٠‏ كما نهض بفتم القيروان فهياً اه ذلك الوصول 
بسرعة الى غابات شمال افريفيه » ووصول كميات من الخشسب 


اللازم لبناء السفن »وكسب عددا من بحارة شمال افريقية للعمسل 
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معه في الاسطول ۰ 

ولم يلبث الاسطول الايوبي. آن آصبح قوة ضارية يحسب 
حسابها منذ سنة ١۷هد‏ هھ قوامها ثمائون قطعة منها ستون من الشو اني 
وعشرون طر اده ٠‏ وقد استخدم نصف هذا الاسطول لحماية شو ادلىء 
مصر والدفاع عنها ٠‏ ونصفها الاضر في مهاجمة الفرنج الصليبيين 
في موانيهيم في الشام » وآخضذ صلاح الدين يشجع الناس على 
الخدمة في الاسطول » فرفع ر اتب البحارة في سنة ۸ه هھ /۱1۷۲ م 


نحو ۲۰ / قاصبح الدبشار بعد ان کان کہ الدبنار ه 


وقد بدا خوف الفرنج الصليبيين و اضحا من نمو البحرية 
في عهد صلاح الدين ٠‏ وافسد عبر وليم الصسوري عن هذه المخضساوف 
بقوله ٠‏ ( ان نور الدین بستطیع آن يوقف نمو مملكتنا يما يرسله 
من سفن عديدة من مصر . يضاف الى ذلك آنه بستطیع بهذه السفن 


آن يحول دورن قندوم الحجاج الينا) ۰ 


وآول خدمة اداها الاسطول الايوبي لصلاح الدين وهو يجوب 
البحر المتوسط بالقرب من قبرص » اعلام صلاح الدين عن قوة بحرية 
بيزنطية توجهت الى فلسطين في سنة ٦0‏ ه / ۱1٦۹‏ م ليسستعد 
لمجابهتهتا ٠‏ وبذلك تحققت آول رسالة لاسطول صلاح الدين ٠‏ 

تم قام الاسطول بعمليات حربية وتوضل في البحر مئذ سنة 
٤‏ هھ / ۱١۷۹‏ م الى أطراف بيزنطة والى قبرص وكريت والسواحبل 
الجنوبية لاسيبة الصغرى ٠‏ وهبط الخزاة مر ات عديدة بساحل الشام « 
وانزلوا حساعر فادحة بالنشاط التجاري والحريي بهذه الجهات . 


کہا هاجم ميناء عكا الذي كان بيد الفرنج الصليبيين ٠‏ ووصف 
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آحد الموّرخين هذا الحادت قاكلا ١‏ ([ ١ء٠٠‏ ان ماقام به هذا 
الاسطول من العمل » لم يقم به اسطول اسلامي في سالف الدهر › 
لا في حالة قوة الاسلام ولا ضعف کافر ) ۰ كما ساعد هذا 
الاسطول على استعادة. جزيرة ارواد من الفرنج الصليبييسن › 
ومضايقة مدينة طرطوس منها 

اسستخدم. صلاح الدين؛ اسطوله إابضا في الرد على ارناط صاحب 
حصن الكرك حين انزل اسطوله في البحر قرب ابلة سنة 0۷۸ قار 
11۸۲ م لغزو الحجاز ٠‏ وشرع في مهاجمة الموانىء المصرية مشل 
عيذ ابا » وقد .اثبت الاسطول الايويي في مصر جدارته › وقضى 
على هذا الهجوم ٠‏ كما اشترك مع القوات البرية في مهاجمة 
بيروت ٠‏ وساعد صلاح الدين بعد موقمة حطين في الاستيلاء علسى 
بعض الموانىء الهامة في الشام ء 

لم ينهض خلفاء صلاح الدين بالاهتمام بالاسطول وتنمينسه 
مما ترتب عليبه ضعف شسآنه في عهدهم وعهد المماليك من بعدهم٠‏ 
وقد آوضح لنا المقريزي ذلك بقولله ٠‏ فلما مات السلطان صلاح 
الدين بيبوسف بن ايوب » استمر الحال في الاسطول قلبلا ٠‏ ثم 
قل الاهتمام به » وصار لايفكر في آمره الا عند الحاجة الببه ٠‏ 
فاذا دعت الضرورة الى تجهيزه طلب له الرجال » وقبض عليهسحم 
من الطرقات وقيدو! في السلاسل نهارا وسجنوا في الليل حتى لايهربوا 
ولا يصرف لهم الا شيء قليل من الخبز ونحوه ٠‏ وريما آقامسوا 
الايام بغير شيء كما يفعل بالاسرى من العدى ٠‏ فصارت خدمسسة 
الاسطول عسار! يسب به الرجال ٠‏ واذا قيل لرجل يااسسطولي 
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في سبيل الله » والشزاة في اعداء الله » ويتبرك الناس بدعاقهم) 


وقد احس سلاطين الايوبيين الاخيرين وعلى رآسهم الصالح نجم 
الدين ايوب بأهمية الاسطول بعد آن تعرض للهجمة الفرنجية الصليبية 
السابعة سنة 1٤۷‏ ه/ ۱۲٤١‏ م » فترك لابنه وصية يذكر له فيها 
ضرورة الاهتمام بالاسطول الذي عدة. آحد جناحي .الاسلام »وذلك 
بضرورة زيادة مرتبات رجاله » فيآتون من كل فح عميق . 

عاني الجيش في العهد .الاإبوبي من نقاط ضعف على رآسها 
فاند ان الوحدة بین عناصره ۰ ادل تکون من جماعات متنا فة 
عصبيا ٠‏ فقد عد .الاتراك انفسهم آسیادا والاگراد عبيدهسمم› 
انتزعوا منهم الامارة والسيادة. . 

وقد بدا. ذلك واضحا حين زحفت عساكر الموصل ضد صلاح 
الدببن آول مرة سشة ۱ هھ / ۱۱۷١‏ م ۰ فقد حقروه وسخروا منه 
فائلین ١:‏ ( هذا کلب يعوي على سیده ) ۰ ثم قال له أحد 
الموصليين من عرفاء الجيش وهو بساعده في ركوب حصانه اثنااء 
الدفاع عن الشدس ١‏ ( ماتبالي يا ابن ايوب آي موتة تموت› يركبك 
ملك سلجوقي »و ابن آتابك زنکي ۰ 

كما تعصبست جماعات الجيش على ساس التبعية لامير من 
الامراء او لسلطان من السلاطين بشكل خاص ء٠‏ اذ شعر هولاء بان 
مكانتهم تنتهي بموت سلطانهم لتحل مكانهم جماعة السلطان الجديد ء 


ولذلك تكتلت كل جماعة دفاعا عسن مصالحها ٠‏ وقد آسهم تعصب 
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هذه الكتل في الاضطر ابات التي تلت وفاة صلاح الدين ٠‏ ومن هذه 
القرق المسماة بآسماء أسيادها. » الاسدية والصلاحية والعادليسة 
والكاملية والاشرفية . 

واضافة الى ذلك فان الاسطول البحري عائنى في عهد صلاح 
الديسن من قلة البحارة على الرغم من استخدامة للمغارية في 


اسطوله" ۰ 
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